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البرلمان يرحّل «خطة التعافي المالي» إلى ما بعد الانتخابات

«اليونيسيف»: أزمة لبنان تعرّض أطفاله لأمراض مميتة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع تــطــعــيــم الأطـــفـــال في 
لــبــنــان بــأكــثــر مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة؛ 
مما يعرضهم لأمـــراض خطيرة، 
ويــتــفــاقــم هـــذا الــخــطــر مــع هجرة 
كثيرين من العاملين في القطاع 
ــح الأدويــــة، حسبما 

ُ
الصحي وش

أفـــــــــادت «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» أمـــــس. 
وحـــــذرت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر من 
أن الانخفاض الحاد في معدلات 
التطعيم الروتينية يترك الأطفال 
عــــرضــــة لأمـــــــــراض مـــمـــيـــتـــة، مــثــل 

الــحــصــبــة، والــخــنــاق، والالــتــهــاب 
الرئوي.

وشددت المنظمة على ضرورة 
المحافظة على «سلسلة التبريد» 
الـــضـــروريـــة لــلــقــاحــات فـــي لبنان 
الــذي ارتفعت فيه أسعار الوقود 
بشكل كبير؛ مــا يُشكل «تهديداً 
جديداً للخدمات الأساسية، مثل 

حسن تسليم اللقاحات».
كــمــا حـــــذرت مـــن أن الـــتـــردي 
إلــــــى «هـــجـــرة  الاقــــتــــصــــادي أدى 
جـــــمـــــاعـــــيـــــة هـــــائـــــلـــــة لـــلـــعـــامـــلـــين 
الــــصــــحــــيــــين»، وفـــــاقـــــم «الــــقــــيــــود 

المفروضة على استيراد الأدويــة 
والمعدات الطبية».

وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر، بـــــأن أكــثــر 
من ٥٠ في المائة من العائلات لم 
تتمكن من الحصول على الأدوية 
التي تحتاج إليها، كما أبلغ ٥٨ 
مستشفى عــن نقص فــي الأدويــة 

لديها.
فــــــي ســـــيـــــاق لـــبـــنـــانـــي آخــــــر، 
تعرّضت «خطة التعافي المالي» 
التي طلب «صندوق النقد الدولي» 
من الحكومة إقرارها إلى انتكاسة 
أمس، بعد انقسام سياسي حال 

دون اســتــكــمــال مناقشة مــشــروع 
القانون في اللجان البرلمانية.

وبات تنفيذ الاتفاق المبدئي 
مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد «مـــــهـــــدداً 
أكــثــر»، حسبما قالت  بالتأجيل 
مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة ونـــيـــابـــيـــة، 
الــصــنــدوق طالب  إلــى أن  بالنظر 
بــــإقــــرار مــــوازنــــة المـــالـــيـــة الــعــامــة، 
كـــمـــا طـــالـــب بــــإقــــرار «الــكــابــيــتــال 
كــونــتــرول» وخطة التعافي التي 
أصحبت الآن بحكم المؤجلة إلى 

ما بعد الانتخابات. 
(تفاصيل ص ٦)

تعهد القضاء على مقر «الكردستاني» شمال غربي العراق

«سحق رؤوس» الوحدات الكردية في سوريا إردوغان يهدد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

هــدد الرئيس التركي رجب 
«سحق  طيب إردوغــــان أمـــس، بـ
الــكــرديــة في  الـــوحـــدات  رؤوس» 
شــمــال شــرقــي ســوريــا وتوسيع 
العمليات ضدها، كما هو الحال 
بـــدأت الاثنين  الــتــي  فــي العملية 
ضد «حزب العمال الكردستاني» 

شمال غربي العراق.
وقال إردوغان، في كلمة أمام  
نــــواب حــزبــه فـــي الـــبـــرلمـــان أمــس 

«إن عــاجــلاً أو آجــــلاً، سنسحق 
رأس التنظيم الإرهابي، (قاصداً 
وحدات حماية الشعب الكردية)، 
الــذي يستعد للنمو في مناطق 

في سوريا».
وتـــعـــتـــبـــر أنـــــقـــــرة «وحــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية امتداداً 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  فـــــي ســـــوريـــــا لـــــــ
الـــكـــردســـتـــانـــي»، الـــــذي تــتــمــركــز 
قياداته في شمال العراق ويوجد 
أيضاً داخل أراضيها، ويخوض 
عـــلـــى مــــــدى أكــــثــــر مــــن ٤٠ عــامــاً 
نـــزاعـــاً مــســلــحــاً مـــن أجــــل الــحــكــم 

الذاتي لأكراد تركيا التي صنفته 
«تنظيماً إرهابياً»، وتقول إنهما 
يـــشـــكـــلان تـــهـــديـــداً لأمـــــن الـــبـــلاد 

القومي.
وأكــــــد إردوغــــــــــان أن تــركــيــا 
ســــــتــــــواصــــــل عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا ضـــد 
«الإرهــابــيــين» فــي شمال العراق 
وشــمــال ســوريــا «حــتــى القضاء 
نـــهـــائـــيـــاً عـــلـــيـــهـــم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــعــســكــريــة «مخلب  أن العملية 
الــــقــــفــــل» الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا جــيــشــه 
شمال غربي العراق فجر الاثنين 
الــقــضــاء على  ستستمر «حــتــى 

وجــــود الــعــمــال الــكــردســتــانــي... 
وقـــريـــبـــاً لـــن يـــكـــون هـــنـــاك مــكــان 
يسمى قــنــديــل»، فــي إشـــارة إلى 
جـــبـــال قــنــديــل بــشــمــال الـــعـــراق، 
الـــــذي يــعــد مــقــر قـــيـــادات «حـــزب 

العمال الكردستاني».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
التركية، أمس، مقتل ضابط ثان 
بــرتــبــة مـــــلازم أول فـــي الــعــمــلــيــة 
الدائرة في شمال العراق، بعدما 
قــتــل زمــيــل لــه فــي انــفــجــار عبوة 

ناسفة في أول أيام العملية.
(تفاصيل ص ٧)

الدبيبة يستعين بـ «لوبي أميركي» 
في صراعه مع حكومة باشاغا

القاهرة: جمال جوهر

عبّر ليبيون عن استيائهم من 
عقد حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة صـــفـــقـــة مـــــع مــجــمــوعــة 
ضــــغــــط (لــــــوبــــــي) فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، بقصد الاستقواء بها في 
مواجهة حكومة «الاستقرار» التي 

يترأسها فتحي باشاغا.
وتــحــدث تــقــريــر نــشــره موقع 
«بــولــيــتــيــكــو» مــســاء الــثــلاثــاء عن 
وثــائــق مــقــدمــة إلـــى وزارة الــعــدل 
تظهر تعاقد الحكومة في طرابلس 
مــع «مــجــمــوعــة بــوديــســتــا»، التي 
ســتــعــمــل مــعــهــا مـــن أجــــل «عـــرض 
رؤيــتــهــا دولـــيـــاً»، و«الــضــغــط من 

أجل إجراء انتخابات نزيهة».
واســــــــتــــــــغــــــــرب ســـــيـــــاســـــيـــــون 
لــيــبــيــون فـــي شـــرق الـــبـــلاد، إقـــدام 
حكومة الدبيبة، على هذا الإجراء 
بالنظر إلى «انتهاء مهامها»، فور 
تكليف البرلمان حكومة جديدة، 

بحسب قولهم، وقالوا إن «حكومة 
أمــــوال الليبيين  (الـــوحـــدة) تنفق 
لــبــقــائــهــا فـــي الــســلــطــة أكــبــر فــتــرة 
ممكنة؛ فــي حــين يــعــانــي الشعب 
أمـــام تصاعد  مــن قــســوة المعيشة 

الأسعار».
وفــــي خـــطـــوة تـــؤكـــد تــمــسّــكــه 
الـــدبـــيـــبـــة إغــــلاق  بـــالـــســـطـــة، أدان 
الحقول والموانئ النفطية، موجهاً 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
باتخاذ جميع الإجــراءات الممكنة 
للتعامل مــع أزمـــة إغـــلاق النفط، 
وداعـــيـــاً الــنــائــب الـــعـــام الــصــديــق 

الصور لفتح تحقيق.
ورأى الدبيبة خــلال اجتماع 
لحكومته في العاصمة أن «حصر 
المـــشـــكـــلـــة فــــي اقـــتـــحـــام طـــرابـــلـــس 
والدخول إلى مقار الحكومة  قفز 
على الحقيقة التي تقول إن ما بني 
على باطل فهو باطل». ولفت إلى 
أن «ما نتج في طبرق (مقر مجلس 
النواب) تحت اسم حكومة قد ولد 

ميتاً». (تفاصيل ص ٩)

أدين مع قيادات أخرى في أحداث بورسعيد عام ٢٠١٣

حكم نهائي بالمؤبد 
لمرشد «الإخوان» في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة الــــنــــقــــض 
المــصــريــة، أمـــس، بالسجن المؤبد 
(٢٥ عـــامـــاً) بــحــق مــرشــد جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــين «المـــحـــظـــورة» 
محمد بــديــع، والــقــيــاديــين محمد 
الـــبـــلـــتـــاجـــي، وصــــفــــوت حـــجـــازي 
فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«أحداث قسم شرطة برج العرب»  بـ

في بورسعيد.
المــحــكــمــة بالسجن  وعــاقــبــت 
المــشــدد لمــدة ١٥ عاماً ٦ أشخاص 
آخرين، والسجن ٣ سنوات لآخر 
فـــي الــقــضــيــة نــفــســهــا، والــقــضــاء 

ببراءة ٥٩ آخرين.
وجـــــــــــــــاءت الأحـــــــــكـــــــــام بـــحـــق 
«تــورطــهــم» فــي أحـــداث  المــدانــين لـــ
الـــتـــي وقـــعـــت في  الــعــنــف  والقتل 
محافظة بورسعيد في أغسطس 
(آب ) ٢٠١٣، احتجاجاً على عزل 

الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
بورسعيد أصــدرت في أغسطس 
عام ٢٠١٥ أحكاماً بإدانة المتهمين 
في القضية، فتقدموا بطعن أمام 

مــحــكــمــة الـــنـــقـــض والــــتــــي قــضــت 
بـــدورهـــا فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٧ 
بــنــقــض «إلــــغــــاء» الــحــكــم وأمــــرت 
بإعادة محاكمتهم من جديد أمام 
إحـــــدى دوائــــــر مــحــكــمــة جــنــايــات 
بـــورســـعـــيـــد غـــيـــر الـــتـــي ســـبـــق أن 

أصدرت حكمها بالإدانة.
وانـــتـــهـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
بــورســعــيــد فـــي إعــــــادة المــحــاكــمــة 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٢٠  فــي سبتمبر 
إلـــى إدانــــة المــتــهــمــين فــي القضية 
مــــجــــدداً، فــطــعــنــوا أمــــــام مــحــكــمــة 
النقض للمرة الثانية والأخيرة، 
والــتــي أصـــدرت حكمها النهائي 

في القضية أمس.
وحــوكــم المـــدانـــون عــن واقــعــة 
قـــتـــل ٥ أشــــخــــاص والـــــشـــــروع فــي 
قتل ٧٠ آخرين، في الأحداث التي 
شــهــدتــهــا بــورســعــيــد فـــي أعــقــاب 
فــض الاعــتــصــام المــســلــح بمنطقة 
«رابعة العدوية» في القاهرة، وما 
تضمنته تلك الأحداث من هجوم 
مسلح على قسم شرطة «العرب» 
ببورسعيد وتهريب السجناء منه 

وسرقة أسلحته.
(تفاصيل ص ١٠)

عشية وصول وفد أميركي إلى المنطقة بهدف التهدئة

بنيت يتهم اليمين المتطرف بالسعي لإشعال حرب
تل أبيب: نظير مجلي

اتـــــــهـــــــم رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت 
خــصــومــه فـــي الــيــمــين المــتــطــرف 
المــــعــــارض، بــجــر إســـرائـــيـــل إلــى 
إشــــعــــال حـــــرب كـــمـــا حـــصـــل فــي 
عــمــلــيــة «حــــــارس الأســــــــوار» في 

مايو (أيار) الماضي.
وجــــاء ذلــــك، عــشــيــة وصـــول 
وفد أميركي إلى المنطقة بهدف 
تـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر، فــيــمــا تـــحـــاول 
قـــوى الــيــمــين المــتــطــرف، تفجير 

الأوضـــاع، عبر تنظيم مظاهرة 
استفزازية فــي قلب التجمعات 
البلدة القديمة  الفلسطينية في 
بــــالــــقــــدس والأمــــــاكــــــن المـــقـــدســـة 
للمسلمين والمسيحيين. وبينما 
كـــــان المـــســـتـــوطـــنـــون يـــحـــاولـــون 
اقتحام بــاب العامود والشرطة 
تصدهم وتبطش بالمتظاهرين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن خــرجــوا 
لمواجهة المستوطنين، قال بنيت 
لوسائل إعلام عبرية إن «هدف 

هؤلاء فقط إسقاط الحكومة».
وكانت مصادر سياسية قد 

كشفت أن وفداً رفيعاً من وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ســيــزور 
اليوم الخميس، كلاً من إسرائيل 
والأراضـــي الفلسطينية ومصر 
فـــي مــحــاولــة لتهدئة  والأردن، 
الأوضــــــــاع فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن إرســـال 
هذا الوفد يدل على مخاوف وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، مــن تبعات التوتر في 
المنطقة وخطر تصعيد الأوضاع 

إلى مواجهة عنيفة أوسع. 
المـــصـــار إن بلينكن  وقـــالـــت 

توصل إلى قراره بعد محادثات 
هــاتــفــيــة أجــــراهــــا مــــع الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
ووزيري الخارجية الإسرائيلي 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، والأردنـــــــــي أيــمــن 
الصفدي، تمحورت حول التوتر 
الأمــنــي والأحــــــداث الأخـــيـــرة في 

القدس والمسجد الأقصى.
وأجـــــــرى بــنــيــت مــــشــــاورات 
أمــنــيــة وســيــاســيــة مـــع عــــدد من 
الــوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، 
لتقييم الأوضاع بعدما تعرضت 
حكومته لانتقادات شديدة في 

المنطقة والعالم. 
وحــســب مـــصـــادر سياسية 
مطلعة، فإن مسؤولين مطلعين 
على الأوضاع في الدول العربية، 
حذروا من أن التقارير المصورة 
التي تظهر جنوداً إسرائيليين 
يــقــتــحــمــون المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
تلحق ضــرراً فادحاً بإسرائيل، 
ومــن الممكن أن تمس بمكانتها 
لـــدى الــــدول الــشــريــكــة معها في 

«اتفاقيات إبراهيم». 
(تفاصيل ص ٨)

موسكو تكشف عن مسودة اتفاق سلام... و«الأوروبي» يتحدث عن جرائم حرب... وبكين ترفض «تلطيخ» صورتها

صاروخ روسي يخطف الأضواء من «معركة دونباس»
موسكو: رائد جبر 

س 
ّ
بروكسل: شوقي الري

واشنطن: رنا أبتر

فـــي الـــوقـــت الــــذي وسّـــعـــت فيه 
روسيا «معركة دونباس»، خطفت 
تجربة صـــاروخ باليستي اهتمام 

الدوائر العسكرية حول العالم.
وأجرت روسيا، أمس، اختباراً 
لـــصـــاروخ «ســــارمــــات» الباليستي 
الــــجــــديــــد الــــعــــابــــر لـــــلـــــقـــــارات، وهـــو 
ســــلاح اســتــراتــيــجــي قــــال الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين إنـــه «لا نــظــيــر له 
فـــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً». وهـــنـــأ بــوتــين 
الــدفــاع، خــلال اجتماع  قـــادة وزارة 
افــــــتــــــراضــــــي تــــــرأســــــه بــــالاخــــتــــبــــار 
«ســارمــات»، واصــفــاً هذا  لـــ الناجح 
الاخــتــبــار بــأنــه «حـــدث كبير ومهم 
فـــي تــطــويــر المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــجــيــش الــــروســــي». 
ولفت إلى أن المنظومة الصاروخية 
«أرفع مواصفات  الجديدة تحظى بـ
تكنولوجية تكتيكية»، مؤكداً قدرة 
«سارمات» على اختراق كل وسائل 

الدفاع الصاروخي المعاصرة.
فــي ســيــاق متصل، أكــد بوتين 
أن العمليات الحربية في أوكرانيا 
ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. 
كما كشف الناطق باسم الكرملين، 
بـــيـــســـكـــوف، أن روســـيـــا  ديــــمــــتــــري 
ســـلـــمـــت إلــــــى الـــجـــانـــب الأوكـــــرانـــــي 
مـــســـودة وثــيــقــة تــتــضــمــن «صــيــغــة 
واضحة للتوصل إلى اتفاق»، وقال 
إن «الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب كــيــيــف، 

وننتظر منها جواباً». 
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال رئــيــس 
المــجــلــس الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــال 
بعيد وصوله أمس إلى أوكرانيا في 
زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، 
إن «التاريخ لن ينسى جرائم الحرب 
التي ارتُكبت هنا، ولن يكون هناك 
ســــلــــم مـــــن غــــيــــر عـــــــدالـــــــة». وتـــعـــهـــد 
مـــواصـــلـــة الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري الــــذي 
تـــقـــدّمـــه بـــلـــدان الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إلــى أوكــرانــيــا، والمــســاعــدات المالية 
الــدول المجاورة  واللوجيستية إلى 
الــنــازحــين الأوكــرانــيــين  لاستضافة 
الــــذيــــن زاد عــــددهــــم عـــلـــى خــمــســة 
مـــــلايـــــين حــــســــب مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم 

المتحدة لغوث اللاجئين.
مـــن جــهــة أخــــــرى، طــلــب وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الـــصـــيـــنـــي وي فـــنـــغـــي مــن 
نظيره الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن في 
اتصال هاتفي أمس «عدم استخدام 
القضية الأوكرانية لتلطيخ صورة 
الصين أو التآمر عليها أو تهديدها 

أو الضغط عليها». 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الصاروخ الباليستي «سارمات» لدى اختبار إطلاقه بمنطقة بليسيتسك في شمال غربي روسيا أمس (رويترز) 
وفي الإطار بوتين يتحدث خلال اجتماع لمجلس الإشراف على منتدى «روسيا أرض الفرص» في الكرملين أمس (أ.ب)

ناقش أولويات المرحلة المقبلة... وترحيب عربي بالانطلاقة الجديدة

«الرئاسي اليمني» يعقد أول اجتماع له في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

ــــــقــــــيــــــادة  عــــــقــــــد مـــــجـــــلـــــس ال
الرئاسي اليمني أول اجتماع له 
في العاصمة المؤقتة عدن أمس، 
برئاسة رئيس المجلس الدكتور 
رشاد محمد العليمي، وحضور 
أعــــــضــــــاء المـــــجـــــلـــــس؛ عـــــيـــــدروس 
الــــزبــــيــــدي، وســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، 
وطـــــارق صـــالـــح، وعــبــد الــرحــمــن 
الــلــه العليمي،  المــحــرمــي، وعــبــد 
وعثمان مجلي، وفرج البحسني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ) إن الاجــتــمــاع 
ناقش أولــويــات المرحلة المقبلة، 
وترجمة التعهدات التي أطلقها 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 

فـــي كــلــمــتــه الأولـــــى الــتــي ألــقــاهــا 
عقب أداء اليمين الدستورية أمام 
مجلس النواب، سواء ما يتعلق 
بالمسار الاقتصادي والخدمات 
الـــعـــامـــة أو الـــجـــانـــب الــعــســكــري 
والأمني والسياسي، وأهمية أن 
تحظى عدن بدعم كامل في مجال 

التنمية والاستقرار.
وشــــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــقـــيـــادة عــلــى ضــــــرورة تطبيق 
بــرنــامــج المــجــلــس بشكل عــاجــل، 
وخصوصاً في الجوانب المتعلقة 
بــــحــــيــــاة المـــــــواطـــــــن اقــــتــــصــــاديــــاً 

وتنموياً.
ورحّـــــبـــــت دول ومـــنـــظـــمـــات 
عــربــيــة وخــلــيــجــيــة بــالانــطــلاقــة 
الـــــجـــــديـــــدة، الـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــت فــي 

مــــــبــــــاشــــــرة مـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــيـــــادة 
مــهــامــه، وعــدّ  اليمني  الــرئــاســي 
الــجــمــيــع هــــذه الــخــطــوة مــرحــلــة 
تاريخية فارقة في اليمن، وبداية 
حقيقية من شأنها تحقيق الأمن 
والاستقرار، وإنهاء الأزمة التي 

طال أمدها.
وقال وزير الإعــلام والثقافة 
والـــــســـــيـــــاحـــــة الــــيــــمــــنــــي مـــعـــمـــر 
الإريــانــي: «إن التئام مؤسسات 
الـــــدولـــــة وكـــــل مـــكـــونـــات الــطــيــف 
الــســيــاســي والــوطــنــي، فــي عــدن، 
كما لم يحدث من قبل منذ انقلاب 
ميليشيات الحوثي، يمثل إعلاناً 
لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة وحـــاســـمـــة فــي 

تاريخ اليمن».
(تفاصيل ص ٢)

أسهمها هوت بأكثر من ٣٠٪ جراء تراجع المشتركين

«نتفليكس» خسارة قاسية لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت «نــتــفــلــيــكــس» إلـــى 
خسارة قاسية إثر تراجع أسهمها 
بأكثر من ٣٠ في المائة في بورصة 
نـــيـــويـــورك عـــنـــد الافـــتـــتـــاح أمــــس. 
وجــــــاء هـــــذا بـــعـــد نـــتـــائـــج مــخــيــبــة 
لـــــلآمـــــال ســـجـــلـــت فـــيـــهـــا الــشــبــكــة 
انخفاضاً كبيراً في عدد المشتركين 

للمرة الأولى خلال عقد.
وهَـــــــــــــوت قــــيــــمــــة المــــجــــمــــوعــــة 
العملاقة في خدمات البث التدفقي 
بنسبة الثلث في «وول ستريت»، 
بــأكــثــر مـــن ٤٠ مــلــيــار دولار،  أي 
بحسب «فــاكــســت». وبلغت قيمة 
الــســهــم ٢٤٠ دولاراً، بــانــخــفــاض 
نسبته ٣١٫١٦ في المائة بعد دقائق 

قليلة من افتتاح المداولات.
وكانت «نتفليكس» توقعت أن 
تكسب ٢٫٥ مليون مشترك إضافي، 
فيما كان المحللون يتوقعون عدداً 
أكبر، لكنها خسرت بدلا من ذلك 
إلـــى  ألـــــف مـــشـــتـــرك، مــــا أدى   ٢٠٠
انــخــفــاض مــجــمــوع الاشـــتـــراكـــات 
إلــــــى ٢٢١٫٦٤ مــــلــــيــــون. وتـــتـــوقـــع 
«نتفليكس» مزيدا من التراجعات 
في الربع الثاني من العام الحالي.
وعــــــــزت المـــنـــصـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــبـــث الـــتـــدفـــقـــي هـــذا 
الـــــتـــــراجـــــع بـــشـــكـــل أســـــاســـــي إلــــى 
صعوبة استقطاب مشتركين جدد 
فــي كــل مــنــاطــق الــعــالــم بــالإضــافــة 

إلى تعليق الخدمة في روسيا.
وفـــــــــــي المــــــحــــــصــــــلــــــة، حـــقـــقـــت 

«نــتــفــلــيــكــس» إيــــــرادات بــلــغــت ٧٫٩ 
مــلــيــار دولار فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلــى 
المـــاضـــيـــين، أي ١٠  مـــــارس (آذار) 
المــائــة أكثر مــن الفترة نفسها  فــي 
المــاضــي، خصوصا بفضل  الــعــام 
زيادة عدد المشتركين على أساس 
ســنــوي (+٦٫٧ فــي المــائــة) وزيـــادة 
سعر اشــتــراكــاتــهــا. لكن أرباحها 
الصافية بلغت ١٫٦ مليار مقارنة 
بــــــ١٫٧ مــلــيــار فـــي الـــربـــع الأول من 

العام ٢٠٢١. (تفاصيل اقتصاد)
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الخميس ٢٠٢٢/٤/٢١ Thursday - العدد ١٥٨٥٠ Issueأخبار

د مساندة الرياض للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية
ّ

جد

«الوزراء» السعودي: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد فرص إحياء عملية السلام
الــــوزراء السعودي  أكــد مجلس 
أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية 
بحق الشعب الفلسطيني، وتبعاتها 
تهدد فرص إحياء عملية السلام في 
الشرق الأوسط، حيث تناول المجلس، 
مستجدات الأحداث ومجرياتها في 
المنطقة والعالم، ولا سيما ما شهدته 
الأراضـــي الفلسطينية مــن استمرار 
تــداعــيــات اقــتــحــام المسجد الأقــصــى، 
داعــيــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي للاضطلاع 
بــــدوره فــي تحميل قــــوات الاحــتــلال 
المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم 
والانتهاكات، وتبعاتها على فرص 

إحياء عملية السلام بالمنطقة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الــجــلــســة التي 
عــــقــــدت بــــرئــــاســــة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، مــســاء الـــثـــلاثـــاء، فـــي قصر 
الــســلام بــجــدة، حــيــث اطــلــع المجلس 
عــلــى مــجــمــل المــحــادثــات الــتــي جــرت 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وعـــــــدد مــــن الـــــدول 
خلال الأيــام الماضية، وتركزت حول 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، 
والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
ومـــنـــهـــا اتــــصــــالات ولـــــي الـــعـــهـــد مــع 
كــــل مــــن رؤســـــــاء الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
وكــازاخــســتــان، وروســيــا الاتحادية، 

ورئيس وزراء باكستان.
ـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد  وأوضــــــــــــــــح ال
القصبي، وزير الإعلام المكلف، لوكالة 
الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن 
المجلس تطرق إلى تطورات الأوضاع 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، مــــــؤكــــــداً مـــســـانـــدة 
السعودية للجهود التي تــؤدي إلى 

حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة يــحــقــق الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار، ومــــواصــــلــــة الـــوقـــوف 
إلــى جانب المتضررين والمحتاجين 
فــي أرجـــاء المــعــمــورة والتخفيف من 
معاناتهم، ومن ذلك تقديم مساعدات 
طبية وإيــوائــيــة عــاجــلــة بقيمة (١٠ 
ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا 
المــجــاورة بالتنسيق مع  الـــدول  إلــى 

الأمم المتحدة.
وجدّد المجلس، تأكيد السعودية 
والـــــكـــــويـــــت حـــقـــهـــمـــا فـــــي اســـتـــغـــلال 
الــــــثــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي المــنــطــقــة 
المــــغــــمــــورة المــــقــــســــومــــة، واســــتــــمــــرار 
الــعــمــل فــي تــطــويــر واســتــغــلال حقل 

الــدرة الواقع في تلك المنطقة، إنفاذاً 
لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع 
بين البلدين بتاريخ ٢١ مارس (آذار) 

٢٠٢٢م.
وعــــدّ المــجــلــس، تــحــســن الــنــظــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لــتــصــنــيــف الــســعــوديــة 
الائــتــمــانــي مــرتــين مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــحــالــي مــتــفــردة عــن دول مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، أنــــــه نـــتـــيـــجـــة لــلــجــهــود 
المـــبـــذولـــة خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المـــاضـــيـــة وفــــق مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 
انــعــكــس بشكل إيجابي  ٢٠٣٠»، مــا 
على فاعلية السياسة المالية ورفــع 

كفاءة العمل الحكومي.

وأقـــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس عـــــــــــــــدداً مـــن 
الإجــراءات والــقــرارات، منها الموافقة 
على انضمام السعودية إلى اتفاقية 
البعثات الخاصة ١٩٦٩م، والموافقة 
على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي 
الــســعــوديــة  فـــي  الــثــقــافــة  بـــين وزارة 
ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة، وتــفــويــض 
وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــاد، أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــــع الــــجــــانــــب الأنــــغــــولــــي فـــــي شـــأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بــين الــــوزارة 
ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في 
أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 

السعودية وسلطنة عُمان للتعاون 
في المجالات التجارية، وعلى اتفاقية 
بـــين الـــســـعـــوديـــة وأذربــــيــــجــــان حــول 
الـــتـــعـــاون والمـــســـاعـــدة المــتــبــادلــة في 

المسائل الجمركية.
النائب العام، أو من  وتفويض 
ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكيني 
فـــــي شــــــأن مـــــشـــــروع مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
بــين الــنــيــابــة الــعــامــة فــي الــســعــوديــة 
ونــــظــــيــــرتــــهــــا الـــكـــيـــنـــيـــة فــــــي مـــجـــال 
الــعــام، والموافقة  التحقيق والادعـــاء 
على اتفاقية السعودية وجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة فـــي شــــأن اســتــثــمــار 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
مصر، والموافقة على نظام التسجيل 
الــعــيــنــي لـــلـــعـــقـــار، وتـــعـــديـــل تــنــظــيــم 
 - هيئة تنمية الصادرات السعودية 
الــصــادر بــقــرار مجلس الـــوزراء رقــم: 
٢٥٩ وتـــاريـــخ ٧/ ٨/ ١٤٢٨هـــــــ، على 

النحو الوارد في القرار.
وتجديد عضوية كل من رئيس 
وعضوي لجنة الفصل في المنازعات 
والمخالفات التأمينية فــي محافظة 
جــدة، وإعـــادة تشكيل لجنة الفصل 
التأمينية  في المنازعات والمخالفات 
في مدينة الدمام برئاسة صالح بن 
أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية 
كـــل مـــن: الــدكــتــور مــحــمــد الــدعــيــلــج، 

والدكتور عارف العشبان.
المــوافــقــة على تــرقــيــات للمرتبة 
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة، وتـــعـــيـــيـــنـــين عــلــى 
وظـــيـــفـــة وزيــــــر مــــفــــوض، كـــمـــا اطــلــع 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء عــــلــــى عــــــــدد مــن 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المـــدرجـــة على 
جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

دبلوماسيون لـ                                     : مرحلة جديدة لتحقيق السلام واستعادة الدولة

عدن تطلق «معركة تنموية» في المحافظات المحررة

انــــطــــلــــقــــت مـــــــن الــــعــــاصــــمــــة 
المــؤقــتــة عــدن «معركة»  اليمنية 
استعادة اليمن الكبير وإعــادة 
تــــنــــمــــيــــتــــه وبــــــنــــــائــــــه وتـــطـــبـــيـــع 
الأوضـــاع فــي مختلف المناطق، 
عــبــر تــوحــيــد وتـــحـــالـــف جميع 
الــــــقــــــوى الــــوطــــنــــيــــة بـــمـــشـــاركـــة 
ومـــــبـــــاركـــــة الـــــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والمجتمع الدولي.
وأوضـــــــــــح الــــعــــمــــيــــد طــــــارق 
صــــالــــح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي أن عــدن تفتح 
الأفــــق لــتــحــالــف وطــنــي بــاتــجــاه 
صــــنــــعــــاء، لاســـــتـــــعـــــادة الـــيـــمـــن. 
وأضـــــــاف صـــالـــح عـــقـــب مـــراســـم 
أداء اليمين الدستورية لرئيس 
وأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الـــجـــديـــد، بــقــولــه «كـــــان الــنــصــر 
فــــــي عــــــدن،  إيـــــــــــران  الأول ضــــــد 
وفــي مثل هــذا الشهر الفضيل، 
تشارك فيه الدم الجنوبي بالدم 
الإمــــاراتــــي والـــســـعـــودي، إدراكــــاً 

مبكراً لخطورة المعركة».
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف راجـــح 
بـــــادي ســفــيــر الــيــمــن لــــدى قطر 
مـــــــا حـــــــــدث فـــــــي عـــــــــدن بــــالــــيــــوم 
«الـــتـــاريـــخـــي» الـــــذي لـــن يــمّــحــى 
مــــــن ذاكـــــــــــرة الــــيــــمــــنــــيــــين، وقــــــال 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
الأوسط» إن «اليمنيين يعلقون 
آمالهم على مــا حــدث فــي عــدن، 
لـــتـــوحـــيـــد صـــفـــوفـــهـــم وتـــوجـــيـــه 
طـــاقـــاتـــهـــم وقــــدراتــــهــــم مــــن أجـــل 
اســـتـــعـــادة الـــدولـــة وهــــو الــهــدف 

الأكبر والأسمى الذي تحدث عن 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
لاستعادة الدولة سلماً أو حرباً 
بمساندة أشقائنا في التحالف 
المــمــلــكــة العربية  وعــلــى رأســهــم 

السعودية».
وبــــعــــودة رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــاســــي 
الـــجـــديـــد، والــــبــــرلمــــان ومــجــلــس 
الـــشـــورى، والــحــكــومــة اليمنية، 
للبدء في ممارسة مهامهم من 
الداخل اليمني للمرة الأولى بهذا 
الــحــجــم مــنــذ الانـــقـــلاب الحوثي 
عـــلـــى الــــدولــــة فــــي ٢١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٤، يطلق اليمنيون 
مرحلة جديدة لاستعادة الدولة 

وبنائها.
بــــــــــــــــدوره، اعـــــتـــــبـــــر مــــــــــروان 
نـــعـــمـــان نــــائــــب مــــنــــدوب الــيــمــن 
الدائم لدى الأمــم المتحدة عودة 
المــجــلــس الــرئــاســي وكـــل أجــهــزة 
الدولة، لحظة تاريخية فاصلة 
فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن ومــــرة أخـــرى 
تكون عدن محورها، فقد كانت 
على مــدى مراحل تاريخ اليمن 
الــــحــــديــــث مـــنـــطـــلـــقـــاً لــــلــــم شــمــل 

اليمنيين وتوحيد كلمتهم.
ولــــفــــت نـــعـــمـــان فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  خــاص لـــ
أن «عــــــــدن مـــــــرة أخــــــــرى تــشــهــد 
مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة جــــديــــدة فــي 
حـــاضـــر ومــســتــقــبــل الـــيـــمـــن مــن 
خلال توحيد كلمة كل اليمنيين 
ـــــــة وإنـــــهـــــاء  ـــــــدول لاســــــتــــــعــــــادة ال
الانـــــــقـــــــلاب وتــــحــــقــــيــــق الــــســــلام 
المستدام والاستقرار والازدهــار 

والانطلاق باليمن نحو المستقبل 
المشرق الذي يتطلعون إليه في 

إطاره الخليجي والعربي».
ونـــوه نــائــب مــنــدوب اليمن 
لــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة بــعــمــلــيــة 
«الانــــتــــقــــال الــســلــمــي والــســلــس 
للسلطة وتشكيل مجلس القيادة 
الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد 
العليمي، بدعم ومساندة كبيرة 
مــــن الأشــــقــــاء فــــي دول مــجــلــس 
لــدول الخليج العربية  التعاون 
وعــلــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــة الإمـــــــــارات 

العربية المتحدة».
وأضاف «هناك حالة تفاؤل 
كـــبـــيـــرة لــــــدى مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المجتمع في اليمن والآمال معلقة 
على القيادة الجديدة للبلاد من 
أجـــــل انــــطــــلاق عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
والتعافي الاقتصادي والاندماج 

في الاقتصاد الخليجي».
ــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد مــــســــؤول  إل
يــمــنــي أن «عــــــدن لـــطـــالمـــا كــانــت 
عـــــــنـــــــوانـــــــاً لــــــلــــــســــــلام والــــــبــــــنــــــاء 
والمــــدنــــيــــة، واحــــتــــضــــان جــمــيــع 
الــقــدم». وأضــاف  اليمنيين منذ 
مفضلاً عــدم ذكــر اســمــه «عــودة 
الــرئــاســة والــبــرلمــان والــحــكــومــة 
والــشــورى، تعني عــودة الحياة 
لجميع اليمنيين، الأيــام المقبلة 
ستشهد معركة تنموية كبيرة 
في المحافظات المحررة، وعودة 
للأمن والاستقرار، كما ستشهد 
تـــركـــيـــزا عـــلـــى تــحــقــيــق الـــســـلام 
واســــتــــعــــادة الــــدولــــة بــمــســانــدة 

إقليمية ودولية».

الرياض: عبد الهادي حبتور

 الاقتصاد والتنمية... أولويات «الرئاسي اليمني» في أول اجتماعاته
شــدد الدكتور رشــاد العليمي 
الــقــيــادة الرئاسي  رئــيــس «مجلس 
الـــيـــمـــنـــي» عـــلـــى ضـــــــــرورة تــطــبــيــق 
بــرنــامــج المــجــلــس «بــشــكــل عــاجــل»، 
خــصــوصــاً «فـــي الــجــوانــب المتعلقة 
بحياة المواطن اقتصادياً وتنموياً».

جــــاء ذلــــك لــــدى عــقــد «مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـــيـــمـــنـــي» أول 
اجــتــمــاع لـــه فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــدن، برئاسة العليمي، وحضور 
أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي 
وســلــطــان الــــعــــرادة وطـــــارق صــالــح 
وعبد الرحمن المحرمي والدكتور 
الله العليمي وعثمان مجلي  عبد 

وفرج البحسني.

«وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء  وطـــــبـــــقـــــاً لــــــــ
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة» (ســـبـــأ) نــاقــش 
الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، 
الــتــي أطلقها  ــدات  الــتــعــهُّ وتــرجــمــة 
رئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
في كلمته الأولى التي ألقاها عقب 
أداء اليمين الدستورية أمام مجلس 
النواب، سواء فيما يتعلق بالمسار 
الاقــــتــــصــــادي والــــخــــدمــــات الــعــامــة 
الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي  الـــجـــانـــب  أو 
والـــســـيـــاســـي، وأهـــمـــيـــة أن تحظى 
عدن بدعم كامل في مجال التنمية 
والاســتــقــرار. ووعــد العليمي أبناء 
عـــدن بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر المدينة 
وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة 

للسلام والمحبة والحرية.
وشكر رئيس مجلس القيادة 

الــدول الشقيقة والصديقة  «سفراء 
والمـــبـــعـــوثَـــين الأمــــمــــي والـــســـويـــدي 
لــدى اليمن، لحضورهم الاجتماع 
الــتــاريــخــي الـــــذي احــتــضــنــتــه عــدن 
يـــوم الـــثـــلاثـــاء»، كــمــا شــكــر اللجنة 
الأمنية في عــدن، ممثلة بالمحافظ 
أحمد محمد لملس، وجميع الأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
كما جدد العليمي «الشكر لدول 
التحالف، وعلى وجــه الخصوص 
المملكة العربية السعودية ودولــة 

الإمارات لدعمهما اللامحدود».
وكان العليمي أوضح محددات 
الــرئــاســي فــي كلمته  مهام المجلس 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان، وقــــــال إن المــجــلــس 
الــواحــد،  الــفــريــق  «سيمضي بـــروح 
ويلتزم أمــام أبناء الشعب اليمني 

شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة 
الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة 
جــــمــــيــــع الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء 
الانــــــقــــــلاب والــــــحــــــرب، واســــتــــعــــادة 
الـــــــدولـــــــة والـــــــســـــــلام والاســــــتــــــقــــــرار 
ومـــعـــالـــجـــة الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات 
واستقرارها في العاصمة المؤقتة 
عدن، وعلى امتداد التراب الوطني 
كله». وأضاف العليمي أن «المجلس 
سيسعى بــكــل جــهــد وإخــــلاص من 
أجل السلام، وستظل يده ممدودة 
لـــلـــســـلام الــــعــــادل والمــــســــتــــدام الــــذي 
الــدولــة ومؤسساتها  يحافظ على 
الــدســتــوريــة ونظامها الجمهوري 

ووحــدتــهــا الــوطــنــيــة، الــســلام الــذي 
يعزز المواطَنة المتساوية والحرية 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة ومــنــظــومــة 
الــحــقــوق والــحــريــات، ويستند إلى 
الــحــرة ويستعيد  الإرادة الشعبية 
حـــالـــة الإجـــــمـــــاع الــــوطــــنــــي، مــثــلــمــا 
تــجــلّــت بــمــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني الشامل وتوافقات المرحلة 
المــبــادرة  الــتــي تنظمها  الانــتــقــالــيــة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 

و(اتفاق الرياض)».
وعـــدّ رئــيــس «مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي»، المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة، «واحـــــدة مــن أهـــم ركــائــز 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار»، وقـــــــــــال إن مـــهـــمـــة 
المجلس «هي الحفاظ عليها أفراداً 
ومـــؤســـســـات، وتــعــزيــز دورهـــــا في 

حماية الوطن وسيادته والحفاظ 
على مكتسباته».

وذكـــــر أن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية 
والأمنية هو الأساس الذي سينطلق 
مـــنـــه مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
والــــحــــكــــومــــة لمــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، 
وتحقيق السلام والاستقرار، لافتاً 
إلـــى أن المــجــلــس ســيــولــي اهــتــمــامــاً 
خـــاصـــاً بـــالمـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والأمنية ورفــع قدراتها وكفاءتها 
وتــكــريــس ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون 
المــواطــن وتعزيز استقرار  وحماية 

الدولة.
إلــى ذلـــك، اعتبر وزيـــر الإعــلام 
والثقافة والسياحة اليمني، معمر 

الـــتـــئـــام مـــؤســـســـات  الإريــــــانــــــي، أن 
الــدولــة بــعــدن يمثل إعــلانــاً لمرحلة 
جديدة وحاسمة في تاريخ اليمن.

جــــاء ذلــــك فـــي أعـــقـــاب حــضــور 
مجلس القيادة الرئاسي، ومجلسي 
الــــــنــــــواب والـــــــشـــــــورى، إلــــــى جـــانـــب 
الـــــوزراء ومــجــلــس القضاء  مجلس 
الأعــــــلــــــى، وكـــــــل مــــكــــونــــات الـــطـــيـــف 

السياسي والوطني.
واعتبر الوزير هذا التجمع «لم 
يحدث من قبل منذ انقلاب ميليشيا 
الحوثي الإرهابية التابعة لإيران»، 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  وأضــــــاف 
«سبأ»: «إن هذا الإنجاز الذي طوى 
سنوات من الصراع بين ألوان الطيف 
السياسي، وتجاوز التعقيدات التي 
أفـــرزتـــهـــا ظــــروف الأزمـــــة والـــحـــرب، 

يـــؤســـس لمـــرحـــلـــة عـــنـــوانـــهـــا وحــــدة 
الصف والموقف والكلمة، وتوحيد 
الــــجــــهــــود والإمـــــكـــــانـــــات لــتــحــقــيــق 
السلام (سلماً أو حــربــاً)، وتحقيق 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والأمـــــنـــــي والــــتــــنــــمــــوي، وتــحــســين 

الظروف المعيشية للمواطنين».
وأشـــــار الإريــــانــــي إلــــى أن هــذا 
الإنجاز التاريخي تنفيذ لمخرجات 
المــشــاورات اليمنية - اليمنية التي 
نــظــمــتــهــا الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وضـــمـــت أكـــبـــر تــجــمــع لــلــمــكــونــات 
السياسية والوطنية اليمنية، منذ 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، 
وحظيت بتأييد اليمنيين، ومباركة 

دول الإقليم والعالم.

عدن: «الشرق الأوسط»

ترحيب عربي بتأدية المجلس الرئاسي اليمني اليمين الدستورية
ومـــــنـــــظـــــمـــــات  دول  رحّـــــــــبـــــــــت 
عــربــيــة وخــلــيــجــيــة، بـــــأداء مجلس 
الــرئــاســي اليمني، اليمين  الــقــيــادة 
الــدســتــوريــة أمـــام مجلس الــنــواب، 
الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، 
وعدّ الجميع هذه الخطوة، مرحلة 
تاريخية فــارقــة فــي اليمن، وبداية 
حقيقية مــن شأنها تحقيق الأمــن 
والاســـتـــقـــرار، وإنـــهـــاء الأزمـــــة الــتــي 

طال أمدها.
الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
جــددت دعم المملكة الكامل لرئيس 
ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
والكيانات المساندة له لتمكينه من 
ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات 
ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق 

الأمـــن والاســتــقــرار فــي الجمهورية 
الــشــعــب اليمني  الــيــمــنــيــة وخـــدمـــة 
الشقيق وتحقيق آماله وطموحاته، 
وعبرت الوزارة عن تهنئة السعودية 
لرئيس وأعــضــاء المجلس القيادي 
الــيــمــنــي، بمناسبة أدائـــهـــم اليمين 

الدستورية في عدن.
وثـــــــمّـــــــن، الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فرحان، وزير الخارجية السعودي، 
حـــــــرص الأطــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
إعــــــلاء مــصــلــحــة الـــيـــمـــن وتــحــقــيــق 
تــطــلــعــات شــعــبــه الــشــقــيــق لإعـــــادة 
الأمـــن والاســتــقــرار، وبـــارك لرئيس 
وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني تأديتهم اليمين الدستورية، 
مؤكداً أن بلاده كانت ولا تزال أكبر 
داعــم للشعب اليمني، وستواصل 

القيام بذلك.

وأكــدت الخارجية السعودية، 
في بيانها، تطلع المملكة لاستشعار 
جميع المكونات اليمنية للمسؤولية 
الوطنية «لبناء يمن سعيد يسمو 
بــالــعــزة والــشــمــوخ، ويــنــعــم بــالأمــن 
والأمان ضمن منظومته الخليجية 
الــــعــــربــــيــــة، ويــــنــــتــــقــــل مــــــن الـــفـــرقـــة 
والاخــــتــــلاف والـــحـــرب إلــــى الــســلام 

والأمن والتنمية والازدهار».
القيادة الرئاسي  وكان رئيس 
الــيــمــنــي رشــــــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي، 
وأعــضــاء المــجــلــس، أدوا، الــثــلاثــاء، 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام مجلس 
المــنــعــقــدة في  الــبــرلمــان فــي جلسته 
عــــــــدن، بــــرئــــاســــة رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الشيخ سلطان البركاني، وبحضور 
رؤســــاء وأعــضــاء مــجــالــس الــــوزراء 
والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة 

العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون 
العسكرية.

خــلــيــجــيــاً، أعــــرب بــيــان لــــوزارة 
الــكــويــتــيــة عــن تمنيات  الــخــارجــيــة 
الــكــويــت لمجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه 
ومسؤولياته الوطنية، في صيانة 
أمــــــن واســــتــــقــــرار وســـــيـــــادة الــيــمــن 
وتــحــقــيــق آمـــــال وتــطــلــعــات شعبه 
الــــشــــقــــيــــق، مـــــؤكـــــداً دعـــــــم الـــكـــويـــت 
للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه 
بــإنــهــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة وتــحــقــيــق 

الأمن والاستقرار.
ورحّــــــب الـــدكـــتـــور نـــايـــف فــلاح 
مـــــبـــــارك الــــحــــجــــرف، الأمـــــــين الـــعـــام 
لمجلس التعاون الخليجي، بتأدية 
الــقــيــادي اليمني الجديد  المــجــلــس 
اليمين الدستورية، وعدّها انطلاقاً 

لمرحلة تاريخية مهمة، مؤكداً دعم 
«الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي» لــلــمــجــلــس 
الــرئــاســي «لــتــمــكــيــنــه مـــن مــمــارســة 
مهامه في كل ما من شأنه تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي الجمهورية 
الــيــمــنــيــة وإنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
لــيــنــعــم الـــشـــعـــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق 

بالرخاء والتنمية والسلام».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــشــيــخ علي 
بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
ســفــيــر الــبــحــريــن لـــدى الــســعــوديــة، 
حـــرص بــــلاده عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
اليمنية، ومساندتها  الجمهورية 
لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق 
تطلعات الشعب اليمني في الأمن 
والــرخــاء، ومــبــاشــرة مهامه بــإدارة 
الــدولــة، واستكمال المرحلة  شــؤون 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وتــــفــــويــــضــــه بـــكـــامـــل 

صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
لإنــــهــــاء الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة عـــبـــر حــل 
ســــيــــاســــي شــــامــــل يـــحـــقـــق الــــســــلام 
والتنمية والازدهار لليمن وشعبه، 
وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
ومــن جــدة، رحّــب الأمــين العام 
الــتــعــاون الإســلامــي حسين  لمنظمة 
إبراهيم طه، بتأدية رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــاد 
العليمي، وأعضاء المجلس اليمين 
أمـــام مجلس البرلمان  الــدســتــوريــة، 
في جلسته المنعقدة أمس في عدن 
المــؤقــتــة لليمن، وأكـــد أن  العاصمة 
المنظمة استبشرت خيراً بتشكيل 
المــجــلــس، الــــذي يــعــد إنـــجـــازاً مهماً 
مـــن شـــأنـــه أن يــفــتــح آفـــاقـــاً جــديــدة 
للحل السلمي ومرحلة جديدة في 

تاريخ اليمن، مشيراً إلى أن الشعب 
الــجــهــود التي  إلـــى  اليمني يتطلع 
سيبذلها مجلس القيادة الرئاسي 
عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات لــوضــع 
حد للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن 
والاســتــقــرار والتنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــخــفــيــف المــعــانــاة 
الإنسانية لليمنيين، وهــي جهود 

تتطلب كل الدعم والتشجيع.
وجـــــــــــدد الــــــبــــــرلمــــــان الـــــعـــــربـــــي، 
تــضــامــنــه ودعـــمـــه الـــكـــامـــل لمجلس 
الــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــــرئــــــــاســــــــي الــــيــــمــــنــــي 
والـــكـــيـــانـــات المـــســـانـــدة بـــعـــد أدائـــــه 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام مجلس 
الــــــبــــــرلمــــــان الــــيــــمــــنــــي فــــــي جــلــســتــه 
المــنــعــقــدة بــالــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــشــيــخ 
ســــلــــطــــان الــــبــــركــــانــــي، وبـــحـــضـــور 

رؤســــاء وأعــضــاء مــجــالــس الــــوزراء 
والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة 
العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون 

العسكرية.
وأعرب عن تطلعه لإنهاء الأزمة 
المُتمثلة  المــرجــعــيــات  اليمنية وفــق 
بــالمــبــادرة الــخــلــيــجــيــة، ومــخــرجــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي الــشــامــل، 
وقــــرار مجلس الأمـــن رقـــم (٢٢١٦)، 
مــؤكــداً على موقفه الثابت ودعمه 
لجهود الحل السلمي بما يضمن 
وحــــــدة الـــيـــمـــن وســــلامــــة أراضــــيــــه، 
ويُــلــبــي تــطــلــعــات شــعــبــه فـــي الأمـــن 
والسلام والاستقرار، ومعولاً على 
دور المــجــلــس فــي اســتــعــادة الــدولــة 
والــــســــلام والاســــتــــقــــرار ومــعــالــجــة 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمــعــيــشــي، 

وإعادة بناء المؤسسات بها.

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين يستقبل أمراء المناطق بحضور ولي العهد

اســـــتـــــقـــــبـــــل خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، بـــحـــضـــور الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد فــــي قــصــر 
السلام بجدة، أمس، أمراء المناطق، 

بـــمـــنـــاســـبـــة اجـــتـــمـــاعـــهـــم الـــســـنـــوي 
التاسع والعشرين، وهم الأمير خالد 
الــفــيــصــل مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن نــــاصــــر أمـــيـــر 
منطقة جــــازان، والأمــيــر فيصل بن 
بندر أمير منطقة الرياض، والأمير 

فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، 
والأمير سعود بن نايف أمير المنطقة 
الــشــرقــيــة، والأمـــيـــر جــلــوي بـــن عبد 
العزيز أمير منطقة نجران، والأمير 
الـــدكـــتـــور فــيــصــل بــــن مــشــعــل أمــيــر 
الــدكــتــور  الــقــصــيــم، والأمـــيـــر  منطقة 
حــــســــام بـــــن ســــعــــود أمــــيــــر مــنــطــقــة 

الباحة، والأمير تركي بن طلال أمير 
منطقة عسير، والأمير عبد العزيز 
بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير 
فـــيـــصـــل بــــن ســـلـــمـــان أمــــيــــر مــنــطــقــة 
المــنــورة، والأمــيــر فيصل بن  المدينة 

نواف أمير منطقة الجوف.
واطلع خادم الحرمين الشريفين، 

خـــــــــــلال الاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال، عــــــلــــــى أبــــــــرز 
الموضوعات التي تناولها الاجتماع 
الــســنــوي الــتــاســع والــعــشــرون لأمـــراء 
المناطق، ونــوه بجهودهم في سبيل 
خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، 
وحرصهم على بذل كل ما من شأنه 
تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية 

الشاملة. وحضر الاستقبال، الأمير 
عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، 
ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر 
بن عبد العزيز الــداود، ووكيل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــدكـــتـــور هـــشـــام بـــن عبد 

الرحمن الفالح.
وكــــــــان المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 

الــعــزيــز، قـــد أســتــقــبــل مــســاء أول من 
أمس عميد السلك الدبلوماسي سفير 
جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين 
سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات 
الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

ونــقــل الــســفــراء لــخــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين تـــحـــيـــات وتــــهــــانــــي قــــادة 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــصـــديـــقـــة بــشــهــر 
رمــــضــــان المــــــبــــــارك، وتـــهـــنـــئـــة جــمــيــع 
أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين 
لدى السعودية بهذه المناسبة، فيما 
بـــادلـــهـــم خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
التهنئة بهذه المناسبة، ودعاهم لنقل 

تحياته لقادة بلدانهم.

جدة: «الشرق الأوسط»

 سفراء الدول المعتمدين لدى السعودية بمناسبة شهر رمضان (واس)
ً
خادم الحرمين مستقبلا

التقى سفراء الدول المعتمدين لدى السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله أمراء المناطق بحضور الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس (واس)
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تحذيرات من مواصلة طهران رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب

إسرائيل تنتقد «تساهل» الرئيس الأميركي مع إيران

ــيـــة  ــلـ ــيـ رغــــــم المــــعــــارضــــة الإســـرائـ
الـــشـــديـــدة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق نــــووي مع 
إيــران، هاجم مسؤولون في تل أبيب 
«الـــصـــمـــت الأمـــيـــركـــي عـــلـــى مــمــاطــلــة 
طهران» وتساهل إدارة الرئيس جو 
بايدن، في نقض مواعيد إنهاء هذه 
ــفـــاوضـــات. وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر،  المـ
أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة، 
وعلى لسان مستشار الأمن القومي، 
جيك سوليفان، حــددت في ديسمبر 
المــــــاضــــــي، مــــوعــــداً  (كــــــانــــــون الأول) 
لإنــهــاء المــفــاوضــات. وقـــال يومها إن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة وشـــركـــاءهـــا لن 
يقبلوا الاستمرار في التفاوض إلى 
مــا لا نهاية، وحـــددوا مــوعــداً لإنهاء 
المــــحــــادثــــات مــــع إيــــــــران فــــي غــضــون 
ــددوا نــهــايــة فــبــرايــر  ــ ــم حــ أســـابـــيـــع، ثـ
(شــبــاط) مــوعــداً لإنــهــاء المــفــاوضــات، 
ثم مــددوا إلــى مــارس (آذار) الماضي، 
ثم لم يعودوا يتحدثون عن مواعيد».

ويـــرى المــســؤولــون فــي إسرائيل 
ــــذي يــواجــه  أن الــجــانــب الإيــــرانــــي، الـ
كــــان  مــــــا إذا  تــــقــــريــــر  فــــــي  صــــعــــوبــــة 

سيمضي قدماً نحو توقيع الاتفاق، 
بــايــدن بــشــأن سحب  وينتظر إعـــلان 
«الحرس الثوري» من قائمة تنظيمات 
الإرهاب، يستغل كل دقيقة للتقدم في 
مشروعه النووي. وكما قالت صحيفة 
ــــس»، نـــقـــلاً عـــن وزيـــــر الـــدفـــاع  ــآرتـ ــ «هـ
الإسرائيلي، بيني غانتس، فإن إيران 
أتــمــت تخصيب نحو ٥٠ كيلوغراماً 
من اليورانيوم بمستوى ٦٠ في المائة، 
وأنها تواصل دفع برنامجها النووي 
بــالــتــوازي مــع المباحثات.  العسكري 
وهي تحاول، في الأسابيع الأخيرة، 
توسيع دائــرة إنجازاتها الهامشية، 
وطرحت مؤخراً عدداً من المطالب غير 

المدرجة في الاتفاقية نفسها.
ــفـــة أن هـــنـــاك  ــيـ الـــصـــحـ وأكــــــــــدت 
ــل الــحــكــومــة  ــ مـــواقـــف مــتــضــاربــة داخـ
الإســرائــيــلــيــة نفسها حـــول مــوضــوع 
ــاق. فــهــنــاك تـــيـــار فـــي تـــل أبــيــب  ــفــ الاتــ
المــفــاوضــات وتطورها  يــرى أن تعثر 
ـــن يـــمـــثـــل «نــقــطــة  ــ ــراهـ ــ ــ ــت ال ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ضـــوء» بالنسبة لإســرائــيــل، ويشكل 
هــــذا «الــتــعــثــر»، مـــن وجــهــة نــظــرهــم، 
دلــــيــــلاً عـــلـــى صـــعـــوبـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــفــاهــمــات، وقـــد يـــؤدي بــالمــفــاوضــات 

إلى طريق مسدود في نهاية المطاف، 
ــوزراء،  ــ ويـــقـــود هـــذا الــتــيــار رئــيــس الــ
نــفــتــالــي بــنــيــت ومــعــظــم قـــوى اليمين 
والوسط في الحكومة. وهم يرون أن 
فشل الاتفاق سيجعل الغرب بقيادة 
الولايات المتحدة في تحالف عسكري 

يهدد باللجوء إلى صدام مع طهران 
يجبرها على التراجع عن سياستها.
وبــالمــقــابــل، يــوجــد فــي إســرائــيــل 
تيار قوي بارز في صفوف القيادات 
الــيــســار الصهيوني  العسكرية وفــي 
وكــــــــذلــــــــك لـــــــــــدى بــــــعــــــض الأوســــــــــــــاط 

الليبرالية، يرى أن التوصل إلى اتفاق 
يكون أفــضــل. وحسب يائير غــولان، 
نائب الرئيس الأسبق لأركان الجيش 
ونــائــب وزيـــر فــي الــحــكــومــة الحالية 
مــمــثــلاً عــن حـــزب مــيــرتــس الــيــســاري، 
فــإن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أفــضــل حل. 

ويـــقـــول: واشــنــطــن غــيــر معنية بحل 
عسكري وكذلك الحلفاء في أوروبــا. 
ويرون أن الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
رغــم مساوئه الكثيرة، يحتوي على 
أجهزة مراقبة ومحاسبة للإيرانيين، 
ومدته حتى ٢٠٣١، التي لا تعد طويلة 

جداً ولكنها كافية للحد من النشاط 
ــي الــــنــــووي وفـــحـــص وســائــل  ــرانــ الإيــ

ضغط أخرى.
ــاد  ــمــ ــتــ ــــول غـــــــــولان إن الاعــ ــقــ ــ ويــ
على العقوبات ليس صحيحاً، فهم 
يـــتـــراجـــعـــون  يــــعــــتــــادون عـــلـــيـــهـــا ولا 
سياسياً. وهو لا يرى مصيبة حتى 
في سحب الحرس الثوري من قائمة 
ــاب. ويــقــول: «فيلق الــقــدس في  الإرهــ
قائمة الإرهـــاب أصــلاً من سنة ٢٠٠٧ 
ولا توجد نية لسحبه. الحديث هو 

فقط عن الحرس الثوري».
وكـــانـــت مـــصـــادر مــهــنــيــة فـــي تل 
أبيب قد أشارت إلى أن حملة الضغط 
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  المـــكـــثـــفـــة الــ
الإســرائــيــلــيــة، مـــؤخـــراً، فــي الــولايــات 
المتحدة ضد سحب «الحرس الثوري» 
مــن قائمة الإرهـــاب الأميركية، باتت 
تؤتي أكلها. وذكر التقرير أن الرئيس 
ــدن، بــــات يــدعــم  ــايــ الأمـــيـــركـــي، جـــو بــ
الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن، على 
عكس المسؤولين في وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة وأنــــــــه ســـيـــعـــلـــن مـــوقـــفـــه 
هــــذا قــريــبــاً جــــداً. ونــقــلــت «هـــآرتـــس» 
عـــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين رفــيــعــي 

المستوى منخرطين في المحادثات مع 
واشنطن، قولهم إن إسرائيل تستعد 
حــالــيــاً لــســيــنــاريــوهــين: الأول هــو أن 
تقرر إيران رفع هذا المطلب من جدول 
أعمال المفاوضات المعلقة حالياً، وذلك 
لتسريع إمكانية التوصل إلى اتفاق 
للاستفادة من ارتــفــاع أسعار النفط 
الــحــرب الروسية  العالمية فــي أعــقــاب 
على أوكرانيا؛ وفي هذه الحالة، وفقاً 
للتقرير، «ستواجه إسرائيل صعوبة 
ــبــــاط تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاق  بـــالـــغـــة فــــي إحــ

النووي خلال أيام».
والسيناريو الثاني هو أن تصر 
إيــران على شطب «الــحــرس الثوري» 
مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة، «الأمــــر الــذي 
ــــاق، مــا  ــفـ ــ ــــى تـــأخـــيـــر الاتـ ــــؤدي إلـ قــــد يــ
إلــى المزيد  يقود الأطــراف المتفاوضة 
مــن الاخــتــلاف حــول مسائل أخـــرى». 
وتشير التقديرات فــي إســرائــيــل إلى 
أن الإدارة الأميركية عازمة على توقيع 
ــأي شـــكـــل، وهــــي تظهر  الاتـــفـــاقـــيـــة، بــ
مرونة كبيرة في تمديد المحادثات، 
وأن الإصــرار الإيراني قد يؤدي «إلى 
تحقيق طهران المزيد من الإنــجــازات 

على طول طريق التفاوض».

غانتس يجري مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس ٢٧ مارس ٢٠٢٢ (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالبوا بإبقاء «الحرس الثوري» على لوائح الإرهاب

رون إدارة بايدن من رفع العقوبات عن طهران لحل أزمة الطاقة
ّ
ديمقراطيون يحذ

تـــــــــتـــــــــنـــــــــامـــــــــى المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
الديمقراطية للمفاوضات الجارية 
مع إيران بشأن برنامجها النووي، 
فــبــعــد تــحــفــظ ديــمــقــراطــي واضـــح 
ــاد الإدارة الأمــيــركــيــة  ــقـ ــتـ انـ عـــلـــى 
علنياً خلال المفاوضات التي بدأت 
مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، تــخــلــى بعض 
الديمقراطيين عن تحفظهم، وبدأت 
اعــتــراضــاً على  أصــواتــهــم تتعالى 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن في هذا الملف.
وورد آخــر الاعــتــراضــات على 
لـــســـان الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
ــــذي حـــذّر  الـــبـــارز جـــو مــانــشــين، الـ
ــات عــن  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ الإدارة مــــن رفـــــع 
طهران، مشيراً إلى قلقه الكبير من 
المــفــاوضــات. وكتب مانشين  سير 
رســــــالــــــة إلـــــــى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن قال فيها: 
«لا أزال قلقاً جداً من مفاوضاتكم 
ــاريــــة مــــع إيــــــــران بــخــصــوص  الــــجــ

ــــووي،  ــنـ ــ الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الـ
ــالــــب بـــإحـــاطـــة مــفــصــلــة حــول  وأطــ
وضـــع المــفــاوضــات هــــذه». وتــابــع: 
«فــيــمــا أنـــي أدعــــم الـــتـــزام الــرئــيــس 
بايدن بــإعــادة الحكومة الإيرانية 
إلــى مسار الدبلوماسية، لا يجب 
ــران بــرفــع الــعــقــوبــات  أن نــكــافــئ إيــ
قــبــل أن تــثــبــت أنــهــا تــبــذل جــهــوداً 
لــكــبــح تــأثــيــرهــا الخبيث  حقيقية 

بشكل كلي».
وتـــــــــــــطـــــــــــــرق الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
ــنـــود الــتــي  ــبـ ـــى الـ الـــديـــمـــقـــراطـــي إلــ
تقلق غالبية أعضاء الكونغرس، 
قائلاً إن «هذه الجهود المذكورة لا 
يجب أن تشمل أنشطتها النووية 
ــــاب  ــا لـــــلإرهـ ــهــ ــمــ فــــحــــســــب، بـــــل دعــ

وتطويرها للأسلحة».
ولعلّ ما دفع بالديمقراطيين، 
إلــى الإعـــراب علناً  أمثال مانشين، 
ــم لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــهـ ــتـ ــعـــارضـ ــن مـ ــ عـ
ــو الـــتـــســـريـــبـــات بـــاحـــتـــمـــال رفـــع  هــ
ــوائـــح  ــن لـ ــ «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـ
الإرهاب. وانضم مانشين إلى ركب 

المعارضين لهذا الطرح، قائلاً: «أنا 
قلق بشكل خاص من التقارير التي 
تفيد بأنكم تنظرون فــي احتمال 
رفــع (الــحــرس الــثــوري) عــن لوائح 
ــاب، عــلــى أمـــل أن تــتــم إعـــادة  ــ الإرهـ
ــتـــجـــاريـــة مــع  ــاء الـــعـــلاقـــات الـ ــيــ إحــ
إيران، في ظل أزمة الطاقة الحالية. 
سأكون واضحاً؛ (الحرس الثوري) 

هو منظمة إرهابية».
ويتناغم هذا الموقف مع مواقف 
أخرى لأعضاء الكونغرس، أبرزها 
لرئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الــســيــنــاتــور 
الــذي  بــوب مننديز،  الــديــمــقــراطــي 
سبق أن أكد معارضته لأي مساعٍ 
لرفع «الحرس» عن لوائح الإرهاب.

وكان بعض المشرعين تحدثوا 
عـــن مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن الإدارة 
تنظر في رفع «الحرس» عن لوائح 
الإرهاب، مع إبقاء «فيلق القدس»، 
ــحــــرس  «الــ ـــ ــة لــ ــيــ ــارجــ الـــــــــــذراع الــــخــ
الــثــوري»، على اللائحة، وهــو أمر 

يعارضه المشرعون كذلك.

وفــي ظــل المــعــارضــة الكبيرة 
في الكونغرس لطروحات من هذا 
الــنــوع، سعت الإدارة الأميركية 
ــال  ــقـ ــة المـــــــخـــــــاوف، فـ ــأنــ ــمــ إلـــــــى طــ

المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة نيد 
برايس، مطلع هذا الأسبوع، إنه 
«إذا أرادت إيران رفع عقوبات غير 
متعلقة بالاتفاق النووي، يجب أن 

تتطرق كذلك إلى مخاوفنا التي 
تتخطى الاتفاق النووي». وذلك 
فـــي إشـــــارة لأنــشــطــتــهــا المتعلقة 
بالإرهاب، التي لم تشملها إدارة 

بايدن في المفاوضات.
وكــــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن قــــــد أعـــطـــى 
مؤشراً أولياً دلّ على تشدد الموقف 
بـــقـــولـــه إن «الــــحــــرس  الأمــــيــــركــــي، 
الــثــوري» الإيــرانــي بــرأيــه «منظمة 
إرهابية». وقال في تصريح لشبكة 
«إن بـــي ســـي» الإخـــبـــاريـــة: «لــســت 
شديد التفاؤل إزاء إمكان التوصل 

إلى اتفاق».
كما نقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» عن مسؤول في الإدارة أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لا يــعــتــزم رفــع 
«الحرس» عن لوائح الإرهــاب، في 

محاولة لاحتواء المعارضة.
ويحذر المشرعون من أن يؤدي 
تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا إلــى 
تقديم الإدارة الأميركية تنازلات 
أكبر لطهران في سير المفاوضات 
معها، التي تتم بوساطة روسية. 
ــتـــه  ــالـ ويـــــقـــــول مــــانــــشــــين، فـــــي رسـ
لبلينكن: «لا ينبغي أن نستعمل 
استراتيجية رفــع العقوبات لحل 
ــنـــا فــي  ــتــــي تـــواجـــهـ الـــتـــحـــديـــات الــ

قــطــاع الــطــاقــة حــالــيــاً. الــعــقــوبــات 
الــــضــــغــــط الأســــاســــيــــة  هــــــي أداة 
ــــران  ــفــــاق لـــدفـــع إيـ لــتــســهــيــل أي اتــ
تـــجـــاه وقــــف أنــشــطــتــهــا الــخــبــيــثــة 
لمـــآرب غير  ولا يــجــب استعمالها 
استراتيجية... لا يمكننا أن ننظر 
إلـــى إيــــران لــحــل مــشــكــلات الــطــاقــة 
الــخــاصــة بــنــا، ولا يــجــب أن نقوم 

بذلك».
ويـــشـــيـــر المـــــعـــــارضـــــون لـــرفـــع 
ــــى أن  الـــعـــقـــوبـــات مــــن الـــحـــزبـــين إلـ
إيران ستستعمل الأموال الناجمة 
عن ذلك لدعم الإرهاب في المنطقة، 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  ــدّر  قـ وقـــد 
جيم ريش هذه الأموال بنحو ١٣٠ 

مليار دولار.
ويحذر باحثون أميركيون من 
أن «الحكومة الإيرانية لن تخصص 
هذه الأموال لشعبها، بل لتسليح 
اعــتــداءات في  ميليشياتها وشـــنّ 
المنطقة... وبفضل شراكة إيران مع 
موسكو، سوف يستفيد الكرملين 

مادياً من الاتفاق».

السيناتور الديمقراطي جو مانشين يتحدث إلى الصحافيين في  مبنى الكابيتول هيل في واشنطن ٤ أبريل ٢٠٢٢  (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

القوى العراقية تتجه لإبقاء الكاظمي
 من حل البرلمان

ً
  بدلا

فــي الــوقــت الــذي لــم تتمكن الــقــوى السياسية 
العراقية من التوصل إلى حلول للانسداد السياسي 
الذي تعانيه البلاد بعد مرور أكثر من خمسة أشهر 
عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي الــعــاشــر من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ فإنها استغلت شهر 
رمضان لكي تتحول موائد الإفطار والسحور إلى 

مشاورات سياسية غير رسمية.
ــقــــوى  ـــن جـــمـــيـــع الــ ــ ــون مـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــادة الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
والأحـــــزاب والــتــحــالــفــات كــســروا عـــرف الإبــقــاء في 
إلـــى تحالفين،  الــتــي انقسمت  الــتــحــالــفــات  خــنــدق 
وهــمــا (الــتــحــالــف الــثــلاثــي) بــزعــامــة زعــيــم الــتــيــار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر الــــذي يــمــلــك الأغــلــبــيــة، 
الـــذي تتعدد زعــامــاتــه وقــواه  ــار التنسيقي  والإطــ
السياسية بمن فيها القوى المسلحة والذي يملك 
(الــثــلــث المــعــطــل). وتــبــعــا لــذلــك فــإنــهــم تنقلوا بين 
كــل المــوائــد بمن فــي ذلــك مــوائــد المختلفين معهم، 
الأمر الذي جعل الكثير من المياه التي كانت راكدة 
تــتــحــرك تــحــت طـــاولـــة المـــوائـــد الـــتـــي تــتــضــمــن كل 
أنواع المأكولات بمن في ذلك أنواع الطبخ العراقي 
المــحــلــي طــبــقــا لانـــتـــمـــاءات الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى 
قوميات أو مذاهب أو محافظات. بعض الزعماء 
القيام بمبادرات تحت غطاء  السياسيين حاولوا 
المـــوائـــد الــرمــضــانــيــة لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بين 
المختلفين، ســواء كانوا زعامات أم رئــاســات، لكن 
الخلافات حول أصل المشكلة التي تتعلق بآليات 
تشكيل الحكومة وفقا لقاعدة الأغلبية التي ينادي 
الــصــدري والمتحالفون معه من  بها زعــيــم التيار 
السنة والأكراد أو القاعدة التوافقية التي تتمسك 
بها باقي القوى السياسية، وفي مقدمتها الإطار 
التنسيقي وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني.

اللقاءات  لكن المعلومات المتسربة من أجــواء 
والاجتماعات لا سيما في الغرف المغلقة لم تسفر 
عــن تحقيق تــقــدم بسبب غــيــاب الــطــرف الأســـاس 
ــده مفاتيح اللعبة  إلـــى حــد كبير وحـ الـــذي يملك 
وهو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فالصدر 
منح خصومه الشيعة (الإطـــار التنسيقي) مهلة 
٤٠ يوما لتشكيل الحكومة دونــه، وهو أمر يدرك 
الــجــمــيــع صــعــوبــة تــحــقــيــقــه. وكــــون مــهــلــة الــصــدر 
جاءت خلال شهر رمضان وتزامن معها اعتكافه 
لــم تكسره ســوى تــغــريــدات عامة  الـــذي  السياسي 
ــدا تــغــريــدتــين  ــا عــ ــادة مـ تــتــعــلــق بـــالـــصـــوم فـــي الــــعــ
واحــــــدة ضـــد مـــا جــــرى فـــي الـــســـويـــد بـــشـــأن حــرق 
القرآن الكريم، والثانية ضد تركيا لجهة قصفها 
شمالي العراق، فإن خصومه السياسيين استثمروا 
الــصــدر للتحرك على  مناسبة رمــضــان واعتكاف 
جميع القوى السياسية، وفي المقدمة منها حلفاء 
الصدر (تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي 
والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 

بارزاني). قوى الإطار التنسيقي حاولت في الأيام 
الأولــى من اعتكاف الصدر تشكيل وفــود من أجل 
إجراء مفاوضات معه، لكنها لم تفلح في الوصول 
إلــيــه، حيث لــم يستقبل أيــا مــن الــوفــود، كما الــزم 
أتــبــاعــه بــعــدم الإدلاء بـــأي تــصــريــحــات أو إعــطــاء 
مــواقــف تتعلق بـــأي شـــأن مــن شـــؤون الــعــلاقــة مع 
ــار التنسيقي  الــشــركــاء. وحـــين فــشــل أعــضــاء الإطــ
في الوصول إلى الصدر عبر الوفود بــدأوا بطرح 
المبادرات السياسية. وطبقا لما يراه مصدر سياسي 
مقرب من أجواء قوى الإطار التنسيقي في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــــإن «المــــبــــادرات الــســيــاســيــة  لــــ
التي طرحتها قوى الإطــار التنسيقي عملت على 
حلحلة الخلافات نسبيا، لكنها لم تنضج طبخة 
كاملة لتشكيل الحكومة، كــون كــلا طــرفــي الأزمــة 
الــتــحــالــف الــثــلاثــي والــثــلــث الــضــامــن الــــذي يمثله 
الإطــار التنسيقي لا يملك أغلبية الثلثين لغرض 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة». ويــضــيــف المــصــدر 
الرسمي أنــه «فــي الوقت الــذي لم نسمع نحن ولا 
حتى حلفاء الصدر رؤيته لما يجري لا سيما بعد 
ا من يوم  خرق الدستور حين تم تجاوز المهلة بدء
٦ - ٤ الحالي فإن اللقاءات غير الرسمية، فضلا عن 
المــبــادرات مع القوى السياسية، ومــن بينها قوى 
التحالف الثلاثي بدأت تعطي نتائج إيجابية سواء 
لجهة ما بات يشهده تحالف السيادة من خلافات 
داخلية يمكن أن تؤدي إلى انقسامات داخله، وهو 
ما ينعكس على التحالف الثلاثي أو لجهة إدراك 
الجميع أن الوضع الشعبي والاجتماعي، واحتمال 
خــروج مظاهرات جماهيرية بعد العيد يمكن أن 

يقلب الطاولة على الجميع».
إلــى ذلــك أكــدت مــصــادر عراقية متطابقة أن 
الحراك السياسي الحالي في رمضان فشل عمليا 
فــي تخطي الــخــلافــات العميقة، الأمــر الــذي بات 
ينذر بمرحلة جــديــدة بعد نهاية شهر رمضان 
قــوامــهــا إمــا الــلــجــوء إلــى حــل الــبــرلمــان، وهــو أمر 
مستبعد بسبب عدم رغبة كل القوى السياسية 
بمن في ذلك المختلفة مع بعضها الذهاب باتجاه 
هذا الخيار، أو الاتفاق على الإبقاء على رئيس 
الـــــوزراء الــحــالــي مصطفى الــكــاظــمــي مــع إمــكــان 
إجراء تعديلات على كابينته الوزارية. وترى هذه 
أنــه بسبب إدراك الجميع عــدم إمكانية  المــصــادر 
انتخاب رئيس جمهورية من قبل الصدر وحلفائه 
أو خصومه، وكون لا توجد مؤشرات على توافق 
كردي - كردي فإن الحل الوسط الذي بات يجري 
الترويج له كأمر واقع هو الإبقاء على الكاظمي، 
لا سيما أن تحالف الصدر لا يتقاطع معه كما أن 
غالبية النواب المستقلين لا يعارضون ولا حزب 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، بينما المــواقــف 
ــار التنسيقي متناقضة حيال  داخـــل قـــوى الإطــ
الكاظمي مع رغبة غالبية التحالف بعدم التجديد 

له فضلا عن بقائه.

بغداد: «الشرق الأوسط»

انتقادات واسعة تطال القيادات الأمنية

انفلات عشائري جنوب العراق يودي بحياة جنرال في الاستخبارات
تـــعـــانـــي مـــحـــافـــظـــات جـــنـــوب 
الـــعـــراق مــنــذ ســـنـــوات، مــن انــفــلات 
يـــذهـــب ضحيته  عـــشـــائـــري كــبــيــر 
ــنـــين ســنــويــاً دون  عـــشـــرات المـــواطـ
أن تــتــمــكــن الــســلــطــات الــحــكــومــيــة 
مــن إيــقــافــه أو وضـــع حــد لـــه، رغــم 
جــيــوشــهــا وأجــهــزتــهــا العسكرية 

الأمنية في تلك المناطق.
وفي أحدث جولة من جولات 
العنف والاقتتال العشائري هناك، 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــتــــل أمـــــــس، مــــديــــر اسـ ــ

ُ
ق

عـــمـــلـــيـــات ســــومــــر الـــعـــمـــيـــد عــلــي 
أثــنــاء توجهه لفض  جميل خلف 
نــزاع عشائري في قضاء الشطرة 
ــرقــــي مــديــنــة  ــتـــراً) شــ ــلـــومـ ــيـ كـ  ٤٠)
الناصرية مركز محافظة ذي قار. 
وقامت وزارة الدفاع بنعيه، وشيع 

جثمانه في الصباح.
وكــذلــك قــام مجهولون، أمس 
باغتيال مواطن في محافظة ذي 
ــار، عـــقـــب خــــروجــــه مــــن مــحــكــمــة  ــ قــ
قـــضـــاء الـــشـــطـــرة بــعــمــلــيــة «إعـــــدام 
ــد أن صـــــــدر حــكــم  ــعــ بــ ـــي»  ــدانــ ــ ــيـ ــ مـ
تـــه مــــن تــهــمــة مـــوجـــهـــة لـــه،  بـــبـــراء
فيما سبق ذلــك، قتل أحــد السادة 
الوجهاء لــدى توجهه لنزع فتيل 
مـــعـــركـــة عـــشـــائـــريـــة فــــي ضـــواحـــي 
أنـــبـــاء  الـــــغـــــراف، ووردت  مـــديـــنـــة 
مـــــن هــــنــــاك تـــفـــيـــد بــــــأن مــســلــحــين 
عشائريين جابوا صباحاً، شوارع 

مدينة الشطرة.
ــن ظــهــر  ــــق مــ ــــي تـــطـــور لاحـ وفـ
أمــس، أمــر محافظ ذي قــار محمد 
الغزي بإطلاق عملية أمنية واسعة 
فــي مــديــنــة الــشــطــرة بــالــتــزامــن مع 

إعلان حظر التجوال فيها.
ــــي بـــيـــان  ــافــــظ فـ وكــــشــــف المــــحــ
نقله تلفزيون الناصرية المحلي، 
عن «انطلاق عملية أمنية لملاحقة 
العابثين في الأمن في المدينة بعد 
الــعــمــيــد عــلــي جميل خلف،  مقتل 
عــلــى أن تــنــفــذ بــدعــم مــن فـــوج من 
ــوجــــين مــن  ــاب وفــ ــ ــ ــ مـــكـــافـــحـــة الإرهـ

القوات الخاصة».
ــزة  ــهــ ــافــــظ الأجــ ــحــ ــــب المــ ــالـ ــ وطـ
ــيــــادة  ــة وقــ ــظـ ــافـ ــحـ ــــي المـ ــيــــة فـ ــنــ الأمــ
«أخذ دورها في اعتقال  العمليات بـ
الجناة وفرض الأمن في الشطرة، 

وهو ما لم يتحقق من دون فرض 
هيبة الدولة وإعادة الثقة للمواطن 

برجل الأمن».
ــلــــن المـــحـــافـــظ  ــبــــل ذلـــــــك، أعــ وقــ
ــغـــزي فــــرض حــظــر الـــتـــجـــول في  الـ
مدينة الشطرة حتى إشــعــار آخر 
لتطويق وإنهاء النزاع العشائري 

بين قبيلتي عبودة وبني زيد.
وانتقد نواب عن محافظة ذي 
قــــار، أمــــس، بــشــدة دور الــقــيــادات 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة وفــشــلــهــا 
في فرض الأمــن، وقال النائب عن 
ــر الــعــمــل السابق  المــحــافــظــة ووزيــ
عادل الركابي في مؤتمر صحافي 
تعليقاً على الأحداث الأخيرة «إذا 
كان الحل في إقالة القادة الأمنيين 
فليقالوا، ذي قار الآن على صفيح 
ساخن، أرواح تزهق وأمن مفقود».

وأضاف، أن «القادة الأمنيين 
جــــزء مـــن هــــذا الـــوضـــع الــخــطــيــر؛ 
إذ إنــهــم يــقــومــون بــأخــذ الــعــطــوة 
(مهلة زمنية لأجل التفاوض بين 

العشائر) ويتخلون عن واجباتهم 
الأمنية والعسكرية». وفي تطور 
لاحــق من بعد ظهر أمــس، أعلنت 
قيادة عمليات سومر، أن الأوضاع 
الأمنية في ذي قار مُسيَطر عليه 
مع وصول تعزيزات أمنية بغداد.
وقــال قائد العمليات الفريق 
ــد حــــربــــيــــة، لـــوكـــالـــة  ــعــ ــــن ســ ــركــ ــ الــ
الأنباء العراقية (واع)، إن «نزاعاً 
عــشــائــريــاً انـــدلـــع فــجــر الـــيـــوم في 
الـــقـــوات  الـــشـــطـــرة، إلا أن  قـــضـــاء 
الأمنية تمكنت من تطويق القضاء 

والسيطرة عليه».
وأضــــــــاف، أن «الاشـــتـــبـــاكـــات 
تجددت في منطقة الملحان والبو 
زيـــد الــلــتــين تــقــعــان خــــارج قــضــاء 
الشطرة، حيث وجهنا قواتنا لفكِّ 

النزاع والقبض على المتسببين».
أنّ  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار حـــــربـــــيـــــة 
«رصـــــــــاصـــــــــة طـــــائـــــشـــــة تـــســـبـــبـــت 
بــاســتــشــهــاد الــعــمــيــد الـــركـــن علي 
جــمــيــل فـــي اســتــخــبــارات الــقــيــادة 

خلال عملية فضّ النزاع».
وتــابــع، أن «الــقــيــادة المركزية 
في بغداد أوعــزت بتعزيز قاطعي 
الــشــطــرة والــنــاصــريــة بالقطعات 

الأمنية».
الأوضــاع العشائرية المنفلتة 
فــي الــجــنــوب تـــرددت أنــبــاؤهــا في 
العاصمة بغداد من خلال انتقادات 
واسعة وجهها كتّاب وصحافيون 
للأجهزة الأمنية وبعض التقاليد 

العشائرية المنفلتة هناك.
ــيـــس تــحــريــر  ــالـــب رئـ حـــيـــث طـ
ــة  ــيـ ــمـ ــاح» الـــرسـ ــ ــبــ ــ ــــصــ ــدة «الــ ــ ــريــ ــ جــ
السابق فلاح المشعل بفتح «جبهة 
وطنية عراقية مهمتها حل الأزمة 

العراقية المركبة والعميقة».
ــزاب  ــ ــال المــشــعــل، إن «الأحــ ــ وقـ
الــحــاكــمــة الــفــاســدة عــجــزت تماماً 
عن إيجاد الحلول، ليس بمقدور 
مـــــواجـــــهـــــة هــــذا  تـــــيـــــار  حــــــــزب أو 
الــكــبــيــر والــقــيــام بتغيير  الـــخـــراب 
الــــقــــوى  ــع  ــيــ ــمــ ــة جــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ دون مـ

السياسية والاجــتــمــاعــيــة بجبهة 
ــيـــة عـــريـــضـــة، جـــبـــهـــة تــحــدد  وطـــنـ
مفهوم الدولة العراقية وفلسفتها 
ــا الـــحـــكـــومـــي  ــم بـــرنـــامـــجـــهـ ــ ــــرسـ وتـ
فـــي ســلــطــة مــركــزيــة قـــويـــة». وعـــدّ 
الإعلامي أزمر أحمد ما يجري في 
الجنوب «إرهاباً عشائرياً مرتبطاً 
بالهامش الممنوح من قِبل السلطة 

للجماعات المسلحة».
ورأى أن «ثمة تــواطــؤاً غريباً 
بين المجتمع والسلطة والمؤسسات 
مــع بعضها فــي مــســألــة توصيف 
الجرائم بشكلها الحقيقي، فمثلاً، 
ــن مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة  ــشــ ــــين تــ حــ
ــزلاً لأحـــد  ــنــ هـــجـــومـــاً يـــســـتـــهـــدف مــ
المواطنين ويتم ترهيبهم والأســر 
الــقــريــبــة والمـــجـــاورة مــنــه، تتدخل 
الــجــهــات الــرســمــيــة لــفــض الـــنـــزاع 
ــة كــل  ــالــ ــراضــــي بــــــدلاً عــــن إحــ ــتــ والــ
هؤلاء بمن فيهم القادة من شيوخ 
ــم بــتــهــمــة  ــاكــ ــحــ الـــعـــشـــائـــر إلــــــى المــ

الإرهاب».

تشييع جثمان العميد علي جميل خلف في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)

بغداد: فاضل النشمي
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مسودة روسية لاتفاق سلام... وتشكيك بجدية كييف في المفاوضات

بوتين يتعهد مواصلة العملية العسكرية حتى «تطبيع الوضع» في دونباس

ــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي  أكـــــــــــد الـــــ
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، أمــــــــــس، أن 
ــلـــــيـــــات الـــــحـــــربـــــيـــــة ســـــوف  ــمـــ ــعـــ الـــ
تــتــواصــل حــتــى تــحــقــق أهــدافــهــا. 
وقــــال إن «الأوضــــــاع المــأســاويــة» 
في دونــبــاس «أجبرتنا على شن 
العملية العسكرية»، متعهدا بأن 
تــضــمــن مــوســكــو «إحــــلال الــســلام 
واستئناف الحياة الطبيعية» في 

المنطقة.
وكــــان بــوتــين يــتــحــدث خــلال 
اجــتــمــاع لمنظمات غــيــر حكومية 
ــه طــفــلــة  ــيــ ــلــــمــــشــــاركــــة فــ ــت لــ ــ ــيـ ــ دعـ
لــجــأت مــن لــوغــانــســك إلـــى مدينة 
ــراء  ــ ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول، وتـــعـــمـــد إجـ
ــقــــاربــــات بــــين الــــوضــــع الــحــالــي  مــ
ــبـــاس وفـــي المــديــنــة الــتــي  فـــي دونـ
ضمتها روسيا مع القرم في العام 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ٢٠١٤. وقـــــال 
مخاطبا الطفلة اللاجئة: «ذكرت 
أن حياتك تغيرت بشكل ملموس 
ــــك...  ــــسـ ــانـ ــ ــــوغـ مــــنــــذ مـــــغـــــادرتـــــك لـ
ولــلأســف فقد تغيرت الكثير من 
الأمور خلال السنوات الماضية في 
لوغانسك لكن للأسوأ، لأنه على 
مدى السنوات الثماني تواصلت 
ــنـــاك غـــــــارات وعـــمـــلـــيـــات قــصــف  هـ
مدفعي وأعمال قتالية، وبطبيعة 
الحال عاش الناس ظروفا صعبة 
ــار بـــوتـــين إلــــى أن  ــ لــلــغــايــة». وأشــ
«حــيــاة ســكــان شبه جــزيــرة القرم 
ومــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول تغيرت 
تماما عن الوضع في دونباس»، 
مضيفا أن «المأساة في دونباس 
وخصوصا جمهورية لوغانسك 
الشعبية هي التي أجبرت روسيا 
على بدء هذه العملية العسكرية».

ــــي  ــــروسـ وجـــــــــدد الــــرئــــيــــس الـ
الــتــأكــيــد عــلــى أن هــــدف العملية 
العسكرية التي أطلقتها موسكو 

فــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
يكمن في «مساعدة مواطنينا في 
دونباس»، وزاد: «سوف نتصرف 
تدريجيا وسنحقق وضعا يضمن 
الــحــيــاة هــنــاك وتغييرها  تطبيع 
نـــحـــو الأفـــــضـــــل كـــمـــا حـــصـــل فــي 

سيفاستوبول».
ــي مــــوضــــوع آخـــــــر، شـــدد  ــ وفــ
الــرئــيــس الــروســي خــلال اجتماع 
مـــع قــــادة عــســكــريــين عــلــى أهمية 
اخــــتــــبــــار صــــــــــاروخ «ســــــارمــــــات» 
ــابـــر  ــعـ ــتـــي الــــــروســــــي الـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الـ
لــلــقــارات، لأول مــرة أمـــس. وشــدد 
على أن «هـــذه المنظومة لا نظير 
ــيــــا». وكــــان  ــالــ ــم حــ ــالـ ــعـ لـــهـــا فــــي الـ
لافتا تركيز الكرملين على أهمية 
اخــتــبــار هــــذا الــــصــــاروخ الأحــــدث 
في ترسانة روسيا الصاروخية، 
على خلفية تقارير غربية تحدثت 
عن أن الحرب الأوكرانية أظهرت 
وجــــود ثــغــرات كــبــيــرة فــي قـــدرات 

روسيا العسكرية.
بدورها، أفادت وزارة الدفاع 
في بيان بأن الصاروخ «سارمات» 
أطلق بنجاح في الساعة الـ١٥:١٢ 
ــن نـــفـــق فــي  بــتــوقــيــت مـــوســـكـــو مــ
مـــطـــار «بــلــيــســيــتــســك» الــفــضــائــي 
في مقاطعة أرخانغيلسك شمال 
الـــبـــلاد. ووفــقــا لــلــبــيــان، فــقــد «تــم 
تــحــقــيــق أهـــــداف عــمــلــيــة الإطــــلاق 
بالكامل، وتــم تأكيد المواصفات 
المعلنة فــي كــافــة مــراحــل تحليق 
الــــــصــــــاروخ، ووصــــلــــت الـــــــرؤوس 
الــحــربــيــة الــتــدريــبــيــة إلـــى منطقة 
مـــحـــددة فـــي مــعــســكــر (كــــــورا) في 
شـــبـــه جــــزيــــرة كـــامـــتـــشـــاتـــكـــا (فـــي 
أقصى شرق البلاد)». وتعد هذه 
أول عملية إطلاق تجريبي ضمن 
ــات»،  ــارمـ بــرنــامــج اخـــتـــبـــارات «سـ
والذي ستسلم المنظومة الجديدة 
ــقــــوات  ــــى الــ ــه إلــ ــنـــه بـــعـــد إتــــمــــامــ مـ
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ

لــــلــــجــــيــــش الــــــــــروســــــــــي. وأكــــــــــدت 
ــوزارة أن الاســتــعــدادات جــاريــة  ــ الـ
ــيـــش الـــــروســـــي لانـــتـــقـــال  فــــي الـــجـ
الــصــاروخــيــة الرئيسية  الأفـــــواج 
إلى استخدام «سارمات» بدلا عن 

صاروخ «فيوفودا».
قــــــــادة وزارة  بــــوتــــين  وهــــنــــأ 
الــدفــاع، خــلال اجتماع افتراضي 
ــاجــــح  ــنــ تـــــــرأســـــــه بـــــالاخـــــتـــــبـــــار الــ
«سارمات»، واصفا هذا الاختبار  لـ
بأنه «حدث كبير ومهم في تطوير 
المنظومات الدفاعية المستقبلية 
لــــلــــجــــيــــش الــــــــــــروســــــــــــي». ولــــفــــت 
الرئيس الروسي إلى أن المنظومة 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــجـــديـــدة تــحــظــى 
«أرفـــع مــواصــفــات تكنولوجية  بــــ
تكتيكية»، مؤكدا قدرة «سارمات» 
عــلــى اخــتــراق كــل وســائــل الــدفــاع 

ــرة. وزاد:  ــاصــ ــعــ المــ ــي  ــاروخــ الــــصــ
«ليس هناك أي نظير له في العالم 
حاليا ولن يظهر على مدى وقت 
طويل. إنه سلاح فريد في الواقع 
يــعــزز الــقــدرات الــدفــاعــيــة لقواتنا 
ــــن روســـيـــا  المــســلــحــة ويـــضـــمـــن أمـ
بــشــكــل مـــوثـــوق فـــي مـــواجـــهـــة أي 
تهديدات خارجية، ويجبر الذين 
يحاولون تهديد بلدنا في خضم 
الــعــدوانــيــة المسعورة  خطاباتهم 

على التفكير جيدا».
وشكر بوتين كل من أسهم في 
تصميم «سارمات»، مشددا على 
أن ذلــك جــاء باستخدام المكونات 
والــتــكــنــولــوجــيــات الـــروســـيـــة، ما 
ــاج المــتــســلــســل لــهــذه  ــتـ يــســهــل الإنـ
الصواريخ داخــل البلاد، ويسرع 
تــســلــيــم المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة إلــى 

القوات الصاروخية الاستراتيجية 
الروسية.

ويعد «سارمات» أول صاروخ 
روســــي الــصــنــع بــالــكــامــل، إذا لم 
تستخدم روســيــا تقنيات غربية 
لـــتـــطـــويـــره. وهـــــذا أمــــر لـــه أهــمــيــة 
خاصة على خلفية القيود وحزم 
العقوبات التي حرمت روسيا من 
واردات مهمة في المجال الدفاعي.
وتتيح مواصفات الصاروخ 
ــا لــــــلــــــوزارة تـــوســـيـــع قــائــمــة  ــقــ وفــ
ــتـــي يــمــكــن تــجــهــيــزه  ــلـــحـــة الـ الأسـ
بــهــا، فيما يــخــص عـــدد الـــرؤوس 
ــا عـــلـــى حــد  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ الـــحـــربـــيـــة وأنـ
ســـــــــواء، بـــمـــا يـــشـــمـــل خــصــوصــا 
رؤوســا فــرط صوتية. ما يجعله 
«الــصــاروخ الأقــوى والأبــعــد مدى 
على مستوى العالم ويعزز بشكل 

ملموس القدرات القتالية للقوات 
النووية الاستراتيجية الروسية».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
الناطق باسم الكرملين، دميتري 
ــا ســلــمــت  ــ ــيـ ــ بـــيـــســـكـــوف، أن روسـ
إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي مــســودة 
وثيقة تتضمن «صيغة واضحة 
للتوصل لاتفاق»، وقال إن «الكرة 
فـــي مــلــعــب كــيــيــف، وننتظر  الآن 

منها جوابا».
في الوقت ذاته، اتهم الناطق 
الــرئــاســي كييف بأنها «تنحرف 
بـــاســـتـــمـــرار عـــن الاتـــفـــاقـــات الــتــي 
ســبــق أن وافـــقـــت عــلــيــهــا، وتــقــوم 
بـــإدخـــال تــعــديــلات عــلــى موقفها 
باستمرار»، محذرا من أن الموقف 
الأوكـــــــرانـــــــي «يـــتـــســـبـــب بـــعـــواقـــب 
وخــيــمــة عــلــى مــســار المــفــاوضــات 

ومستوى جديتها وفاعليتها». 
ــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــــا إذا  وردا عـ
كـــانـــت مــوســكــو طـــرحـــت مــواعــيــد 
نــهــائــيــة لــتــلــقــي الــــرد الأوكــــرانــــي، 
قال بيسكوف: «الأمر يعتمد على 
الــجــانــب الآخـــر، لكنني أكـــرر مرة 
أخـــرى، أن ديناميكية العمل في 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي تسير بشكل 
سيئ، والأوكــرانــيــون لا يظهرون 
ــرة لــتــنــشــيــط عــمــلــيــة  ــيـ ــبـ ــة كـ ــبــ رغــ

المفاوضات».
ولــــــــــــم يـــــكـــــشـــــف الـــــكـــــرمـــــلـــــين 
تــفــاصــيــل عـــن مــضــمــون الــوثــيــقــة 
الـــتـــي ســلــمــت إلـــــى كـــيـــيـــف، لــكــنــه 
لمـــح إلــــى أن الــصــيــاغــة الــروســيــة 
تــفــاصــيــل  تـــشـــكـــل ردا «يـــشـــتـــمـــل 
واضـــحـــة ومــــحــــددة» عـــن المــلــفــات 
المطروحة للنقاش، وعلى الوثيقة 
ــتــــي كــــانــــت كــيــيــف  ــــة الــ ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
سلمتها إلى الجانب الروسي في 
اجــتــمــاع عقد فــي إسطنبول قبل 
أســابــيــع. وكــانــت الــنــاطــقــة باسم 
الخارجية ماريا زاخــاروفــا قالت 
ــبـــوعـــي أمــــــس، إن  ــاز أسـ ــجــ فــــي إيــ
«المفاوضات الروسية الأوكرانية 
تــــتــــواصــــل بــــخــــصــــوص تـــســـويـــة 
ــيــــا وضـــمـــان  الــــوضــــع فــــي أوكــــرانــ
ــة غــيــر  ــيــــاديــ ــة حــ ــ ــــدولـ وضـــعـــهـــا كـ
نــوويــة خـــارج تــكــتــلات عسكرية، 
وتــشــمــل أجــنــدة الــنــقــاش مسائل 
نــزع السلاح واستئصال النازية 
واستئناف الوضع القانوني للغة 
الـــروســـيـــة والاعــــتــــراف بــالــوقــائــع 
ــلــــى الأرض، مــنــهــا  ــة عــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
تبعية شبه جزيرة القرم لروسيا 
واستقلال جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك». واتهمت زاخاروفا 
«محاولة  المفاوضين الأوكرانيين بـ
إطالة أمد العملية التفاوضية من 
خلال رفض اتخاذ مواقف بناءة 
إزاء المسائل ذات الأولوية ورفض 
الــــرد ســريــعــا فــي بــعــض الأحــــوال 

على المواد والمقترحات المطروحة 
من الجانب الروسي». وقالت إنه 
«إذا كان نظام كييف ملتزما برغبة 
الــتــي عبر عنها علنا،  الــتــفــاوض 
فيتعين عليه الشروع في البحث 

عن صيغ واقعية للاتفاقات».
واتــهــمــت زاخــــاروفــــا الــقــيــادة 
ــدان الــســيــطــرة  ــقـ «فـ ـــ الأوكـــرانـــيـــة بـ
على الوضع» وقالت إن «واشنطن 
والناتو يديران العمليات حاليا 
ولـــيـــس (الـــرئـــيـــس فـــولـــوديـــمـــيـــر) 
أنـــــه «فـــي  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي». وزادت 
الــســنــوات الأخـــيـــرة تــم بــنــاء نهج 
كــيــيــف لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــالــطــريــقــة 
نفسها تماما، ومصير اتفاقيات 
مينسك معروف ولم يتم تنفيذها. 
لــيــس مستقلا  الــنــظــام فــي كييف 
لــلــرقــابــة. ويستخدم  إنـــه خــاضــع 

المفاوضات كعنصر للتشتيت».
ــيــــد آخــــــــــر، قـــالـــت  عــــلــــى صــــعــ
ــة إن  ــ ــيــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــــروســ
بــلادهــا حـــذرت فنلندا والــســويــد 
مــن عــواقــب الانــضــمــام إلـــى حلف 
شمال الأطلسي «ناتو». وقالت إن 
«بروكسل، تحت رعاية الولايات 
المتحدة، عملت على جذب السويد 
وفنلندا إلــى هياكلها منذ فترة 
طـــــويـــــلـــــة، وتــــــــم اتــــــخــــــاذ تــــدابــــيــــر 
الــتــدريــبــات  مختلفة تــحــت ســتــار 
لدمج البلدين فعليا في نشاطات 
الحلف. لقد حــذرنــا مــن ذلــك بكل 
الطرق، سواء بشكل علني أو من 
الثنائية.  قــنــوات الاتــصــال  خــلال 
إنهم يعرفون ذلك، لذلك لا يوجد 
ما يدعو للدهشة. تم إبلاغهم بكل 
شـــيء، وإلـــى أيـــن ســيــؤدي ذلـــك». 
وكــان نائب رئيس مجلس الأمن 
الـــروســـي، دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، 
تــتــخــذ  ــا ســـــــوف  ــ ــيــ ــ قـــــــال إن روســ
تدابير قوية بينها تعزيز الحدود 
انــضــمــت  الـــغـــربـــيـــة عــســكــريــا إذا 

السويد وفنلندا إلى الأطلسي.

بوتين مترئساً اجتماعاً في الكرملين أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

قتال عنيف في خاركيف وحول لوغانسك... وماريوبول تقترب من لحظة السقوط

«معركة دونباس» في يومها الثاني... وكييف أعلنت فتح ممرات إنسانية
الضارية  المــواجــهــات  تواصلت 
على طــول خــطــوط الــتــمــاس، أمــس، 
في اليوم الثاني للمرحلة الجديدة 
الروسية  العسكرية  العمليات  مــن 
التي أطلقت عليها تسمية «معركة 
ــــاس». ومــــع تــركــيــز عــمــلــيــات  ــبـ ــ دونـ
القصف الصاروخي والمدفعي حول 
خــاركــيــف المــحــاصــرة مــنــذ أكــثــر من 
خــمــســة أســابــيــع، نــقــلــت تــقــاريــر أن 
قتالاً عنيفاً نشب في عدد من المحاور 
التي حاولت القوات الروسية التقدم 
ــوقــــت ذاتـــــــه، واصـــلـــت  فـــيـــهـــا. فــــي الــ
التقدم  الروسية محاولتها  القوات 
فــــي مـــحـــيـــط لـــوغـــانـــســـك، وشـــهـــدت 
بـــلـــدات عــــدة مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة في 
أوكــرانــيــة  تــقــاريــر  المنطقة. وأفـــادت 
بــــــــأن روســــــيــــــا حــــــاولــــــت مــــــن دون 
بــلــدتــي روبيجني  اجــتــيــاح  جـــدوى 
وسفرودونتسك بمنطقة لوغانسك 

في شرق أوكرانيا.
كـــــمـــــا أشــــــــــــــارت تــــــقــــــاريــــــر إلـــــى 
مــحــاولات روسية للهجوم بالقرب 
ــرة فــي  ــيــ ــغــ ــلـــــدة ازيـــــــــــوم الــــصــ ــ ــن بـ ــ مــ
مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــات قــــويــــة حــــــول مـــنـــاطـــق  ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
ــكـــي  ــا وتـــرسـ ــنــ ــاســ ــوبــ ــا وبــ ــكــ ــنــ ــاريــ مــ
ــا.  ــنـ ــيـ ــمـ ــا وكـــريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا ودولـ ــنــ ــيــ ــلــ وزيــ
ــالـــــيـــــون المــــــوالــــــون  ــ ــــصـ ــفـ ــ وكــــــــــان الانـ
لــروســيــا أعــلــنــوا، فــي وقـــت ســابــق، 
بــلــدة كريمينا  أنــهــم ســيــطــروا على 
بالكامل، لكن الجانب الأوكراني لم 

يؤكد صحة هذه المعطيات.
وفــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة مـــــــاريـــــــوبـــــــول 
القوات  التي تحاصرها  الساحلية 
(آذار)،  الروسية منذ مطلع مــارس 
تـــواصـــلـــت المــــواجــــهــــات رغـــــم بــــروز 
القوات  تقارير تحدثت عن سيطرة 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى الــــــجــــــزء الأعــــظــــم 
مــــن المـــديـــنـــة. وقــــــال حـــاكـــم مــنــطــقــة 
ــلـــو كـــيـــريـــلـــنـــكـــو إن  ــافـ ــتـــســـك بـ ــيـ دونـ
«القتال متواصل في ماريوبول. إنه 
قتال شوارع وليس فقط بالأسلحة 
الخفيفة، وهناك معارك بالدبابات 
في شوارع المدينة أيضاً». وأضاف 
فــيــهــا  ــز  ــركــ ــتــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ المــــنــــاطــــق  أنّ 
بـــــدءاً  المــــقــــاتــــلــــون الأوكــــــرانــــــيــــــون - 
بمنطقة مجمع آزوفستال الصناعي 
«تــتــعــرض لقصف عنيف،  لــلــفــولاذ 
لــكــن الــدفــاعــات مــا زالـــت صــامــدة». 
وتـــــابـــــع أنــــــه «فــــــي بـــعـــض الأحــــيــــاء 
الــشــوارع»، لافتاً  القتال في  يستمر 
إلــى أنــه «لا يمكن الــقــول إن الــروس 

يسيطرون عليها».
فـــي المـــقـــابـــل، أشـــــارت تــقــاريــر 
زال  مــــا  الـــقـــتـــال  أن  إلـــــى  روســــيــــة 
ــاطــــق  ــنــ ــعـــــض المــ ــ مــــســــتــــمــــراً فــــــي بـ
حـــيـــث تـــوجـــد جـــيـــوب لــلــمــقــاومــة 
مـــســـألـــة حــســم  ــة، وأن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة بــالــكــامــل 
بـــاتـــت «قـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة». وكــانــت 
الــروســيــة شــقــت طريقها  الـــقـــوات 

ــوّقـــت  ــة، وطـ ــنـ ــديـ تـــدريـــجـــيـــاً فــــي المـ
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة فــــي مــصــنــع 
الــعــمــلاق قــرب الميناء،  آزوفــســتــال 
الـــذي يــضــمّ أنــفــاقــاً شاسعة تحت 
ــاتـــوســـلاف  ــيـ ــفـ الأرض. وقــــــــال سـ
فــي كتيبة آزوف  الــقــائــد  بــالامــار، 
القومية التي تدافع عن ماريوبول، 

لوسائل إعلام محلية، إنّ «مصنع 
آزوفستال تعرض للقصف ودمر 
بشكل شبه كامل». واستسلم أكثر 
من ألف جندي أوكراني، الأسبوع 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــات آخـ ــ ــئـ ــ ــنّ مـ ــ ــكـ ــ المــــــاضــــــي، لـ
ــوالــــين  ــيـــين المــ ــالـ ــفـــصـ بـــحـــســـب الانـ
زالــوا يتمركزون في  مــا  لروسيا، 

الــضــخــم حيث  آزوفــســتــال  مصنع 
يقاومون بشراسة.

وقال مجلس بلدية ماريوبول 
«ألــف مدني على  إن  على «تلغرام» 
الأقل، معظمهم من النساء والأطفال 
وكبار السن» محاصرون في ملاجئ 
تحت الأرض بالمصنع. لكن وزارة 

الـــدفـــاع الــروســيــة نــفــت صــحــة هــذه 
المــعــطــيــات، وقــالــت مــن جــانــبــهــا إن 

المنطقة «لا يوجد فيها أي مدني».
ورغـــــــــــــــــم تـــــــشـــــــديـــــــد الـــــضـــــغـــــط 
الـــتـــي  المــــهــــلــــة  بــــــدا أن  ــكــــري،  ــعــــســ الــ
أمـــس  مــــن  أول  ــكـــو  مـــوسـ حـــددتـــهـــا 
لــــخــــروج المـــحـــاصـــريـــن فــــي المــجــمــع 
الـــصـــنـــاعـــي الأوكـــــــرانـــــــي لـــــم تــســفــر 
عـــن نـــتـــائـــج. وكـــانـــت روســـيـــا دعــت 
ــيـــين إلــــى «إلــقــاء  ــرانـ المــقــاتــلــين الأوكـ
فـــوراً»، ووقــف «مقاومتهم  الــســلاح 
العبثية»، وبعد مرور ٢٤ ساعة بدا 
أن المهلة الروسية الجديدة ظلت من 

دون رد.
في الوقت ذاته، كشفت مسؤولة 
أوكـــــرانـــــيـــــة، أمــــــــس، عـــــن الــــتــــوصّــــل 
ــا حــــول مــمــرّ  ــيـ ــفـــاق مـــع روسـ إلــــى اتـ
إنــســانــي لإجــــلاء مــدنــيــين مـــن مــرفــأ 
ــول المـــحـــاصـــر فــــي جــنــوب  ــوبــ ــاريــ مــ
الــذي لم  شرقي أوكرانيا، والاتــفــاق 
تــؤكــد أو تــنــفِ مــوســكــو المــعــطــيــات 
نـــوعـــه مــنــذ  ــن  بــشــأنــه يــعــد الأوّل مـ
ــبــــوع المــــاضــــي، عــنــدمــا فــشــلــت  الأســ
اتفاقات مماثلة ولــم تجد طريقها 

إلى التنفيذ.
وقـــالـــت إيـــريـــنـــا فــيــريــشــتــشــوك 
الــوزراء الأوكراني في  نائبة رئيس 
رسالة عبر «تلغرام»: «توصّلنا إلى 
اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ 
إنساني للنساء والأطــفــال والكبار 
أنـــه ســـوف يتمّ  الـــســـنّ». وزادت  فــي 
ــرّ  ــذا المــــمــ ــ ــ ــبــــر هـ إجــــــــلاء المــــدنــــيــــين عــ
إلـــى مــديــنــة زابـــوروجـــيـــا (جــنــوب). 
وأوضــــحــــت فــيــريــشــتــشــوك: «نــظــراً 
لــلــوضــع الـــكـــارثـــي فـــي مـــاريـــوبـــول، 
نـــركّـــز الــجــهــود عــلــى هــــذه الــوجــهــة 

اليوم».
الدفاع  أعلنت وزارة  إلــى ذلــك، 
الــروســيــة فــي إيــجــاز يــومــي، أمــس، 
عــــن حــصــيــلــة الأهــــــــداف والمـــنـــشـــآت 
الروسية  الــقــوات  التي استهدفتها 
فــي أوكــرانــيــا خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 
المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
إن  إيــغــور كوناشينكوف،  الـــوزارة، 
الـــقـــوات الــروســيــة وجــهــت ضــربــات 
الليلة  أوكرانياً خــلال  إلــى ٧٣ هدفاً 
الأخـــــــيـــــــرة، وبـــــــين الأهــــــــــــداف الـــتـــي 
ــيــــادة، و٥٧  تـــم ضــربــهــا ٤ مـــراكـــز قــ
نــقــطــة لــتــجــمــع الـــقـــوات الأوكــرانــيــة، 
العسكرية والمعدات  الآليات  وكذلك 
نــــقــــاط دعـــــــم، و٤  الـــعـــســـكـــريـــة، و٧ 
مــــــخــــــازن أســــلــــحــــة وذخــــــــيــــــــرة، و٧ 
دبابات وعربات عسكرية. وزاد أنه 
نتيجة لاستهداف نقاط بمنطقتي 
ــا وكــيــســلــيــوفــكــا،  ــتـــســـوفـ نـــوفـــورونـ
القضاء  الدقة، تم  بصواريخ عالية 
عــلــى نــحــو ٤٠ عــنــصــراً مـــن الــقــوات 
آلــــيــــات   ٧ الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة وتـــــدمـــــيـــــر 

عسكرية.
وأكـــــد المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري أن 
ــجــــوي أســـقـــطـــت ٦  ــاع الــ ــدفــ ــوات الــ ــ قــ
طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت 

صاروخين في منطقة دونيتسك.

موسكو: رائد جبر

الغربيون يناقشون
طبيعة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

فيما دخلت العمليات العسكرية الروسية 
ضد أوكرانيا مرحلتها الثانية، التي تركز على 
السيطرة على منطقة الدونباس، الواقعة شرق 
أوكرانيا، بحدودها الإداريــة الموسعة، يسعى 
الغربيون لبناء مواقف جماعية موحدة للرد 
عليها. وجاءت أولى الخطوات من خلال المؤتمر 
ــا إلـــيـــه الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل  ــذي دعــ ــ ــن بــعــد الـ عـ
ماكرون، مساء أول من أمس، في إطار ما يسمى 
مجموعة الخمس (الولايات المتحدة، بريطانيا، 
فــرنــســا، ألمــانــيــا، إيــطــالــيــا) الــتــي ضــمّــت إليها 
بولندا ورومانيا والحلف الأطلسي والاتحاد 
الأوروبـــي. وهــذه كانت المــرة الثانية التي يتم 

فيها الاجتماع بهذه الصيغة الموسعة.
وفــــي عــرضــهــا لمــجــريــات الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
أفــادت المصادر  زادت مدته عن الساعة قليلاً، 
الرئاسية الفرنسية أن المؤتمرين توافقوا على 
أبــرزهــا «فــرض عقوبات  النقاط،  مجموعة من 
إضافية على روسيا في حال تواصل عدوانها 
على أوكرانيا». بيد أن المصادر المشار إليها لم 
تفصح عن تفاصيل العقوبات الجديدة التي 
يرى فيها الغربيون ورقة ضغط، من شأنها دفع 
روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية. والحال 
أن الــعــقــوبــات كــافــة الــتــي اتــخــذت بحقها، منذ 
بدء عملياته العسكرية في ٢٤ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، لــم يــكــن لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الرئيس 
الـــذي اعتبر فــي تصريحاته  فلاديمير بــوتــين 
الأخــيــرة أنــهــا «تسير بــنــجــاح». بيد أن الــقــادة 
الــغــربــيــين، إلــى جــانــب الــعــقــوبــات، اتــفــقــوا على 
مــجــمــوعــة نـــقـــاط، وفـــق قــصــر الإلـــيـــزيـــه، أولــهــا 
تـــواصـــل الـــعـــزم عــلــى دعـــم أوكـــرانـــيـــا «بــالــســبــل 
الممكنة كافة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من 
أجل مواجهة الاعتداء الروسي وتطورات الأزمة» 
الــراهــنــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــغــربــيــين قـــرروا 
التدخل لدى شركائهم خارج الاتحاد الأوروبي 
ــا يــجــري  ــأن مـ ومــجــمــوعــة الــســبــع لإقــنــاعــهــم بــ
فــي أوكــرانــيــا «يــهــدد الأمـــن والــســلــم العالميين، 
وليس مجرد أزمة إقليمية» أوروبية. وبالنظر 
لــتــبــعــات الـــحـــرب عــلــى مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الدول، خصوصاً في أفريقيا، لجهة استيرادها 
لــلــحــبــوب والــقــمــح عــلــى وجــــه الــخــصــوص من 
أوكــرانــيــا وروســيــا، فقد قــرر الغربيون توفير 
الدعم لهذه الدول المتضررة التي يمكن أن تعاني 
ــدول المنتجة  ــ مـــن الـــجـــوع، مـــن خـــلال تــمــكــين الـ
للحبوب من زيادة إنتاجها وتوفير احتياجات 
الدول الأكثر هشاشة، وتمكين المنظمات الدولية 
المعنية (الفاو، والبرنامج الدولي للغذاء...) من 

الاضطلاع بهذه المهمة.
واحتل الجانب السياسي حيزاً واسعاً من 
المناقشات. وأفادت مصادر الإليزيه أن الغربيين 
بيّنوا وحــدة المواقف تجاه ضــرورة أن تحترم 
روســـيـــا الـــقـــانـــون الـــدولـــي والــتــمــســك بــســيــادة 
أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضــيــهــا. ويـــرى الغربيون 
أن الــدعــم الـــذي يــوفــرونــه، غــرضــه «لــيــس فقط 
مــواجــهــة الـــعـــدوان الـــروســـي، بــل أيــضــاً تمكين 
كييف من التمتع بموقف قوي عندما تنطلق 
المـــفـــاوضـــات بــعــد الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف 
النار». الأمر الذي يبدو اليوم بعيداً. واللافت 
أن الغربيين لا يعتبرون أن المفاوضات التي لم 
تتوقف بين موسكو وكييف عن بعد «لا يمكن 
أن تفضي إلى نتيجة»، وأن روسيا «لم تنخرط 

بعد في مفاوضات جدية».

وعــلــى أي حـــال، وبالنظر لقبول الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مبدأ «الحياد»، 
فإن الغربيين يبحثون في طبيعة «الضمانات 
الأمنية» التي يريدها، التي هي الشرط الأول 
الذي لا بد من توافره للتخلي عن الانتماء إلى 
الحلف الأطلسي. والحال أن ما جاءت به المصادر 
الفرنسية لا ينم عن توصل الغربيين لتفاهمات 
حول شكل الضمانات ومن سيقدمها، علماً بأن 
زيلنسكي يريدها أن تشمل الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا 

وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا.
يُفهم فرنسياً أن الضمانات يمكن أن تكون 
من خلال توفير منظومات عسكرية لأوكرانيا، 
تمكنها من مواجهة اعتداءات «روسية» لاحقة، 
والنظر في «الوسائل» التي تؤهلها لاستعادة 
سيادتها وسلامتها الإقليمية. وباختصار، 
فــإن الضمانات تبقى بعيدة عما تنص عليه 
الفقرة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، 
وتقترب مما جاء في المادة ٤٢ الفقرة السابعة 
بــأن توفر  الــتــي تقضي  مــن مــعــاهــدة لشبونة، 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الــدعــم لأي عضو 
يتعرض لاعتداء خارجي. وتجدر الإشارة إلى 
أن زيلنسكي يضغط باتجاه إســراع بروكسل 
في البتّ بطلب انضمام بلاده للنادي الأوروبي.

ــادتــــين أن الأولــــــى تقضي  المــ ــرق بـــين  ــفــ والــ
بــتــدخــل عــســكــري أطــلــســي جــمــاعــي بــشــكــل آلــي 
لحماية البلد المعتدى عليه، بينما الثانية لا 
تنص على ذلك. وحتى اليوم، لم يسبق أن تم 
تفعيلها. وقــالــت مــصــادر الإليزيه إن الرئيس 
ماكرون يدفع باتجاه توفير الضمانات الأمنية 
«الجماعية» القوية التي من شأنها «ليس فقط 
تلافي حــرب جــديــدة، بــل أيضاً المحافظة على 

سيادتها وسلامتها الإقليمية،
 وذلـــك مــن خـــلال تــوفــيــر الــدعــم السياسي 
ــانـــي الـــذي  والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي والإنـــسـ
تحتاج إليه». وفي أي حال، فإن باريس ترى أنه 
«لا بد من إطار دولي يحتوي هذه الضمانات، 
كمجموعة الدول الخمس دائمة العضوية»، كما 
يتعين توفر «الوضوح» بشأن الأهداف المرجوة 
بحيث لا تتكرر المصاعب التي واجهت تطبيق 

اتفاقيات مينسك.
وتدور المفاوضات الحالية حول ٣ ملفات 
متداخلة؛ الحياد والضمانات الأمنية، مسألة 
الأراضـــــي المــحــتــلــة (الـــدونـــبـــاس وشــبــه جــزيــرة 
الـــقـــرم)، وقـــف إطـــلاق الــنــار وانــســحــاب الــقــوات 
المــواقــف التي تم التعبير عنها  الروسية. لكن 
في المفاوضات تبدلت، ومــن الأمثلة على ذلك 
أن زيسلنسكي اعتبر في تصريحات سابقة له 
أنه يمكن أن ينظر بإجراء استفتاء حول مصير 
الــدونــبــاس. لكنه تــراجــع عــن ذلــك لاحــقــاً، وأكــد 
أنه غير مستعد للتنازل عن الدونباس، وعبّر 
عن رفضه للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وموقف 
الغربيين هو التعبير عن الدعم لكييف، «لأن 
أراضــيــهــا هــي المحتلة، ولأنـــه مــن غير المقبول 
الــتــســلــيــم بــاســتــيــلاء دولــــة عــلــى أراضـــــي دولـــة 
أخـــرى بــالــقــوة». والأهـــم فيما جــاء على لسان 
مــصــدر رئــاســي أن الــغــربــيــين «مــســتــمــرون في 
استعمال وسيلة الضغط الرئيسية التي في 
حــوزتــهــم (أي الــعــقــوبــات) الــتــي ســـوف تــشــدد 
في المستقبل، والتي لن ترفع طالما لم تستعد 
أوكــرانــيــا السيطرة على كــامــل أراضــيــهــا»، ما 
يـــنـــذر بــمــفــاوضــات بــالــغــة الــصــعــوبــة وبـــأزمـــة 

بعيدة المدى.

باريس: ميشال أبو نجم
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الغرب يدفع نحو إضعاف قدرة روسيا على استخدام الفيتو في مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

الــدعــوات التي  رفضت روسيا 
أطلقها الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أجل إقرار 
هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الفصح بالتقويم الشرقي، في وقت 
ــــدول الــغــربــيــة بتأييد  ــدأت فــيــه الـ بــ
مساع جديدة عبر الجمعية العامة 
الــدولــيــة لإضــعــاف قــدرة  للمنظمة 
موسكو على استخدام حق النقض 
(الــفــيــتــو) فــي مجلس الأمــــن، أقــوى 
المنتديات الدولية المخصصة لصون 
الأمن والسلم الدوليين، ولكنه عاجز 
عن التدخل في أوكرانيا وغيرها من 

بلدان العالم.
ــدمـــت لــيــشــتــنــشــتــايــن بــدعــم  وقـ
مــن ٥٧ دولـــة مــشــروع قـــرار بعنوان 
ــــادرة حــــق الـــنـــقـــض، الــفــيــتــو».  ــبـ ــ «مـ
وأفـــــــاد المـــنـــســـق الـــســـيـــاســـي لــبــعــثــة 
لــيــشــتــنــشــتــايــن الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة مات إدبــروك، بأن ٥٧ دولة 
تدعم حتى الآن المبادرة التي قدمتها 
بــلاده عبر مــشــروع قــرار يطلب من 
رئيس الجمعية العامة عقد اجتماع 
تـــلـــقـــائـــي فــــي غــــضــــون عــــشــــرة أيــــام 
للأعضاء الـ١٩٣ في كل مرة يستخدم 
فيها الفيتو من أي من الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والصين. ويمنح 
النص «الأسبقية في قائمة المتكلمين 
للعضو الدائم، أو الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن الذين استخدموا 
ــى  ــو إلــ ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــمــ ــــض». كــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــق الـ ــ حــ
«تقديم تقرير خاص عن استخدام 
حــق الــنــقــض المــعــنــي إلـــى الجمعية 
العامة قبل ٧٢ ساعة على الأقل من 
المناقشة ذات الصلة». ويـــدرج بند 
«استخدام حق النقض» في جدول 
أعـــمـــال الــــــدورة الــســنــويــة الــســابــعــة 
والسبعين للجمعية العامة والتي 
تبدأ في سبتمبر (أيلول)، مع إبقائه 
على جدول أعمال الجمعية العامة. 
ويشير إلى أنه «في حال استخدام 
ــبــــل عــــضــــو أو  ــنــــقــــض مـــــن قــ حـــــق الــ
ــاء الــــدائــــمــــين فــي  ــ ــــضـ ــن الأعـ أكـــثـــر مــ
مجلس الأمــن خلال الفترة المتبقية 
ــة والــســبــعــين  ــادسـ ــسـ ــدورة الـ ــ ــ ــ مــــن ال
الــحــالــيــة، يــدعــو  الــعــامــة  للجمعية 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة إلـــى عقد 
اجــتــمــاع رســمــي لأعــضــاء الجمعية 

العامة».

وفي إشارة إلى مشروع القرار 
ــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة  هــــــذا، أكــــــدت المــ
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
الــــولايــــات  تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد أن 
ــدرة  ــقــ ــدة لـــديـــهـــا «الــــقــــوة والــ ــتـــحـ المـ
ــتـــو الــــروســــي  ــيـ ــفـ ــاف الـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى إضـ
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن»، مــضــيــفــة أن 
«واشنطن ستواصل حشد المجتمع 
الدولي لإدانة ما تفعله روسيا في 

أوكرانيا».

أوضاع اللاجئين والنازحين

فــي غــضــون ذلــــك، وبــطــلــب من 
المـــكـــســـيـــك وفــــرنــــســــا، عـــقـــد مــجــلــس 
الأمــن جلسة مساء الثلاثاء ناقش 
ــئـــــين مــن  ــ ــــلاجـ ــا أوضـــــــــــاع الـ ــهــ ــلالــ خــ
أوكرانيا والنازحين فيها، بما في 
ذلــــك مــطــالــبــة الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدنة 
إنسانية لأربعة أيام بمناسبة عيد 
الفصح بالتقويم الشرقي، والــذي 
تحتفل فيه الطوائف الأرثوذكسية 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا وأوكـ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــــل مـ ــــي كـ فـ
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة 
مــن نــائــبــة المــفــوض الــســامــي للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين كيلي 
كليمنتس عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقة من المجر، حيث يوجد نصف 
ــن الـــلاجـــئـــين. وتــحــدثــت  مـــلـــيـــون مــ
كليمنتس مشيرة إلى أن التقديرات 
الأممية تفيد أن ١٣ مليوناً آخرين 
لا يزالون في المناطق الأكثر تضرراً 
داخل أوكرانيا. وقالت إن المفوضية 

«كانت تستعد لأربعة ملايين لاجئ، 
والآن مــع دخــول الــحــرب أسبوعها 
الثامن، بلغ عــدد اللاجئين خمسة 
مــلايــين ولا تــــزال الأعـــــداد تــرتــفــع». 
وشـــــــــددت عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
لــتــوســيــع نــطــاق المــســاعــدة المــنــقــذة 
للحياة للنازحين داخلياً في عموم 

أوكرانيا، وخاصة في وسط وشرق 
الــــبــــلاد، حـــيـــث «يــتــكــشــف كـــابـــوس 
إنساني وحشي». وحضت مجلس 
الأمـــن على «الــقــيــام بعمله ووضــع 
الــخــلافــات جــانــبــا، وإيــجــاد طريقة 

لإنهاء هذه الحرب المرعبة».
وكــــــذلــــــك قــــــــدم المــــــديــــــر الــــعــــام 

للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو 
ــادة تتضمن تقييماً  إفــ فــيــتــوريــنــو 
ــاع ٧٫١ مــلــيــون شــخــص من  ــ لأوضــ
الــنــازحــين داخــلــيــا. ونــاشــد أطـــراف 
ــزاع «الـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــنــ ــ ــ ال
ضــمــن الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي 
لحماية المدنيين ومنازلهم والبنية 

المــدنــيــة». وحـــدد مخاطر  التحتية 
محددة يواجهها النازحون داخليا 
واللاجئون ورعايا الدول، موضحاً 
أنــه «فــي الــحــالات التي فيها نــزوح 
جماعي، يمكن للمرء أن يتوقع أن 
يعاني ما يصل إلى ٣٠ في المائة من 
السكان من شكل من أشكال التأثير 

النفسي السلبي ومشاكل الصحة 
النفسية». وعبر عن «القلق» على 
وضع النساء والأطفال الذين تركوا 
أوكرانيا أو ظلوا نازحين فيها، في 
إشارة إلى الاتجار بالبشر، والعنف 

القائم على النوع الاجتماعي.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــ
الــذي  الآيــرلــنــدي ســيــمــون كوفيني 
شـــــارك فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمــــن: 
«أدعو روسيا مباشرة إلى الموافقة 
عـــلـــى وقــــــف إطـــــــلاق نــــــار لأغــــــراض 
إنسانية فــوراً، والــتــزام المفاوضات 
واحــــتــــرام هــــذا المـــيـــثـــاق». وأكـــــد أن 
آيرلندا لا تستطيع البقاء صامتة، 
ولن تفعل ذلك، في حين تستمر هذه 
الــحــرب المــدمــرة والــرعــنــاء، وطالب 
جميع أعضاء المجلس بألا يصمتوا 
أيضاً. وركز على «تداعيات الحرب 
عــــلــــى الــــضــــعــــفــــاء حــــــــول الــــعــــالــــم، 
وبــخــاصــة عــلــى الـــــدول فـــي الــشــرق 
الأوســط والقرن الأفريقي وأميركا 
ــاف «ارتــفــع سعر  اللاتينية». وأضـ
القمح والزيت بنسبة ٣٠٠ في المائة 
فــي الــصــومــال، حيث نــزح أكثر من 
٧٠٠ ألــف شخص بسبب الجفاف. 
الــقــمــح فــي فلسطين قد  احــتــيــاطــي 

ينفد في غضون ثلاثة أسابيع».

فرنسا والمكسيك

ــي  ــســ ــرنــ ــفــ وتــــــــــلا المـــــــــنـــــــــدوب الــ
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة نيكولا 
ــلـــمـــة مـــشـــتـــركـــة مــع  ــيـــيـــر كـ ــفـ دو ريـ
نظيره المكسيكي خوان رامون دي 

لافـــيـــونـــت، فــلــفــت إلــــى أن الــجــلــســة 
مخصصة لبحث وضــع اللاجئين 
والنازحين، موضحاً أن واحدا من 
كــل أربــعــة أشــخــاص فــي أوكــرانــيــا 
نـــزحـــوا بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة 
ضــد أوكــرانــيــا، و٩٠ فــي المــائــة من 
اللاجئين والنازحين هم من النساء 
والأطــفــال. وقــال: «نعتقد أن لدينا 
مسؤولية جماعية لحماية وتقديم 
ــنــــازحــــين  ــئـــين والــ المــــســــاعــــدة لـــلاجـ
داخليا دون أي تمييز». وأضــاف 
أن حماية المدنيين ضرورة مطلقة، 
مؤكداً دعم نــداء الهدنة خلال عيد 
الــفــصــح الــــذي أطــلــقــه الأمــــين الــعــام 

أنطونيو غوتيريش الثلاثاء.

رفض روسي للهدنة

من جانبه، قال نائب المندوب 
الروسي الدائم دميتري بوليانسكي 
إن بـــلاده «واجــهــت عــواقــب تدهور 
الوضع في أوكرانيا فــور الانقلاب 
ــنـــاهـــض لـــلـــدســـتـــور الــــــذي حـــدث  المـ
هــنــاك فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٤». 
إلـــى مطالبة غوتيريش  ــار  وإذ أشـ
بهدنة إنسانية خلال عيد الفصح، 
اعــتــبــر بــولــيــانــســكــي أن «الـــدعـــوات 
ــــلاق الـــنـــار  ــــف إطــ ــســــلام ووقــ ــى الــ ــ إلـ
تبدو كاذبة جــداً وغير صادقة في 
الـــظـــروف». ورأى أن «مــا  ظــل هـــذه 
يجري عملياً هو فقط منح القوميين 
والراديكاليين في كييف فترة راحة 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مــن إعــــادة تجميع 
صــفــوفــهــم». وأضــــــاف أن مــوســكــو 
«ستفصل بعناية مثل هذه الدعوات 
التكتيكية للسلام الزائف عن الرغبة 
ــة لمـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا في  الـــصـــادقـ
اتخاذ القرارات الصحيحة الوحيدة 

التي طال انتظارها».
أما المندوبة الأميركية، فركزت 
عــلــى مــا يــمــكــن الــقــيــام بــه لمــســاعــدة 
اللاجئين ومساعدة دول المواجهة 
على حماية أولئك الذين يبحثون 
عـــن الأمــــــان. وأعــلــنــت أن الـــولايـــات 
المتحدة رحبت بما يصل إلى مائة 
ــأن بــلادهــا  ألــــف أوكــــرانــــي، عــلــمــا بــ
تــمــول الــجــهــود لــدعــم جميع الذين 
فــــروا مــن أوكـــرانـــيـــا. وحــضــت على 
الــتــصــدي لخطر الاتــجــار بالبشر. 
ــى  ــم يـــتـــطـــلـــع إلـ ــالــ ـــعــ ــــت إن «الـ ــالـ ــ وقـ
الأمــم المتحدة ويتساءل عن كيفية 
ــقـــاب تــصــرفــات  الاســتــجــابــة فـــي أعـ

روسيا غير المعقولة».

جانب من جلسة مجلس الأمن حول الحرب في أوكرانيا مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

«جرائم حرب» ١٨ خبيراً من الدرك الفرنسي يشاركون في تحقيقات بـ

بوتشا... عائلات تبحث عن أحباء
تلوا خلال «الاحتلال الروسي»

ُ
ق

كـــتـــبـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــــس مــن  الــفــرنــســيــة تــحــقــيــقــاً أمـ
مدينة بوتشا في ضواحي كييف 
أشارت فيه إلى تجمع مواطنين 
أمـــــام مــشــرحــتــهــا المـــركـــزيـــة في 
انتظار تسلّم جثامين أقربائهم 
ــــلال شـــهـــر مــن  ــن قـــتـــلـــوا خـ ــذيــ الــ
الاحـــتـــلال الـــروســـي، بــعــدمــا تم 
فــي إطــار  جمعها وتــشــريــحــهــا 
ــة تم  ــيـ تــحــقــيــقــات مــحــلــيــة ودولـ
فــتــحــهــا أو ســتــفــتــح فـــي جــرائــم 

حرب مزعومة.
يـــقـــول إيــفــغــين بــاســتــرنــاك 
الــبــالــغ ٤٤ عــامــاً إنـــه يــأتــي «كــل 
يــــوم» مــنــذ أســبــوعــين لمــحــاولــة 
الــعــثــور على عمّتيه ليودميلا 
ــيـــلا  ــيـــودمـ ــبــــت لـ ــيــ ونــــيــــنــــا. أصــ
بوتشوك (٧٩ عاماً) برصاصتين 
في الرأس والظهر في ٥ مارس 
(آذار) بحسب شهادة وفاتها. 
وعــثــر عــلــى جــثــتــهــا فـــي شـــارع 
بــيــريــمــوغــي هــامــدة عــلــى عتبة 
منزلها. أما شقيقتها نينا (٧٤ 
عاماً) التي كانت تعيش معها، 
فعثر على جثتها فــي المطبخ، 
ــــور فــي  ــــصـ ــــب الـــــــوفـــــــاة: قـ ــبـ ــ وسـ
القلب، وفق شهادة وفاتها التي 
اطلعت عليها وكالة الصحافة 
ــن أخــيــهــا  ــ ــن ابــ ــكـ ــة. لـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
إيفغين مقتنع بأنها ماتت من 
الــخــوف أو الـــوحـــدة أو الــجــوع 

بعدما قتل الروس شقيقتها.
ـــتـــحـــت 

ُ
ــــد أســـــبـــــوعـــــين ف ــعـ ــ بـ

خلالهما عشرات أكياس الجثث 
إلــى جثث نساء  ونظر خلالها 
مسنات، عثر الرجل على جثة 
ليودميلا يوم الاثنين في أسفل 
شاحنة بيضاء. لكن جثة نينا 

ما زالت مجهولة الموقع.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة 
ــة أنــــــه بـــقـــي حـــوالـــى  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
أربــعــة آلاف مــن ســكــان بوتشا 
مـــــحـــــاصـــــريـــــن فـــــيـــــهـــــا. وعــــنــــد 
الانــســحــاب الـــروســـي مــنــهــا في 
عــلــى  عـــثـــر  (آذار)،  مــــــارس   ٣١
حوالى ٤٠٠ جثة، كما قال قائد 
الشرطة المحلية فيتالي لوباس 
الذي أكد للوكالة أن «حوالى ٢٥ 
في المائة» من تلك الجثث لم يتم 

التعرف عليها حتى الآن.

عربات لنقل الجثث

بدأ جمع جثث سكان بوتشا 
الذين قتلوا أو توفوا خلال شهر 
من الاحتلال الروسي في ٣ أبريل 
(نيسان) وبدأ تشريحها منذ ٨ 
أبـــريـــل فـــي المــشــرحــة الإقــلــيــمــيــة 
المـــــركـــــزيـــــة الـــــواقـــــعـــــة فــــــي بــيــلا 
تسيركفا. وهذه الفحوص التي 
يشارك فيها ١٨ خبيراً من الدرك 
الــفــرنــســي ســتــعــزز التحقيقات 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة فــــي جـــرائـــم 

الحرب.
ــــف الــــســــيــــارات  ــوقـ ــ وإلـــــــــى مـ
ــة  ــديـ ــلـ ــبـ ــع لـــلـــمـــشـــرحـــة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
الصغيرة، تصل أكياس الجثث 
ــــى نـــصـــف  ــلـ ــ ــتــــة عـ ــبــ ــثــ ــــة مــ ــــربـ ــعـ ــ بـ
مقطورات، مكدسة في شاحنات 
غير مــبــردة. ويــبــرر مــوظــف في 
ــيــــر مــــخــــول كــشــف  المــــشــــرحــــة غــ
اسمه، ذلك بأن الحرارة تبلغ «ما 

بين صفر و٥ درجات مئوية».
بــمــجــرد تــفــريــغــهــا، تــوضــع 
الـــجـــثـــث عـــلـــى الأرض  ــاس  ــ ــيـ ــ أكـ
وقد تبقى في مكانها لساعات، 
كما أفاد فريق وكالة الصحافة 

الفرنسية في الموقع.
ــاديـــا ســومــالــنــكــو  تــنــتــظــر نـ
تسلم شهادة وفــاة زوجها غير 
آبـــهـــة بـــوجـــود الــجــثــث المــغــطــاة 
ــة الــتــي  ــرائــــحــ بــالــبــلاســتــيــك والــ
تــجــذب الــكــلاب الــضــالــة. وروت 
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة أن الــــروس 
أخرجوه عنوة من المنزل. وسبب 
الـــوفـــاة: «رصـــاصـــة فــي الــــرأس» 
كما تفيد شــهــادة وفـــاة زوجها 
التي استحصلت عليها بعدما 

أمضت صباح اليوم منتظرة.
لم يرغب ميكولا سومالنكو 
(٦١ عــامــاً) فــي مـــغـــادرة المــديــنــة 
رغــم الاشتباكات والانتهاكات. 
وهــو كــان يقول لزوجته إنــه لم 

يكن خائفاً من الروس.

«دعوني أنظر»

لم تعد ليودميلا تتحمل أن 
أكــثــر من  يُطلب منها الانــتــظــار 
ذلـــك. عندما تصل شاحنة إلى 

مــوقــف مــشــرحــة بــوتــشــا، تفتح 
الــبــاب بنفسها متجاهلة  المـــرأة 
الــرائــحــة المنبعثة منها. وتبدأ 
ــيـــاس  ــــين أكـ تـــبـــحـــث بــنــفــســهــا بـ
الـــجـــثـــث. وصــــاحــــت: «إنــــــه هـــو، 
ــنــــي! دعــــونــــي أنــــظــــر! دعـــونـــي  ابــ
كـــــان هــــو أم لا». فــي  مــــا إذا  أرَ 
مطلع مارس الماضي «قرر ابني 
الــعــودة مــن لفيف (غـــرب) حيث 
ــد ذهـــــب لـــوضـــع زوجـــتـــه  كـــــان قــ
وبناته في أمان ومساعدتنا في 
ميروتسكي»، وهي قرية قريبة 
من بوتشا احتلها أيضاً الجنود 
الروس. لم يصل أرتيوم أبداً ولم 
يعرف أحــد مــا حــدث لــه حتى ٦ 
أبــريــل، عــنــدمــا عُــثــر عــلــى جثته 
متحللة عــلــى مــســافــة ٢٠٠ متر 
من منزلهم قرب مستنقع. سبب 
الــوفــاة: «قتل بالرصاص» وفق 

شهادة وفاته.

مشرحة رقم ٢

يملك سيرغي كابليتشني 
محلاً صغيراً لتجهيز الجنازات 
مــــجــــاوراً لــلــمــشــرحــة. الـــجـــنـــازة 
تــابــوتــاً يمكن  مجانية وتــشــمــل 
ــاً مــع  ــبـ ــيـ ــلـ ــه، وصـ ــ ــونـ ــ ــار لـ ــيــ ــتــ اخــ
لــوحــة مــوقــتــة وإكــلــيــلاً تقليدياً 
من الأزهــار البلاستيكية وكلفة 
الكاهن والــدفــن فــي المقبرة رقم 
٢ في بوتشا الواقعة على حافة 

غابة صنوبر.
تنتظر جثث ثلاثة من سكان 
بوتشا قتلهم جنود روس دون 
سبب واضح، كما ذكرت الوكالة 
الــفــرنــســيــة، لــيــتــم دفــنــهــا أخــيــراً 
هــنــاك. إلـــى الــيــســار فــي تــابــوت 
أحمر، ليودميلا التي قتلت عند 
عــتــبــة مــنــزلــهــا، وفـــي المنتصف 
جـــثـــة مـــيـــكـــولا الــــــذي أخــــــرج مــن 
منزله. وإلى اليمين، في تابوت 
أســــــود، مــيــخــائــيــلــو كــوفــالــنــكــو 
(٦٢ عــامــاً)، وهــو رب أســرة قتل 
برصاص قناص أثناء محاولته 
إخلاء منزله، وفقاً لصهره. بعد 
دفــنــهــم، وصــلــت أربــعــة توابيت 
جـــديـــدة ويــجــب الــحــفــر بــســرعــة 
لوضعها، ثم إعــادة مــلء الحفر 
ليلاً... لتبدأ هذه العملية مجددا 

في اليوم التالي.

د بـ «جرائم الحرب» في بوروديانكا وأكد مواصلة الدعم العسكري
ّ

ميشال ند

«الأوروبي»: سنساعد أوكرانيا على الانتصار... ولا سلم من دون عدالة

قــال رئيس المجلس الأوروبــي 
شارل ميشال بعيد وصوله، أمس 
الأربـــعـــاء، إلــى أوكــرانــيــا فــي زيــارة 
مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، إن 
«التاريخ لن ينسى جرائم الحرب 
التي ارتُكبت هنا، ولن يكون هناك 

سلم من غير عدالة».
وأدلـــــــــــــــــــــــى مــــــــيــــــــشــــــــال بــــــهــــــذه 
التصريحات في مدينة بوروديانكا 
الــتــي تبعد خمسين كيلومتراً عن 
العاصمة كييف، والتي كان الرئيس 
ــــي فــلــوديــمــر زيــلــيــنــســكــي  ــرانـ ــ الأوكـ
وصف ما حصل فيها بأنه «أفظع 
بكثير مــمــا تــعــرّضــت لــه بــوتــشــا»، 
حيث كانت جثث عشرات المدنيين 
مــرمــيّــة فــي الــشــوارع ومــكــدّســة في 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة بــعــد انــســحــاب 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة مــنــهــا. ورافـــقـــت 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي النائب 
العام الأوكرانية التي تشرف على 
البحوث الجنائية بين الحطام الذي 
خلّفه الجيش الروسي بعد مروره 
فــي هـــذه المــديــنــة الــتــي كـــان يعيش 
فــيــهــا ١٣ ألــــف نــســمــة، وأصــبــحــت 
شبه خالية من السكان منذ مطلع 

الأسبوع الماضي.
وتعهد شارل ميشال مواصلة 
الدعم العسكري الذي تقدّمه بلدان 
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الــــقــــوات  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــــســــلــــحــــة والمــ
ــيــــة، والمــــســــاعــــدات المــالــيــة  الأوكــــرانــ
واللوجيستية إلى الدول المجاورة 
لاستضافة النازحين الأوكرانيين 
الـــــذيـــــن زاد عـــــددهـــــم عـــــن خــمــســة 
مــلايــين حــســب الــبــيــانــات الأخــيــرة 
الــتــي صــــدرت أمـــس عـــن مفوضية 
ــغـــوث الـــلاجـــئـــين.  ــم المـــتـــحـــدة لـ ــ الأمــ
وأكــد ميشال أن الاتحاد الأوروبــي 
ــه»  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــل «كـــــــــل مـــــــا فـــــــي وسـ ــيــ ســ
لمساعدة أوكرانيا على «الانتصار 
في الــحــرب». وقــال رئيس المجلس 
تــــدرس  المـــفـــوضـــيـــة  الأوروبــــــــــي إن 
ــــذي تــقــدمــت بـــه ســلــطــات  الــطــلــب الـ
بلدية كييف للحصول على معدّات 
واقية من الغازات السامّة في حال 
تعرّض العاصمة لهجوم بالأسلحة 
ــــد مـــيـــشـــال  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة. وانـ
العراقيل الإضافية التي فرضتها 
السلطات الروسية لمنح تأشيرات 
ــــن  ــــذيـ ــيــــين الـ ــافــ ــلــــصــــحــ الــــــــدخــــــــول لــ
يــنــتــمــون إلــــى الــــــدول «المـــعـــاديـــة»، 
حــســب تــوصــيــف الــكــرمــلــين. وكـــان 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 

يفغني إيــفــانــوف قــد أوضـــح أمس 
بأن موسكو قرّرت تشديد الشروط 
عــلــى مــواطــنــي هـــذه الــــدول لــدخــول 
الأراضي الروسية، وأن التأشيرات 
ستعطى لمرة واحدة مع ارتفاع في 

قيمة الرسوم.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة أن الإدارة 
ــت أنـــهـــا  ــنــ ــلــ ــت أعــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
سلّمت أوكــرانــيــا مــعــدّات للحماية 
مــن الأســلــحــة الكيميائية تجاوباً 
ــع الـــــنـــــداء الــــــــذي وجــــهــــه رئـــيـــس  ــ مـ
بـــلـــديـــة كـــيـــيـــف، وبـــعـــد أن اتــهــمــت 
ــوات  ــ ــقـ ــ ـــة الـ ــ ــيـ ــ ـــرانــ ــ ــطــــات الأوكـ ــلــ الــــســ
ــة بـــاســـتـــخـــدام قـــنـــابـــل مــن  ــيـ الـــروسـ
الـــكـــبـــريـــت الأبــــيــــض فــــي هــجــومــهــا 
على ماريوبول. وكانت المخابرات 
رت من 

ّ
الأميركية والبريطانية حــذ

أنها تملك معلومات موثوقة عن أن 
ر لاستعمال 

ّ
الجيش الروسي يحض

ــازات مــســيّــلــة لــلــدمــوع مــمــزوجــة  ــ غـ
بمواد كيميائية سامّة في هجومه 
المــديــنــة، التي رفض  النهائي على 
المدافعون عنها الدعوات الروسية 
المتكررة للاستسلام وأعلنوا أنهم 

سيقاتلون فيها حتى النهاية.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، أعــلــن نــاطــق 
بــلــســان الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
ــي فــيــيــنــا أن الــســلــطــات  ــة فــ ــ ــذريـ ــ الـ
ــة عــن  ــالــ ــلـــغـــت الــــوكــ ــة أبـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
اســـتـــعـــادة الـــتـــواصـــل المــبــاشــر بين 
المسؤولين عن إدارة المفاعل النووي 
فـــي مــحــطــة تــشــيــرنــوبــيــل والــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة الــنــاظــمــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

فـــي كــيــيــف بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الروسية منها. وفي تصريح ظهر 
أمس الأربعاء، وصف المدير العام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة رافـــايـــل غــروسّــي 
هـــذا الــخــبــر بــأنــه تــطــور هـــام جــداً، 
وأعلن أنه سيرسل مطلع الأسبوع 
المـــقـــبـــل فـــريـــقـــاً مـــــن الــــخــــبــــراء إلـــى 
محطة تشيرنوبيل لتقويم الوضع 

ميدانياً.
ــر  ــك، أعـــلـــن وزيـ ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
الخارجية المــجــري بيتر زيجارتو 
أمـــــس أن بـــــــلاده تـــســـلّـــمـــت شــحــنــة 
جديدة من الوقود النووي الروسي 
تمّ نقلها جوّاً لتغذية محطة باكس 
لتوليد الــطــاقــة الــذريــة. وهـــذه هي 
الــتــي تتسلّمها  الــثــانــيــة  الــشــحــنــة 
المجر من روسيا منذ بداية الهجوم 
الــروســي على أوكرانيا  العسكري 
الـــوقـــود  ــال  ــال دون إيــــصــ ــ ــذي حـ ــ الــ
كالمعتاد بواسطة السكك الحديدية 
عبر الأراضـــي الأوكــرانــيــة. وأفــادت 
السلطات المجرية أن النقل الجوي 
لــلــوقــود الــنــووي تــمّ عبر المــجــالات 
ــدا  ــنـ ــولـ ــا وبـ ــيـ ــيـــلاروسـ ــبـ الــــجــــويــــة لـ
وسلوفاكيا بموافقة الدول الثلاث، 
الـــنـــوويـــة ليست  الــطــاقــة  حــيــث إن 
مشمولة بالعقوبات التي فرضها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضـــد روســـيـــا. 
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن المـــجـــر 
رفضت جميع العقوبات الأوروبية 
عــلــى إمــــــــدادات الــنــفــط والــــغــــاز من 
روسيا، وأوضحت أنها تعتبر أي 
عقوبات على صلة بالطاقة النووية 

هــي «خــط أحــمــر» بالنسبة إليها، 
وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا مــســتــعــدة لــتــســديــد 
فـــاتـــورة الـــغـــاز الـــروســـي بــالــروبــل، 
خارجة بذلك عن الإجماع الأوروبي 
ــرافــــض لـــشـــروط مــوســكــو بــدفــع  الــ

الفاتورة بعملتها الوطنية.
وبـــــــعـــــــد إعـــــــــــــلان الــــحــــكــــومــــة 
الإيــطــالــيــة اســتــعــدادهــا لمــواصــلــة 
تــــــزويــــــد أوكــــــرانــــــيــــــا بـــالأســـلـــحـــة 
ــة، مــتــجــاهــلــة  ــيـ ــربـ ــحـ والمـــــعـــــدات الـ
ــرات الـــروســـيـــة بــعــواقــب  ــذيـ ــتـــحـ الـ
غير متوقعة، قالت وزيــرة الدفاع 
الإســبــانــيــة مــارغــاريــتــا روبــلــيــس 
ــا ســتــســتــمــر فــي  ــــس إن بــــلادهــ أمـ
دعــم الجيش الأوكــرانــي بالسلاح 
والمعدات الطبية وبكل ما تحتاج 
ــن مـــســـاعـــدات  إلــــيــــه أوكـــــرانـــــيـــــا مـــ
لوجيستية وإنــســانــيــة. وكشفت 
روبــلــيــس أن إسبانيا قــد أرسلت 
حتى الآن إلى أوكرانيا ١٣ طائرة 
ــاعـــدات الــدفــاعــيــة  ــالمـــسـ مــحــمّــلــة بـ
والإنــســانــيــة، مضيفة أن «بطولة 
الشعب الأوكــرانــي دفعت روسيا 
الـــرد بوحشية وفــظــاعــة غير  إلـــى 
إلــى أن رئيس  مفهومة»، مشيرة 
الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز 
ســيــقــوم بــزيــارة إلـــى كييف حيث 
ســيــجــتــمــع بــالــرئــيــس الأوكــــرانــــي 
له  ليعرب  زيلينسكي  فلوديمير 
عن دعم إسبانيا المطلق لأوكرانيا، 
لكنها لم تكشف عن موعد الزيارة 
التي رجّحت مصادر إسبانية أنها 

قد تتم قبل نهاية هذا الأسبوع.

وفيما كشفت مصادر رسمية 
أوروبية أن بلدان الاتحاد الأوروبي 
قـــد أرســـلـــت حــتــى الآن ٨٥ طــائــرة 
محمّلة بالسلاح والمعدات الحربية 
إلى أوكرانيا، تتسّع دائرة الاستياء 
فــي صــفــوف الــبــلــدان الأعـــضـــاء في 
ــاً فــــي واشـــنـــطـــن،  ــاد، وأيــــضــ ــ ــحـ ــ الاتـ
مـــن تــلــكــؤ بــرلــين فـــي تــقــديــم المــزيــد 
مــن المــســاعــدات العسكرية والمالية 
لدعم أوكرانيا في وجــه الاجتياح 
الروسي، ويرتفع منسوب الضغوط 
التي يتعرّض لها المستشار الألماني 
أولاف شـــــولـــــز، حــــتــــى مـــــن داخـــــل 
الائتلاف الحاكم، لزيادة الدعم الذي 

تقدمه ألمانيا لأوكرانيا.
ويقرأ المسؤولون في بروكسل 
التصريحات الأخيرة لشولز عندما 
قال أمس: «أرسلنا طلب المساعدات 
الـــذي تقدمت بــه كييف  العسكرية 
إلى قطاع صناعة الأسلحة ليبلغنا 
الـــتـــي يــمــكــن تسليمها  المــــــواد  عـــن 
ــل بــتــمــويــلــهــا»، عــدم 

ّ
قــريــبــاً لــنــتــكــف

الــرغــبــة فــي تــزويــد ألمــانــيــا الــقــوات 
الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة، وذلك 
المــلــحّــة مــن الشركاء  رغــم الطلبات 
الأوروبيين والأميركيين منذ بداية 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وكـــان شــولــز قــد أوضـــح مساء 
ــدّ الــرئــيــس  ــل مــ

ّ
ــه يــفــض الـــثـــلاثـــاء أنــ

فــلــوديــمــيــر زيلينسكي  الأوكـــرانـــي 
الــلازمــة لشراء  بالمساعدات المالية 
الأســـلـــحـــة مـــبـــاشـــرة مـــن الــشــركــات 
الألمـــانـــيـــة، مــضــيــفــاً أن الإمـــكـــانـــات 
الــــقــــوات  تــــرســــانــــة  مــــــحــــــدودة لأن 
المسلحة لا تملك المدرعات الكافية 
إلــى أوكــرانــيــا مــن غير أن  لوهبها 
يــؤثــر ذلـــك عــلــى الــبــعــثــات الــدولــيــة 
الأخــرى التي تشارك فيها ألمانيا. 
لــكــن السفير الأوكـــرانـــي فــي برلين 
القائمة التي  أوضــح مــن جهته أن 
أرســـلـــهـــا شـــولـــز إلـــــى الـــصـــنـــاعـــات 
ــة لا تــتــضــمّــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيــ ــربــ الــــحــ
الأســـلـــحـــة الــــتــــي طــلــبــتــهــا كــيــيــف، 
ــــلاده مــن  ــل بــ ــ مـــعـــربـــاً عــــن خــيــبــة أمـ

موقف المستشار الألماني.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــهــــرت 
الاستطلاعات الأخــيــرة أن غالبية 
الألمان تؤيد تزويد كييف مباشرة 
بالدبابات والمدرعات والمنظومات 
ــتـــى أن  ــلــــصــــواريــــخ، حـ المـــــضـــــادة لــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
المـــعـــارضـــة هــــــددوا مـــؤخـــراً بــطــرح 
الــثــقــة فــي الــحــكــومــة عــلــى الــبــرلمــان 
حيث لا يتمتع حزب شولز سوى 

بأقليّة.

ميشال يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي بكييف أمس (أ.ف.ب)

«تلطيخ» صورتها بكين تطلب من واشنطن ألا تستخدم الحرب لـ

رئيس وزراء أوكرانيا يزور الكونغرس اليوم

يزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس 
المــتــحــدة حــيــث يلتقي  الـــولايـــات  شميهال 
بعدد من المسؤولين الأميركيين، بالتزامن 
ــات الـــربـــيـــع لــلــبــنــك الـــدولـــي  ــاعـ ــمـ ــتـ مــــع اجـ

وصندوق النقد الدولي.
وقد أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي أنها ستلتقي بشميهال 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق خــــلال زيــــــارة لـــه إلــى 
الــكــونــغــرس، بمشاركة عــدد مــن المشرعين 

من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ــر الـــدفـــاع  ــ ــذا فــيــمــا أعـــلـــن وزيـ يـــأتـــي هــ
الاميركي لويد أوستن أنه تحدث مع نظيره 
الصيني وي فنغي في اتصال هاتفي هو 
الأول بينهما منذ استلام أوستن لمنصبه. 
وغرّد وزير الدفاع قائلاً إن الطرفين ناقشا 
العلاقات الدفاعية بــين البلدين ومسائل 
إلــى «الغزو  تتعلق بأمن المنطقة، إضــافــة 

الروسي غير المبرر لأوكرانيا».
الــصــيــنــيــة في  الـــدفـــاع  ــــرت وزارة  وذكـ
بيان أن وي فنغي طلب من نظيره الأميركي 

«عدم استخدام القضية الأوكرانية لتلطيخ 
صورة الصين أو التآمر عليها أو تهديدها 
أو الضغط عليها». وأتت تصريحات وي 
فــنــغــي بــعــد أيـــــام مـــن تــصــريــح ســيــنــاتــور 
أمــيــركــي كبير قــال فيه إن على الــصــين أن 
تدفع ثمنا أكبر لدعمها موسكو. ولم تدِن 
الصين الغزو الروسي لأوكرانيا ودافعت 
رت 

ّ
عـــن مــوقــفــهــا مـــن الــــصــــراع، فــيــمــا حــــذ

الولايات المتحدة من أن عدم استعداد بكين 
لفرض عقوبات على روسيا، قد يؤثر على 

علاقاتها مع الاقتصادات الأخرى.

وفـــي الاتـــصـــال الــهــاتــفــي مـــع أوســـتن، 
المــتــحــدة «التوقف  الــولايــات  طلب وي مــن 
عن القيام باستفزازات عسكرية في البحر، 
وعــدم استخدام قضية أوكــرانــيــا لتلطيخ 
صورة الصين أو التآمر عليها أو تهديدها 
أو الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا»، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وجــــدد وي مــوقــف 
بكين بشأن تــايــوان، محذرا من أنــه إذا لم 
يتم التعامل مع «القضية» بشكل صحيح 
فسيكون لها «تأثير مــزعــزع للاستقرار» 
على العلاقات الأميركية - الصينية. وقال 

وي إن الصين «تأمل في إقامة علاقة صحية 
ومستقرة مع الولايات المتحدة، وستدافع 
أيضا عن مصالحها الوطنية وكرامتها».

تأتي المكالمة الهاتفية بــين الوزيرين 
ـــعـــت الـــصـــين اتـــفـــاقـــا أمــنــيــا مع 

ّ
بــعــدمــا وق

أثـــار حفيظة واشــنــطــن.  جـــزر سليمان مــا 
وجــاء توقيع الاتفاق بعد إعــلان الولايات 
المتحدة أنها أرسلت وفدا دبلوماسيا رفيع 
المستوى في جولة في المحيط الهادي، على 
أن تُعطى لجزر سليمان أولــويــة لمواجهة 

طموحات بكين.

واشنطن: رنا أبتر

بروكسل: شوقي الريّس

بوتشا (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»
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لبنان يدخل في عتمة مؤقتة

تغرق معظم المناطق اللبنانية 
في عتمة مؤقتة، مع نفاد كميات 
ــــي تـــشـــغـــل مـــحـــطـــات  ــتـ ــ الــــفــــيــــول الـ
الكهرباء الرئيسية في البلاد، قبل 
أن تفرغ البواخر شحنة جديدة من 
لــن توفر تغذية كهربائية  الفيول 
بأكثر من ٤٥٠ ميغاوات، وهــو ما 
ــة من  ــائـ ــل مـــن ٢٠ فـــي المـ ــادل أقــ ــعـ يـ

حاجة لبنان للطاقة يومياً.
ــنـــت مـــؤســـســـة «كـــهـــربـــاء  ــلـ وأعـ
لــــبــــنــــان» فــــي بــــيــــان: «نــــفــــاد مــــادة 
الــغــاز أويـــل مــن معملي ديــر عمار 
والـــزهـــرانـــي»، ويــتــم تــزويــد لبنان 
بهذه المــادة من كميات المحروقات 
بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين 

لبنان والعراق، ولا تتعدى حمولة 
الشحنة التي يتم توريدها شهرياً 

أربعين ألف طن متري تقريباً.
وقـــالـــت «كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان» إن 
مــخــزون «الـــغـــاز أويــــل» وصـــل إلــى 
حـــدوده الدنيا فــي كــل مــن معملي 
ديـــــــر عــــمــــار والــــــزهــــــرانــــــي، وهـــمـــا 
المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان 
في الخدمة، الأمر الذي وضع معمل 
دير عمار خارج الخدمة قسرياً منذ 
الــثــلاثــاء، وســيــضــع قــســريــاً أيضاً 
ــارج الــخــدمــة  ــ ــرانـــي خـ ــزهـ مــعــمــل الـ
ــــلال الــــيــــومــــين الــــقــــادمــــين، عــلــى  خــ
ــاد وضــعــهــمــا فــــي الــخــدمــة  ــعـ أن يـ
مــجــدداً، بعد وصــول شحنة الغاز 
أويل العائدة لشهر أبريل (نيسان) 

.٢٠٢٢

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحذيرات مستجدة من الإطاحة بقانون استقلالية القضاء في لبنان
ــلـــف  ــيــــون بـــالمـ ــنــ ــعــ يــــتــــخــــوف مــ
الـــقـــضـــائـــي مــــن الـــتـــوجـــه لــلإطــاحــة 
بقانون استقلالية القضاء بعدما 
إقـــراره  اللبناني فــي  الــبــرلمــان  فشل 
الــجــلــســة التشريعية فــي شهر  فــي 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، إثــر طلب 
وزير العدل هنري خوري استعادته 

لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
ــائــــب فـــــي «الـــلـــقـــاء  ــنــ وحــــــــذر الــ
الــديــمــقــراطــي» بـــلال عــبــد الــلــه عبر 
حسابه على «تويتر» من أن «قانون 
اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء الــــذي أنــجــزتــه 
لجنة الإدارة والعدل، بالتعاون مع 
الــعــدل وقــضــاتــهــا، ومجلس  وزارة 
القضاء الأعلى، ونقابتي المحامين، 

تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس 
الــنــواب، وطــلــب مهلة شهر لإعــادة 
الدراسة. انقضى الشهر، والمشروع 
ــا يـــزعـــج  ــ ــمـ ــ ذهـــــــب ولـــــــم يــــــعــــــد... ربـ
الكثيرين إصرارنا على الاستقلالية 

الكاملة».
ــق عــــــبــــــد الــــــــلــــــــه مـــن  ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ويــ
مخاوفه مــن «قناعة باتت راسخة 
لـــــدى الـــجـــمـــيـــع، وهـــــي أن الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة وأن جـــاهـــرت بدعمها 
استقلالية القضاء ونصت البيانات 
الــــــوزاريــــــة عـــلـــيـــه، فـــهـــي لا تـــريـــده، 
وبالتالي ستعيق أي محاولة في 
هـــذا الاتـــجـــاه». ويــوضــح عــبــد الله 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــنــذ حوالي  لـــ
ثلاث سنوات ونحن نعمل في لجنة 
الإدارة والعدل على مشروع القانون، 

وقد حضرت الجلسات وزيرة العدل 
السابقة ماري كلود نجم وعدد من 
الــقــضــاة ونــقــابــة المــحــامــين، وسبق 
لمــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى أن وضــع 
ملاحظاته عليه ليأتي وزير العدل 
الحالي هنري خــوري فــي الجلسة 
التشريعية ويسحب القانون بحجة 
الــقــضــاء ملاحظاته  وضـــع مجلس 
عليه محددا مهلة شهر لهذا الأمر، 
لــكــن مــر شــهــر ونــصــف الــشــهــر ولــم 
يطرح القانون ما يؤكد أن السلطة 
الــســيــاســيــة والمـــراجـــع الــطــائــفــيــة لا 
الــقــانــون، بــل همها أن تبقى  تــريــد 
مــمــســكــة بــالــقــضــاء». ويـــقـــول: «فــي 
القانون الجديد تم حصر  مشروع 
التشكيلات القضائية بيد مجلس 
القضاء الأعلى على أن يتم تبديل 

المــواقــع فيما بــين الــقــضــاة، وبقيت 
نقطة عالقة لم يتم التوافق عليها 
وهـــي حـــول كيفية اخــتــيــار أعــضــاء 
ــلـــس الأعــــلــــى بــــين انــتــخــابــهــم  المـــجـ
تــــعــــيــــين عــــــــدد مــنــهــم  جـــمـــيـــعـــا أو 
وانـــتـــخـــاب الآخـــــريـــــن»، مــــع تــأكــيــد 
الــلــه أن التعيين ولــو الجزئي  عبد 
بــقــاء الأمـــور على حالها أي  يعني 
المحاصصة السياسية والطائفية 
وهــو ما سينسحب على تعيينات 

أخرى».
وفيما يرى عبد الله أن البحث 
بــات من  الــقــضــاء»  فــي «استقلالية 
ــى الــبــرلمــان  ــه ســيــرحــل إلــ ــد أنــ المـــؤكـ
الجديد، يلفت إلى أن «المشكلة تكمن 
أيضا في أن بعض القضاة أنفسهم 
ولا سيما القدامى منهم يتهيبون 

هــذا القانون وهــو ما يطرح علامة 
استفهام».

ــون  ــانــ ــروع قــ ــ ــــشــ ويــــتــــضــــمــــن مــ
استقلالية القضاء المقدم ثلاثة بنود 
أســاســيــة، هــي إضــافــة إلـــى تشكيل 
ــلــــى وحــصــر  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
إصــــدار التشكيلة القضائية بهذا 
المجلس مــن خــلال اعتماد معايير 
موضوعية، حصر تعيين القضاة 
ــاراة الـــتـــي يــجــريــهــا مــجــلــس  ــبــ ــالمــ بــ
الــقــضــاء بــعــيــداً عــن تــدخــل السلطة 

السياسية.
ولا تختلف وجهة نظر الخبير 
ــــس «مـــؤســـســـة  ــيـ الــــــدســــــتــــــوري، رئـــ
جـــوســـتـــيـــســـيـــا» الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــول 
ــن الـــنـــائـــب عــبــد الـــلـــه مع  مـــرقـــص عـ
تــأكــيــده عــلــى أن رأي وزيــــر الــعــدل 

غير ملزم ويمكن للبرلمان تجاوزه 
ــانـــون.  ــقـ الـ بــــإقــــرار  قــــــرار  اتـــخـــذ  إذا 
«الشرق الأوسط»: «ليست  ويقول لـ
هناك مصلحة للسلطة السياسية 
المتمثلة بمجلس النواب أن تعطي 
القضاء استقلاليته على اعتبار أن 
هناك تضاربا في المصالح، أي أن 
من مصلحة النواب وهم سياسيون 
أن يـــتـــدخـــلـــوا بــعــمــل الـــقـــضـــاء فــلا 
نــنــتــظــر مــنــهــم أن يــمــنــحــوا مــجــانــا 
للقضاء،  استقلالية  أي  وتلقائيا 
بل هذا يجب أن ينتزع، وأن يكون 
محل مــدونــات وشــروعــات وسلوك 
داخل القضاء بحيث يفرض القضاء 
استقلاليته ويحمي المنتسبين إليه 
وأن يــحــصــنــهــم مــــن أي إغــــــــراءات 

سياسية». 

بيروت: كارولين عاكوم

«عضلات» «حزب الله» باسيل يقاتل في الانتخابات بـ

يــبــقــى الــــخــــلاف الــــــذي انـــدلـــع 
بـــين رئــيــســي الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون والمجلس النيابي نبيه بري، 
على خلفية إخلال الأول بالتوازن 
الطائفي فــي تعيين رؤســـاء غرف 
مــحــاكــم الــتــمــيــيــز، تــحــت ســيــطــرة 
«حــــزب الـــلـــه» الــــذي يــتــولــى حالياً 
مهمة ضابط الإيقاع بين «حليفيه 
الــلــدوديــن» أســـوة بمهمة مماثلة 
ــردة»  يــتــولاهــا بــين زعــيــم تــيــار «المــ
ــــين رئــيــس  ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة وبــ
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» جـــبـــران 
بـــاســـيـــل الــــــذي يــســتــقــوي بــحــاجــة 
إلــى حليف مسيحي يوفر  الحزب 
لــه الغطاء السياسي لسلاحه في 
الداخل في ضوء تصاعد الحملات 
الــذيــن أدرجـــوا  عليه مــن خصومه 
سلاحه كبند أساسي في برامجهم 

الانتخابية.
ــــوي فـــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــل يــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــبــ ــ فــ

الرئيس  مواصلته لحملاته على 
بـــري بــعــضــلات «حـــزب الــلــه» وهــو 
يـــــحـــــاول تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي الــــشــــارع 
المسيحي لعله، كما يقول مصدر 
ــشـــــرق الأوســـــــــط»،  «الـــ ســـيـــاســـي لــــــ
يــســتــعــيــد جـــمـــهـــوره فــــي الـــشـــارع 
ــذ يــتــراجــع  ــ المــســيــحــي بـــعـــد أن أخـ
ــادة تــعــويــم نفسه،  ليتمكن مــن إعــ
بــــــرغــــــم أنــــــــــه يــــــــــــدرك أنــــــــــه يـــســـعـــى 
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن خــــســــارتــــه لــعــدد 
مــن المقاعد النيابية بضمان فوز 
تـــيـــاره الــســيــاســي بــمــقــاعــد رديــفــة 
في الدوائر الانتخابية ذات الثقل 
الشيعي فيها لثنائية «حزب الله» 

وحركة «أمل».
كما أن باسيل يجيز لنفسه، 
كــمــا يــقــول المــصــدر الــســيــاســي، ما 
لا يــجــيــزه لــغــيــره بــاعــتــمــاده على 
صوت الناخب الشيعي في دوائر 
ــلـــة، الــبــقــاع  بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، زحـ
الــغــربــي - راشــيــا، بــيــروت الثانية 
وصولاً إلى بعبدا - المتن الجنوبي 
لردم الهوة الانتخابية التي يمكن 
أن يــتــضــرر مــنــهــا بــتــمــرد الــحــرس 
ــنــــي»  ــــار الــــوطــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــقــــديــــم فـــــي «الـ

على باسيل واســتــعــداده لخوض 
المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة عــلــى لــوائــح 
بعضها يتشكل من القوى الثورية 

والتغييرية.
ناهيك أن باسيل يحاول حشر 
«حزب الله» في الزاوية بذريعة أنه 
الحليف المسيحي الوحيد له، وأن لا 
مصلحة للحزب بالتفريط بعلاقته 
ــيـــكـــون حـــزب  ــل سـ ــديــ ــبــ الــ بــــــه؛ لأن 
الـــذي يخطط  اللبنانية»  «الــقــوات 
الحزب لمحاصرته باعتباره يشكل 
رأس حربة في تصديه لسلاحه في 
الداخل، مستقوياً في نفس الوقت 
بتناغم رئيس الجمهورية ميشال 
عون مع مواقفه التصعيدية؛ لأنه 
يؤمن له استمرارية إرثه السياسي 

فور انتهاء ولايته الرئاسية.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر نــفــســه أن رد 
المعاون السياسي لرئيس المجلس 
النيابي النائب علي حسن خليل 
على رئيس الجمهورية، الذي اتهم 
الثنائي الشيعي بتعطيل جلسات 
مجلس الوزراء وبعرقلة التحقيق 
القضائي في انفجار مرفأ بيروت، 
يبقى تحت سقف احتفاظه بربط 

النزاع مع عون وفريقه السياسي 
الــفــتــرة الزمنية الفاصلة  لتقطيع 
عن موعد الانتخابات النيابية في 
١٥ مايو (أيار) المقبل، وبعد إنجاز 
هذا الاستحقاق لكل حادث حديث.
ــبـــادرة عــون  ويــلــفــت إلـــى أن مـ
«الـــتـــحـــرش» ســيــاســيــا بــرئــيــس  لــــ
المــجــلــس لـــن تُـــصـــرف فـــي تعويمه 
لـــوضـــعـــه الـــســـيـــاســـي فــــي الـــشـــارع 
المــســيــحــي، ويــقــول إن رد الرئيس 
ــائــــب خـــلـــيـــل لــن  ــنــ بــــــري بـــلـــســـان الــ
ــــذي كــان  ــــع الـــحـــال الـ يـــبـــدل مـــن واقـ
الــشــيــعــي  الـــثـــنـــائـــي  تـــحـــالـــف  وراء 
مــع «الــتــيــار الــوطــنــي» فــي الــدوائــر 
الانتخابية التي يطغى فيها صوت 

الناخب الشيعي.
ويــــرى المـــصـــدر الــســيــاســي أن 
حــركــة «أمـــل» وافــقــت بشق النفس 
على تحالفها مع «التيار الوطني» 
مراعاة منها لرغبة حليفها «حزب 
الــلــه»، ويــســأل: كيف يؤيد باسيل 
معظم ما قاله البطريرك الماروني 
بشارة الراعي في خطبته لمناسبة 
عيد الــفــصــح، وهــو مــن ضغط في 
الـــوقـــت نــفــســه لــضــم مــرشــحــه إلــى 

لائحة الثنائي الشيعي عن دائــرة 
ــم يــعــتــرض  ــ بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل ولــ
الــذي  عــلــى برنامجها الانــتــخــابــي 
يتناقض كلياً مع المواقف السيادية 

لبكركي.
ويــتــهــم بــاســيــل بــالــغــوغــائــيــة 
المــعــايــيــر السياسية  وبــازدواجــيــة 
الــتــي تسمح لــه مــن دون الآخــريــن 
بأن يجمع بين الأضداد تحت سقف 
واحد، من أجل الحصول على مقعد 
نيابي بأصوات الناخبين الشيعة 

كحاله في الدوائر الأخرى.
الـــــوجـــــه الآخـــــر  ــكــــشــــف أن  ويــ
لهجوم عون على بري من دون أن 
يسميه يتجاوز الشأن الانتخابي 
إلى رئاسة الجمهورية إدراكاً منه 
لمـــوقـــف بــــري المــســبــق مـــن تــرشــيــح 
باسيل لرئاسة الجمهورية، وإن 
كان الأخير يحاول عبثاً استدراج 
ــــس لـــــلـــــدخـــــول فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــــس المـ ــيــ ــ رئــ
مقايضة تقوم على تجديد انتخابه 
رئيساً للبرلمان لولاية جديدة في 
مــقــابــل تــأيــيــده لــتــرشــحــه لــرئــاســة 

الجمهورية.
ــدر نــفــســه أن  ويـــضـــيـــف المــــصــ

باسيل وهــو يخوض الانتخابات 
ــر يــراهــن على  فــي عـــدد مــن الـــدوائـ
ــشـــيـــعـــي فـــــي الـــــدوائـــــر  الـــــصـــــوت الـ
المـــحـــكـــومـــة بــمــنــافــســة انــتــخــابــيــة 
محصورة بالمرشحين المسيحيين، 
مع أنه أخفق في إقناع «أمــل» بما 
لديها من فائض بتأييد مرشحه 
ــــي فــــي الــبــقــاع  ــارونـ ــ عــــن المـــقـــعـــد المـ
الــغــربــي - راشــيــا لأنــهــا تصر على 
دعم نائب رئيس المجلس النيابي 

إيلي الفرزلي.
ويــؤكــد أن المــنــافــســة فــي هــذه 
الــدائــرة وإن كــانــت مــحــصــورة بين 
ــر الــســابــق  ــ ــــوزيـ لائـــحـــة تـــحـــالـــف الـ
حــــســــن مــــــــراد مـــــع مــــرشــــح «أمـــــــل» 
قبلان قبلان وآخرين، وبين لائحة 
الــقــرعــاوي  الــنــائــب محمد  تحالف 
مع زميله مرشح الحزب «التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» وائــــــــل أبــــــو فـــاعـــور 
و«الجماعة الإسلامية» ومستقلين، 
إلــى لوائح تضم مرشحين  إضافة 
عن الحراك المدني، فــإن للمنافسة 
طعما آخر يتمثل في المواجهة بين 
الفرزلي ومرشح «التيار الوطني».
ويـــجـــزم أن بــاســيــل وإن كــان 

يــراهــن على «حـــزب الــلــه» بتهريب 
ــيـــة لـــلائـــحـــتـــه فــي  ــيـــعـ أصـــــــــــوات شـ
جزين، فــإن رهانه ليس محسوماً 
حتى الساعة بسبب التزام الحزب 
بدعمه للائحة التي يرعاها بري، 
إلا إذا عدل موقفه في حال أن لديه 
قــنــاعــة بــــأن فــــوز الــنــائــب إبــراهــيــم 
الــعــضــو فــي كتلة «التنمية  عــــازار 
ــاً،  والــــــتــــــحــــــريــــــر» بـــــــــات مــــحــــســــومــ
ويسأل ما إذا كــان باسيل توصل 
إلـــى قــنــاعــة بـــأن قــانــون الانــتــخــاب 
ــم يــعــد يــضــمــن إلــــى حد  الـــحـــالـــي لـ
الــنــواب المسيحيين  كبير انتخاب 
بالصوت المسيحي لقطع الطريق 
عــلــى طــغــيــان الـــصـــوت المــســلــم في 
ترجيحه لكفة العشرات من النواب 

من غير المسلمين؟
وعــلــيــه، فــــإن لــبــنــان وإن كــان 
يقف حالياً أمـــام مرحلة انتقالية 
اســـتـــعـــداداً لــلانــتــقــال إلــــى مــرحــلــة 
مـــــــا بـــــعـــــد إنـــــــجـــــــاز الاســــتــــحــــقــــاق 
الانتخابي وعــلــى جـــدول أعمالها 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة يــلــيــهــا 
انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جديد 
ــإن بــاســيــل يــذهــب  ــعـــون، فــ خــلــفــاً لـ

بعيداً في وضــع «حــزب الله» أمام 
ــا الـــرضـــوخ لابـــتـــزازه  خـــيـــاريـــن: إمــ
للاستجابة لمطالبه أو البحث عن 
بــديــل مسيحي لــيــس فــي مــتــنــاول 
الــقــوى المسيحية  الــيــد، مــا دام أن 
الأخـــــــرى تــتــمــوضــع عـــلـــى الــضــفــة 
السياسية المناوئة للحزب وتصر 
على موقفها الرافض لسلاحه الذي 
يتعارض مــع مبدأ ســيــادة الدولة 
عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا، كــمــا يــقــول 
المصدر السياسي، لأن من دونها 
لا يمكن تحقيق الإصـــلاحـــات من 
اللبنانية  الـــحـــدود  جــهــة، وضــبــط 

لمنع التهريب من جهة ثانية.
«حزب الله» وإن كان يمتلك  فـ
فــائــض قــــوة، فـــإن حــلــيــفــه «الــتــيــار 
الوطني» لم يعد قادراً على مواجهة 
خــصــومــه فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي، 
وهو يدفع حالياً الثمن السياسي 
الــــــــذي يـــضـــطـــره لمـــطـــالـــبـــة حــلــيــفــه 
بــتــعــويــض يـــبـــدأ مـــن الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة ويــنــتــهــي بـــدعـــم تــرشــح 
باسيل للرئاسة، مع أنه يدرك سلفاً 
أن الأبــــواب المحلية أو الخارجية 

باتت مقفلة أمام تحقيق مبتغاه.

بيروت: محمد شقير

«اليونيسيف»: الانهيار الاقتصادي أدى إلى شح الأدوية وهجرة العاملين الصحيين

انخفاض معدلات التطعيم في لبنان يعرّض الأطفال لأمراض مميتة
تــــراجــــع تــطــعــيــم الأطــــفــــال فــي 
ــفـــوق ثـــلاثـــين فــي  لـــبـــنـــان بــنــســبــة تـ
المائة، ما يجعلهم عرضة لأمراض 
ــي بـــلـــد يــشــهــد انـــهـــيـــاراً  خـــطـــيـــرة فــ
اقتصادياً أدى إلى هجرة العاملين 
الـــصـــحـــيـــين وشـــــح الأدويــــــــــة، وفـــق 
مـــا أفــــــادت مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 

للطفولة (يونيسيف).

وحـــــــــــذرت الـــيـــونـــيـــســـيـــف فــي 
ــم الأزمــــــة  ــاقــ ــفــ ــوان «تــ ــنــ ــعــ تـــقـــريـــر بــ
لــبــنــان» من  الصحّية لــلأطــفــال فــي 
أن «الانخفاض الحاد في معدلات 
تـــرك الأطــفــال  الــروتــيــنــيــة  التطعيم 
عرضة للأمراض المميتة المحتملة 
مثل الحصبة وعـــدوى الدفتيريا، 

أي الخناق، والالتهاب الرئوي».
إلـــــى أن «الــتــطــعــيــم  وأشــــــــارت 
الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 

٣١ في المائة، مع العلم أن معدلات 
التحصين كــانــت، فــي وقــت سابق، 
مــنــخــفــضــة بــالــفــعــل وبــشــكــل مثير 
للقلق، وقد نتج عن ذلك وجود عدد 
كبير مــن الأطــفــال غــيــر المحصّنين 
ــا  ــارهــ ــــراض وآثــ ــــلأمـ ــعــــرضــــين لـ والمــ

الخطيرة».
وشددت المنظمة على ضرورة 
التبريد»  المحافظة على «سلسلة 
الضرورية للقاحات في بلد ارتفعت 

فيه أسعار الوقود بشكل كبير ما 
يُــشــكــل «تــهــديــدا جــديــداً للخدمات 
ــة، مـــثـــل حـــســـن تــســلــيــم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ

اللقاحات».
على وقــع الأزمـــة الاقتصادية 
المتمادية التي يشهدها لبنان منذ 
فها البنك 

ّ
صيف العام ٢٠١٩ وصن

الدولي بين الأســوأ في العالم منذ 
قـــطـــاع بــمــنــأى عن  لـــم يــبــق   ،١٨٥٠
تداعيات الانهيار وبينها القطاع 

الــصــحــي والاســـتـــشـــفـــاء والأدويــــــة 
المستوردة بمعظمها من الخارج.

وبات أكثر من ثمانين في المائة 
مــن الــســكــان تحت خــط الــفــقــر، كما 
فــقــدت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أكــثــر من 
تسعين في المائة من قيمتها أمام 

الدولار.
وقـــــالـــــت مـــمـــثـــلـــة الـــيـــونـــيـــســـف 
بــالإنــابــة إيــتــي هــيــغــيــنــز: «لـــم يعد 
بإمكان كثير من العائلات الانتقال 

حتى إلى المرافق الصحية للحصول 
عـــلـــى الــــرعــــايــــة الـــصـــحّـــيـــة الأولـــيـــة 
لأطفالها، ولم يعد الكثيرون قادرين 
على توفير الطعام والتغذية اللذين 
يحتاجهما أطــفــالــهــم للبقاء على 

قيد الحياة».
وأوردت المنظمة في تقريرها 
أنــــه بـــين شـــهـــري أبـــريـــل (نــيــســان) 
وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١، 
ارتـــــفـــــع عـــــــدد الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن لــم 

يتمكنوا من الحصول على رعاية 
صــحــيــة بــرغــم حــاجــتــهــم «المـــاســـة» 

إليها من ٢٨ إلى ٣٤ في المائة.
وحـــــذرت الــيــونــيــســيــف مـــن أن 
التردي الاقتصادي أدى إلى «هجرة 
جماعية هائلة للعاملين الصحيين» 
ــيــــود المــــفــــروضــــة عــلــى  ــقــ ــاقــــم «الــ وفــ
استيراد الأدوية والمعدات الطبّية» 

الأزمة الصحية سوءاً.
وأفـــــاد الــتــقــريــر بــــأن أكـــثـــر من 

خمسين في المائة من العائلات لم 
تتمكن من الحصول على الأدويــة 
التي تحتاجها، كما أبلغت ٥٨ من 
المستشفيات عن نقص في الأدوية.
ــــلاد، بــحــســب  ــبــ ــ ــ وقــــــد غــــــــادر ال
التقرير، ٤٠ فــي المــائــة مــن الأطــبــاء 
و١٥ في المائة من ممرضات وحدات 
المــركــزة الخاصة بحديثي  العناية 
الولادة، فضلاً عن ٣٠ في المائة من 

القابلات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«القوات» و«الوطني الحر» يتوحدان على ربط النقاش بها

 خطة التعافي المالي تتعرض لانتكاسة وتهدد تنفيذ الاتفاق مع «النقد الدولي»
تـــعـــرضـــت «خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي المـــالـــي» 
ــانــــون الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» الـــلـــذان  و«قــ
ــد الـــــــدولـــــــي» مــن  ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــلــــب «صــــــنــــ طــ
إقــرارهــمــا، لانتكاسة  اللبنانية  الحكومة 
ــال دون  أمـــــس، بــعــد انــقــســام ســيــاســي حــ
اســتــكــمــال مــنــاقــشــة مــشــروع الــقــانــون في 
اللجان البرلمانية، وربط النواب مناقشة 
«خطة التعافي» التي أشعلت  المشروع بـ
بدورها الشارع والنقابات، رفضاً لتحميل 
المودعين الجزء الأكبر من خسائر الدولة 

اللبنانية.
ــل  ــ ــلـــى الأقـ وحـــــوصـــــرت ٣ مـــطـــالـــب عـ
طلبها «صندوق النقد الدولي» بالخلافات 
ــفـــاق  ــــات تــنــفــيــذ الاتـ الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى بـ
المبدئي مع صندوق النقد الذي وقعه لبنان 
فــي الأســبــوع المــاضــي «مــهــدداً بالتأجيل 
أكــثــر»، حسبما قالت مــصــادر اقتصادية 
إلــى أن صــنــدوق النقد  ونيابية، بالنظر 
بــإقــرار مــوازنــة المالية العامة، كما  طالب 
طالب بإقرار «الكابيتال كونترول» و«خطة 
التعافي»، وهــي ملفات يبدو أنها باتت 

مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.
ــمــــلات  ــــي الــــحــ ــ ــد فـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ ورغـــــــــــم الــ
الانتخابية كل منهما ضد الآخــر، سجل 
تـــوافـــق عــلــى مـــوقـــف مـــوحـــد بـــين «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
حيث تعذر انعقاد جلسة اللجان النيابية 
ــانــــون  ــمــــال دراســــــــــة قــ ــكــ ــتــ ــتــــركــــة لاســ المــــشــ
أكــد نــواب  «الكابيتال كــونــتــرول»، عندما 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» و«لــبــنــان الــقــوي» 
رفضهم مناقشة القانون قبل الاطلاع على 
الــطــرفــان في  «خطة التعافي». وينسجم 
هذا الموقف، في مقابل تأييد إقرار القانون 
مــن قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

ونواب «حركة أمل» و«حزب الله».
وأثارت «خطة التعافي» التي انفردت 
«الشرق الأوسط» بنشر تفاصيلها أمس، 
ــى أنـــهـــا تــقــتــرح  ــاً بــالــنــظــر إلــ ــعـ جـــــدلاً واسـ
تــحــمــيــل المـــصـــارف والمــــودعــــين ٦٠ مــلــيــار 
اللبنانية بفعل  دولار من خسائر الدولة 
ــة، وهـــو مـــا تــعــرض لــرفــض واســـع؛  ــ الأزمــ
سياسياً وشعبياً ونقابياً، وصل أمس إلى 

حــراك شعبي أمــام مجلس الــنــواب حــاول 
عرقلة وصول النواب إلى مبنى البرلمان.

واتــخــذ ملف «الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» 
مقاربة سياسية، مما أطاح إمكانية إقراره 
قبل الانتخابات، كما قالت مصادر نيابية 
«الشرق الأوسط»، موضحة أنه لم يتحدد  لـ
بعد أي موعد لجلسة جــديــدة، بينما لم 
يبقَ إلا ٣ أسابيع قبل الانتخابات؛ بينها 
عطلتا الفصح وعيد الفطر، مما يعني أن 
النقاشات أرجئت إلى ما بعد الانتخابات.

وتداخلت المقاربات لهذا القانون بين 
الشقين السياسي والتقني. وقــال عضو 
كتلة «الوسط المستقل» (يرأسها ميقاتي) 
النائب علي درويــش إن ملف «الكابيتال 
كونترول» من الأساس «ملف شائك، وكان 
يجب أن يقر في بداية الأزمة، لكن التعثر 
فـــي إدارتــــــه (أنـــتـــج مــشــكــلــة)، امـــتـــدت إلــى 

الآن، حيث بــاتــت متشعبة بــين الجوانب 
التقنية والــســيــاســيــة». وأوضـــح درويــش 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ـــ فـــي تــصــريــحــات لـ
المــعــتــرضــين عــلــى إقــــرار الــقــانــون «ربــطــوا 
مناقشته بقضية (خطة التعافي)، مع أن 
الأمرين منفصلان»، عادّاً أن جزءاً من هذا 
الربط «سياسي»، وهو ما أدى إلى ترحيل 

الملف إلى ما بعد الانتخابات.
ويــــــــــــــــــوازي «قـــــــــانـــــــــون الــــكــــابــــيــــتــــال 
كونترول»، حسب درويــش، «بين حقوق 
الـــــنـــــاس وســــحــــب الـــــــودائـــــــع، والـــحـــفـــاظ 
عــلــى المـــؤســـســـات الــحــاضــنــة لـــهـــا، وهــي 
المــــصــــارف»، لــكــن هـــذا الـــتـــوازن «لـــم يكن 
مقنعاً لبعض الكتل النيابية التي قادت 
الأمور إلى منحى سياسي، وخلقت جدلاً 

يتخطى جوانبه التقنية».
ويرى درويش أن لبنان اليوم «يدفع 

ثمن التناقضات والتجاذبات السياسية 
الداخلية»، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من 
الملفات لا يمكن التعامل معه بالمراوحة، 
موضحاً أن العمل بالصيغة القائمة «لا 
يــوصــل لــنــتــائــج رغـــم مــجــهــود الحكومة 
وجهود الرئيس نجيب ميقاتي لتفكيك 
ــلــــى ســكــة  ــان عــ ــنــ ــبــ الـــــعـــــوائـــــق ووضـــــــــع لــ
التعافي»، وأضاف: «يبقى التعويل على 
أن تــحــدث الانــتــخــابــات صــدمــة وتخلق 
ــدة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب  ــديــ ديـــنـــامـــيـــة جــ
المقبل تؤديان إلى حل المشكلات بدلاً من 

تفاقمها».
وفي الوقائع أمس، لم تنعقد جلسة 
الــلــجــان المشتركة المخصصة لاستكمال 
قــانــون «الكابيتال كــونــتــرول» بعد  درس 
تبليغ نواب «الجمهورية القوية» و«لبنان 
الــقــوي» رفــضــهــم مناقشته قــبــل الاطـــلاع 

على «خطة التعافي».
ــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب  وقــ
ــرأس اجــتــمــاعــات  ــ ــــذي يـ إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي الـ
اللجان: «لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون 
هناك (كابيتال كونترول) من دون (خطة 
ــافٍ) تــحــدد الــخــســائــر والمــســؤولــيــات  ــعـ تـ
والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان 
المال ومن ثم (مصرف لبنان) والمصارف». 
وأكد أن مجلس النواب لن يخرج عنه أي 
قــانــون «يــأكــل حــقــوق المـــودعـــين». وتــابــع: 
«لـــيـــعـــلـــم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والـــحـــكـــومـــة 
الــتــي تتعاطى في  ومختلف المــؤســســات 
الشأن المالي؛ أنه لا يُمكن أن نفاوض على 

حقوق المودعين».
من جانبه، قــال رئيس لجنة الإدارة 
والـــعـــدل، الــنــائــب جـــورج عــــدوان، إن «أي 
كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس 

ــيــــح». ودعــــــــا إلـــى  الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر صــــحــ
«خــطــة تــحــدد المــســؤولــيــات أولاً، ومــن ثم 
يتم البحث فــي (الكابيتال كــونــتــرول)»، 
مضيفاً: «أي بحث خــارج مسار تحديد 
المـــســـؤولـــيـــات وتــــوزيــــع الــخــســائــر يعني 

إدخال البلد في المجهول».
ــال  ــد رئـــيـــس لــجــنــة المـ مـــن جــهــتــه، أكــ
والمــوازنــة، النائب إبراهيم كنعان، «أننا 
مــســتــعــدون لمــتــابــعــة نـــقـــاش (الــكــابــيــتــال 
ــه عــــلــــى ضــــوء  ــلـ ــديـ ــعـ كـــــونـــــتـــــرول) بــــعــــد تـ
مــعــطــيــات واضـــحـــة مـــن الــحــكــومــة بــمــا لا 
الــدولــة؛  المـــودع مسؤولية اهــتــراء  يحمل 
بل (مصرف لبنان) والمصارف والدولة». 
وطـــالـــب كـــنـــعـــان، وهــــو عــضــو فـــي تكتل 
ــة الـــنـــاس  «لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»، «بـــمـــصـــارحـ
بالحقائق»، عادّاً أن «سؤال الحكومة عن 
خطتها التي تتداول في الإعلام والتي يتم 
التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل 
بودائع الناس، ليس جريمة؛ بل هو حق 
(خطة  في ضوء التسريبات التي جرت لـ

التعافي)».
وشـــدد كــنــعــان عــلــى أن مــا حـــدث «لا 
يعني أننا نريد وقف البحث في (قانون 
الكابيتال كونترول)، لكن يجب أن يأتي 
ــة واضـــحـــة»، كــمــا لــفــت إلـــى أن  ضــمــن رؤيـ
«الـــتـــشـــريـــع فـــي زمــــن الانـــتـــخـــابـــات بــهــذه 
لــم نستطع  الأهمية ليس محموداً، وإذا 
إقـــرار (قــانــون الكابيتال كــونــتــرول) الآن، 
فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية 
جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه».

بـــدوره، شــدد أمــين ســر كتلة «اللقاء 
الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، 
الــخــســائــر، بحيث تتحمل  عــلــى «تــوزيــع 
ــى،  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــة المـــســـؤولـ ــ ــدولـ ــ الـ
بالإضافة إلى (مصرف لبنان) والمصارف، 
ــفــــاد مـــــن الـــفـــوائـــد  ــتــ إلــــــى جــــانــــب مَــــــن اســ
الخيالية والهندسات المالية». وأضــاف: 
«أمـــا المـــودعـــون، فــلــهــؤلاء حــقــوق نرفض 
التفريط فيها رفضاً قاطعاً»، مشدداً على 
أهــمــيــة «الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــقــة الوسطى 
في لبنان، فهي الحافز الأساسي لإعادة 
الــلــبــنــانــي، وبالتالي  تنشيط الاقــتــصــاد 
ضــربــهــا مـــن خــــلال ضــــرب ودائـــعـــهـــا أمــر 

(لقاء ديمقراطي)». مرفوض منا كـ

مودعون يتظاهرون أمام مقر البرلمان في بيروت للمطالبة بأموالهم (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

ميقاتي للبرلمان: 
الحكومة ملتزمة 
بضمان حقوق 

المودعين

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي «حرص 
الــحــكــومــة عــلــى ضـــمـــان حــقــوق 
ــا المُـــطـــلـــق  ــهــ ــزامــ المـــــودعـــــين والــــتــ
بــالمــحــافــظــة عــلــيــهــا وضــمــانــهــا، 
لا ســيــمــا صــغــار المـــودعـــين على 
 في 

ً
الــنــحــو الــــذي جــــاء صـــراحـــة

ــتــــهــــا فــي  ــــي عــــرضــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطّـ ــ ــخـ ــ الـ
جــلــســتــهــا المــنــعــقــدة بــتــاريــخ ١٤ 

أبريل (نيسان) الحالي».  
ــاتــــي رســــالــــة  ــقــ ــيــ ووجــــــــــه مــ
فــــي هــــــذا الــــصــــدد إلــــــى مــجــلــس 
ــنـــســـخـــة عــن  ــة بـ ــقــ ــرفــ ــواب مــ الــــــنــــ
الــتــي عرضتها  الخطة المبدئية 
الـــحـــكـــومـــة لــــوضــــع المـــلاحـــظـــات 
عـــلـــى مـــضـــمـــونـــهـــا، كـــمـــا أفـــــادت 
الــــوزراء، وقالت  رئــاســة مجلس 
إن رئــيــس الحكومة «كـــان طلب 
من الــوزراء في الجلسة الأخيرة 
وضع ملاحظاتهم على المشروع 
قــبــل إنـــجـــازه وإحــالــتــه بموجب 
عدة مشاريع قوانين إلى مجلس 

النواب لدرسها وإقرارها».  
وقــال ميقاتي: «إن مشروع 
ــقـــــانـــــون الــــــرامــــــي إلـــــــى وضــــع  الـــ
ضــــوابــــط اســتــثــنــائــيــة ومــؤقــتــة 
ــلــــى الــــتــــحــــويــــلات المـــصـــرفـــيـــة  عــ
النقديّة، لا يتعلق  والسحوبات 
ــل يــشــكّــل  ــ بـــحـــقـــوق المـــــودعـــــين بـ
أرضية يشترطها صندوق النقد 
الــدولــي فــي سبيل عـــرض خطة 
التعافي المنشودة على مجلس 

إدارته».  
ــيـــع  ــمـ ــاتــــي «جـ ــقــ ــيــ ودعــــــــــا مــ
ــذا  ــ المــــعــــنــــيــــين إلـــــــــى مـــــقـــــاربـــــة هـ
الموضوع بموضوعية بعيداً عن 
ــدات والــشــعــبــويــة، بــهــدف  ــزايــ المــ
الوصول إلى حل منصف وعادل 

للجميع».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية
التابعة للنظام  أصــدرت اللجنة الأمنية 
الـــســـوري فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، قـــــراراً جــديــداً 
قضى بإجراء «تسويات جديدة» للعسكريين 
الفارّين والراغبين في تسوية أوضاعهم من 

المدنيين، وذلك يومي الأربعاء والخميس.
وجـــاء فــي الــقــرار الـــذي سُــلــم إلــى رؤســاء 
المجالس البلدية والمخاتير في محافظة درعا، 
أن «المهلة الأخيرة لإجــراء تسويات للفارين 
ــراغـــبـــين فـــي مــحــافــظــة درعـــــا قـــد انــتــهــت،  والـ
وبسبب وجود متورطين وفارين ما زالوا لم 
يحضروا لإجراء التسويات، فإن المدة ستمدد 
ليستفيد من الإجــراءات والتسويات اللازمة 
العسكريون الفارون من وحداتهم وقطعهم 
المــواطــنــين، حيث  العسكرية والــراغــبــون مــن 
افــتــتــاح مــركــز لاســتــقــبــال العسكريين  سيتم 
الــفــاريــن والــراغــبــين فــي تــســويــة أوضــاعــهــم، 
ــــي مـــركـــز  ــة الـــتـــاســـعـــة فـ ــاعــ ــن الــــســ ــ ابــــــتــــــداءً مـ
التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات 
بمدينة درعا المحطة. وتشمل هذه الإجراءات 

ــتـــســـويـــات تــــزويــــد الــعــســكــريــين الـــفـــاريـــن  والـ
تـــرك قضائية والــعــفــو مــن العقوبة  بـــقـــرارات 
الفرد  بموجب التسوية، صــادرة عن قاضي 
الــلازمــة  المــهــمــات  العسكري بــدرعــا ومنحهم 
من أجل الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون 
التعرض لتوقيف خلال مهلة قانونية مدتها 
١٥ يوماً من تاريخ تسلم الفار من الخدمة قرار 

الترك والعفو القضائي».
ــت قـــبـــل أيــــــام مـــــدة الـــتـــأجـــيـــل عــن  ــهـ ــتـ وانـ
الخدمة العسكرية الإلــزامــيــة والاحتياطية، 
التي تم منحها لأبناء محافظة درعــا بقرار 
إداري خاص في مطلع الشهر الجاري، حيث 
حصل حينها المطلوبون للخدمة العسكرية 
الإلزامية والاحتياطية على تأجيل لمدة عام 
كامل مع إمكانية حصول المؤجل على وثيقة 
سفر خارج سوريا رغم سنوات التخلف عن 
المــطــلــوبــون للخدمة  مُــنــع  الالــتــحــاق، بينما 
الاحتياطية من السفر وبقية المهلة والتأجيل 
سارية ضمن القطر السوري فقط، وجاء ذلك 
بموجب قــرار رئاسي حمل رقم ٥٣٤٣، وذلك 
في إطار ما سمّته حينها السلطات السورية 

«إتمام عمليات التسوية وترسيخ المصالحة» 
في الجنوب السوري.

الــشــبــاب فــي محافظة  ويــتــخــوف معظم 
درعــا بعد انقضاء مــدة التأجيل مــن «فــرض 
حواجز وأجهزة النظام السوري المنتشرة في 
عموم المناطق من اتباع سياسة جديدة لسحب 
الفارين من  المطلوبين للخدمة العسكرية أو 
الــخــدمــة، خــاصــة أن أعــــداداً كــبــيــرة مــن أبــنــاء 
الجنوب الذين حصلوا على التأجيل السابق 
لم يتسنَّ لهم السفر خارج سوريا، سيكونون 
مجبرين على البقاء فــي مــكــان إقامتهم في 
القرية أو المدينة وعدم مغادرتها، خوفاً من 

الاعتقال والسحب للخدمة العسكرية».
وأفـــــــــادت «شـــبـــكـــة درعــــــا ٢٤» بــســيــطــرة 
مجموعة مــن المسلحين الملثمين عــلــى دوار 
المــدخــل الشمالي  الــواقــعــة على  بــلــدة عتمان 
لمدينة درعا، لمدة قصيرة، حيث جرى اشتباك 
بينهم وبين عناصر سيارة عسكرية، ليغادر 
المسلحون بعدها، وســط «أنــبــاء عــن إصابة 
ســائــق بـــاص بــقــدمــه، فــي أثــنــاء الاشــتــبــاك». 
وأظهر شريط مصور مجموعة من المسلحين 

الملثمين على دوار بلدة عتمان، يقول فيه أحد 
المسلحين إن لديه أسرى من النظام السوري، 
ولن يطلق سراحهم إلا مقابل المعتقلين، ولم 
يُحدد من هم الأسرى أو المعتقلون الذين يريد 

الإفراج عنهم.
ولا تزال عمليات القتل والاغتيال تخيم 
على مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث 
ســجــل خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين ٦ عمليات 
اغتيال آخرها بحق اثنين من العناصر المحلية 
فــي الــفــرقــة الــرابــعــة فــي قــريــة خــــراب الشحم 
وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث تم 
استهدافهما صباح يوم الأربعاء بإطلاق نار 
مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى 
إلى مقتلهما على الفور. كما استهدفت عملية 
اغتيال مساء يوم الثلاثاء ضابطاً برتبة رائد، 
ويشغل رئيس مركز الأمن الجنائي في مدينة 
الــريــف الشمالي مــن محافظة  الصنمين فــي 
درعــا، حيث تم استهدافه بعبوة ناسفة في 
أثــنــاء مـــروره بالسيارة التي كــان يستقلها، 
قل على أثرها 

ُ
ما أدى إلى إصابته بجروح ن

إلى المشفى.

درعا: رياض الزين

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

تجدد التوتر بين الأحــزاب الكردية 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، حــيــث اتــهــم 
ــكــــردي» المـــعـــارض  «المــجــلــس الــوطــنــي الــ
في سوريا «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
بالاعتداء على مكاتب مقراتها في مدينة 

الحسكة وبلدات كردية.
ــان، إن ١٠  ــ ــيـ ــ بـ ــــي  ــلـــس فـ وقـــــــال المـــجـ
مسلحين مــن «حــــزب الاتـــحـــاد» داهــمــوا 
مكتب «الحزب الديمقراطي»، أحد أبرز 
أحـــــزاب الــتــحــالــف المـــعـــارض فـــي مــديــنــة 
الحسكة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 

«قــامــوا بترهيب المتواجدين في المكتب 
من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم 
منه تحت تهديد السلاح قبل أن يقدِموا 
عـــلـــى حـــــرق المـــكـــتـــب بـــالـــكـــامـــل بــعــبــوات 

المولوتوف».
وبـــحـــســـب بــــيــــان المــــجــــلــــس؛ قـــامـــت 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة ثــانــيــة تــتــبــع «حـــزب 
الاتــــــحــــــاد» فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــلــة 
الاثـــنـــين ١٨ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، بــحــرق 
مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية 
(ديـــــرك) ومــكــتــب «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــلــــدة الـــدربـــاســـيـــة  الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي بــ
التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر 

ــات  ــاجــ ــاء زجــ ــ ــقـ ــ الأبـــــــــواب والــــنــــوافــــذ وإلـ
المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك 
المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء 
اليوم التالي، الثلاثاء الماضي؛ مما أدى 
إلــى حرقه بالكامل، ونقل شهود عيان 
وســكــان المــنــاطــق المـــجـــاورة، أن الحادثة 
ــالــــي وتــعــريــض  تــســبــبــت بــتــرهــيــب الأهــ
حياة المدنيين للخطر لعنف الهجمات 
وإلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل يدوية 

الصنع.
وتــزامــنــت الاعـــتـــداءات عــلــى مــقــرات 
«المجلس الكردي» السوري مع العملية 
الــتــركــيــة «مــخــلــب الــقــفــل» ضــد مسلحي 

«حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الــتــركــي 
ــتـــان  ــيـــم كـــردسـ ــلـ ــإقـ ــنـــديـــل بـ ــال قـ ــبــ ــــي جــ فـ
العراق، وأشار بيان المجلس إلى أن هذه 
الهجمات على مقراتها سبقها مسيّرات 
ــلـــدات  ــبـ تــحــريــضــيــة فــــي كـــافـــة المــــــدن والـ
الــــكــــرديــــة الــــســــوريــــة «حـــمـــلـــت شـــعـــارات 
ــلـــرمـــوز الـــكـــرديـــة ولــلــحــزب  تــخــويــنــيــة لـ
ــانـــي الـــعـــراقـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــراطـــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
وقــــوات البيشمركة بــهــدف جــر المنطقة 
للفتنة والاقتتال الداخلي»، وذكر البيان، 
أن المــســلــحــين الــتــابــعــين لــحــزب الاتــحــاد 
أحــرقــوا العلم الكردستاني: «للنيل من 
القضية الكردية المشروعة كشعب أصيل 

يعيش على أرضه التاريخية»، كما جاء 
في البيان.

وقـــــال مــحــمــد إســمــاعــيــل والمـــســـؤول 
الإداري للحزب «الديمقراطي الكردستاني» 
«الشرق الأوسط»، «إن سياسة الترهيب  لـ
التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا 
وحـــرق مــكــاتــب المــجــلــس ومـــقـــرات أحــزابــه 
تــــجــــري أمــــــــام أعـــــــين الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــداعــمــة 
عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف 
ضدنا، لكن هذه السياسية تنذر بفتنة بين 
مكونات المنطقة كافة»، ونقل بأنهم أجروا 
الاتــــصــــالات مـــع المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 

وإبــلاغــهــم بــالــتــطــورات الأخــيــرة وطالبوا 
بــمــمــارســة الـــضـــغـــوط عــلــى قـــيـــادة قـــوات 
«قسد» لإيقاف هذه الانتهاكات، وأضاف 
«يدين المجلس ويستنكر بأشد العبارات 
هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة ويحمّل سلطات 
ــواقــــع وحـــــزب الاتــــحــــاد وجــنــاحــهــا  ــر الــ أمــ
العسكرية (قسد) المسؤولية الكاملة عما 
ستؤول إليه المنطقة من وضع خطير في 

المستقبل».
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت قــــــــوات «قـــســـد» 
حصيلة الهجمات التركية على مناطق 
الــفــرات، حيث تعرّضت  نفوذها شــرقــي 
قرية المشيرفة إلى ١٣ هجمة و٦٣ قذيفة 

متنوّعة ما بين مدفعيّة وهــاون ودبابة 
وبـــومـــبـــتـــار، كــمــا تـــم اســـتـــهـــداف الــقــرى 
المذكورة بأكثر من ٤٠ قذيفة صاروخية 
ومدفعية وهاون، فضلاً عن الاستهداف 

اليومي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.
كما تعرّض الرّيف الشرقي لبلدة 
عــين عيسى، بينها قــرى أم البراميل 
والـــحـــويـــجـــة والـــفـــاطـــســـة والـــغـــازلـــيـــو 
وصكيرو، ٥ مرّات إلى قصف مدفعي 
عنيف، كما استهدفها الجيش التركي 
ــة مــســلــحــة مــوالــيــة  ــائـــل ســــوريــ وفـــصـ
بنحو ٤٠ قذيفة مدفعيّة ثقيلة وألقت 

قنبلتين ضوئيّتين.

القامشلي: كمال شيخو

قوات روسية في مدينة درعا البلد خلال تسويات سابقة (درعا ٢٤)

بعد تكليف الكونغرس الإدارة بالكشف عن ذلك في مهلة تنتهي الأسبوع المقبل

سوريون معارضون في واشنطن يترقبون «الإفصاح عن ثروة عائلة الأسد»
ــتــــرقــــب أوســــــــــاط ســيــاســيــة  تــ
الــرئــيــس  تــنــفــيــذ إدارة  أمـــيـــركـــيـــة 
جـــــو بــــــايــــــدن، قـــــانـــــون الإفــــصــــاح 
عـــن مــمــتــلــكــات الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد وعائلته، بعد أن تم 
إقراره من الكونغرس نهاية العام 
ــره مـــعـــارضـــون  ــبــ ــتــ ــــي، واعــ ــاضـ ــ المـ
فــي واشنطن، «انــتــصــاراً قانونياً 

للثورة ومصلحة الشعب».
ــة  ــبــ ــائــ ــنــ ــــي، الــ ــنـ ــ ــيـ ــ كـــــلـــــوديـــــا تـ
الجمهورية مــن ولايـــة نيويورك، 
التي تنشط في القضايا السورية، 
ــذا الـــقـــانـــون الـــذي  ــرّاب هــ ــ كـــانـــت عــ

قدّمته كمشروع في البداية تحت 
قــبّــة مجلس الـــنـــواب، وانــتــهــى به 
المطاف إلى قانون ملحق بميزانية 
المــالــي ٢٠٢٢،  الــدفــاع للعام  وزارة 
وتــــم الــتــصــويــت عــلــيــه بــالمــوافــقــة 
«أغــلــبــيــة ســاحــقــة» فــي مجلسي  بـــ

النواب والشيوخ.
ويقضي الــقــانــون الـــذي أقــرّه 
الكونغرس بالكشف عن مصادر 
ثـــــروة الـــرئـــيـــس الأســــــد، وعــائــلــتــه 
وكذلك الدائرة المقربة منه، والطلب 
من الوكالات الفيدرالية الأميركية، 
رفــــع تــقــريــر مــفــصــل عـــن ذلــــك إلــى 

مجلس النواب.
وبحسب الــقــانــون، فــإن المــدة 

الــطــلــب، هي  ــذا  المـــقـــررة لتنفيذ هـ
ــــخ صـــــــدوره،  ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــاً مـ ــومــ ٩٠ يــ
ــعــــارضــــون ســــوريــــون،  ــبـــر مــ ــتـ واعـ
أن الإدارة الأمــيــركــيــة «أصــبــحــت 
الآن مــلــزمــة قــانــونــيــاً بــنــشــر هــذا 
ــوع المـــقـــبـــل، وهــو  ــبــ الــتــقــريــر الأســ
انــتــصــار تــشــريــعــي أمــيــركــي ضد 
نــظــام الأســـد، ومــن صــالــح الــثــورة 
الـــســـوريـــة والمـــعـــارضـــة الــشــعــبــيــة، 
الــــتــــي طــــالمــــا دفــــعــــت المـــؤســـســـات 
الأميركية التشريعية والتنفيذية 
ــدّة ضد  إلـــى اتــخــاذ طـــرق أكــثــر حــ

النظام السوري».
ــمـــــن الــــــقــــــانــــــون إلـــــــــزام  ــ ــــضـ وتـ
بــالــعــمــل على  الإدارة الأمــيــركــيــة 

ــة مــــشــــتــــركــــة بـــين  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــوكـــــالات الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــحــديــد 
أولـــــويـــــات الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي ســوريــا. كــمــا طــالــبــت النائبة 
كلوديا تيني في القانون وتضمن 
المــوافــق عليه، رقــم ٦٥٠٧  التعديل 
الإفصاح عن «الدخل من الأنشطة 
الــفــاســدة أو غــيــر المــشــروعــة التي 
ــوري»،  ــ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ يـــمـــارســـهـــا الــ
ــدد الــتــعــديــل الــقــانــونــي على  ــ وشـ
الـــوكـــالات لتطبيق  التنسيق بــين 
العقوبات الأميركية على الرئيس 
بـــشـــار الأســــــد فــــي ســــوريــــا، ومـــن 
المهم «مراقبة الفساد المستشري 
لضمان عــدم توجيه الأمـــوال إلى 

الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والأنــشــطــة 
الخبيثة». 

وحــــــدد الـــتـــعـــديـــل الـــقـــانـــونـــي 
الـــعـــنـــاصـــر المـــطـــلـــوب تــضــمــيــنــهــا 
فــــي الـــتـــقـــريـــر، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدبلوماسية للولايات المتحدة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك وصــــــف لــــلأهــــداف 
المــرغــوبــة لتعزيز  الــدبــلــومــاســيــة 
ــات  ــلــــولايــ ــة لــ ــيــ ــنــ المــــصــــالــــح الــــوطــ
ــداف  ــ المـــتـــحـــدة فـــي ســــوريــــا، والأهــ
النهائية المرجوة، كما حدد وصفاً 
للدبلوماسية الأميركية المقصودة 

هناك.
وعـــلـــى مـــــدار الــعــقــد الأخـــيـــر، 
ــدت الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهــ ــ شــ

الأميركية حالة «شد وجذب»، بين 
المؤسستين التشريعية والتنفيذية 
الــولايــات المتحدة، التي بدأت  في 
إلــى إدارة  منذ فترة طويلة تعود 
الرئيس أوباما، وانتهت بموافقة 
ــلـــبـــيـــة ســاحــقــة  ــكــــونــــغــــرس بـــأغـ الــ
الــذي رسم  على «قــانــون قيصر»، 
السياسة الأميركية فــي التعامل 
مع الملف السوري. وتواجه إدارة 
الرئيس بــايــدن معارضة شديدة 
في صفوف المشرّعين الأميركيين 
ــــرس، وذلـــــــــك بـــعـــدم  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ فـــــي الـ
الــتــســاهــل والـــتـــعـــاون مـــع الــنــظــام 
السوري باستثنائه من العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــــدم الــتــخــفــيــف أو 

التجاوز عن قانون قيصر بذريعة 
المساعدات الإنسانية.

ــال بــسّــام بــربــنــدي،  ــــدوره، قـ بـ
ــيـــاســـي فــــي الـــشـــأن  الـــبـــاحـــث الـــسـ
الــســوري، والدبلوماسي السابق 
المـــنـــشـــق عــــن الــــســــفــــارة الـــســـوريـــة 
الــــســــوريــــين فــي  ــنــــطــــن، إن  بــــواشــ
أمــيــركــا «يــنــتــظــرون لــيــروا مــا إذا 
كانت الحكومة الأميركية تحترم 
ــانـــون الـــــذي يــطــالــبــهــا  ــقـ وتــنــفــذ الـ
بنشر ثروة الأسد الأسبوع المقبل»، 
معتبراً أن قيم تطبيق القانون من 
أهــــم الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لــلــولايــات 
ــم الأســـس،  المــتــحــدة، وهـــي مـــن أهـ
«الـــتـــي تــطــالــب واشـــنـــطـــن جميع 

الدول باحترامها وتنفيذها».
«الشرق الأوســط»،  وأضــاف لـ
أنـــه «يــخــشــى ألا يــتــم تطبيق هــذا 
القانون لأسباب سياسية تتعلق 
ــإيـــران، أو إذا كــانــت لا تــهــتــم به  بـ
إدارة بــايــدن، فــســوف يـــؤدي ذلــك 
إلى عزل بعض الدول العربية عن 
الــولايــات المتحدة، التي تطالبها 
باحترام القانون، فيما واشنطن لا 
تطبّق أبسطها فيما يتعلق الأمر 
بــســوريــا ربــمــا لأســبــاب إقليمية، 
رغم إنفاق مبالغ كبيرة لمساعدة 
المــجــتــمــعــات المــدنــيــة الــتــي تطالب 
باحترام القوانين المحلية دون أي 

تمييز».

واشنطن: معاذ العمري

إردوغان: سنسحق رؤوس
«الوحدات الكردية» في سوريا

صـــعـــدت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
ــيــــطــــرة قـــــوات  ــنــــاطــــق ســ ــفـــهـــا لمــ قـــصـ
سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن ما 
يسمى منطقة «نبع السلام» شمال 
شرقي سوريا بالتزامن مع العملية 
الــعــســكــريــة «المــخــلــب - الــقــفــل» التي 
الــتــركــي فــي شمال  ينفذها الجيش 
العراق، وتعهد الرئيس التركي رجب 
«ســحــق رؤوس»  ـــان بـــ ـــ طــيــب إردوغـ
القوات الكردية في سوريا وتوسيع 
العمليات ضدها كما هو الحال ضد 
العمال الكردستاني شمال العراق. 

ــن إردوغـــــــــــــان، فـــــي كــلــمــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
أمــام اجتماع نــواب حزبه بالبرلمان 
أمس (الأربعاء)، أن القوات التركية 
ستوسع العمليات العسكرية التي 
تــقــوم بها ضــد «قــســد» فــي ســوريــا، 
تزامنا مــع العملية العسكرية ضد 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي شــمــال 
الــعــراق، التي انطلقت فجر الاثنين.  
وقال إردوغــان: «إن عاجلا أو آجلا، 
الــتــنــظــيــم  أيــــضــــا رأس  ســـنـــســـحـــق 
الإرهـــابـــي، (قــاصــدا وحـــدات حماية 
الشعب الكردية)، الذي يستعد للنمو 

في مناطق في سوريا». 
وتعتبر تركيا وحـــدات حماية 
الشعب الكردية السورية امتدادا في 
سوريا لحزب العمال الكردستاني، 
الـــــذي تــتــمــركــز قـــيـــاداتـــه فـــي شــمــال 
العراق ويوجد أيضا داخل أراضيها 
ويـــخـــوض عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
عاما نزاعا مسلحا من أجــل الحكم 
ــراد تــركــيــا الــتــي صنفته  الـــذاتـــي لأكــ
«تنظيما إرهــابــيــا»، وتــقــول إنهما 
يــشــكــلان تــهــديــدا لأمــنــهــا الــقــومــي. 
ــان أن تركيا ستواصل  وأكـــد إردوغــ
ــيــــين» في  ــابــ عــمــلــيــاتــهــا ضـــد «الإرهــ
شمال العراق وشمال سوريا حتى 

القضاء نهائيا عليهم.
ــقـــوات الــتــركــيــة، في   ونـــفـــذت الـ
ساعة مبكرة أمس، قصفا صاروخيا 
مكثفا على ريفي ناحية عين عيسى 
الــشــرقــي والــغــربــي، حــيــث تعرضت 

قرية مشيرفة والطريق الدولي حلب 
– اللاذقية «إم ٤»، في الريف الشرقي 
للقصف، كما قصفت قريتي هوشان 
والخالدية في الريف الغربي لناحية 

عين عيسى بريف الرقة الشمالي. 
فــي السياق ذاتـــه، أفــاد المرصد 
السوري لحقوق الإنسان بأن القوات 
التركية قصفت ريف تل تمر شمال 
غـــربـــي الـــحـــســـكـــة، حـــيـــث ســقــطــت ٦ 
قذائف صاروخية في منطقة قبور 
قراجنة. واستهدفت طائرة مسيرة 
التابعة  تركية منزلاً للاستخبارات 
«قسد» عند الحزام الشمالي لمدينة  لـ
القامشلي، قرب أحد المستشفيات في 

المنطقة. 
ــه، قـــالـــت وزارة  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
الــدفــاع التركية، فــي بيان أمــس، إن 
قــوات الكوماندوز التابعة للجيش 
الــــتــــركــــي تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــيـــيـــد ١٠ 
عــنــاصــر مـــن قــســد شـــمـــال ســـوريـــا، 
ــلــــل إلــــى  خـــــــلال مــــحــــاولــــتــــهــــم الــــتــــســ
منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» 
و«نــبــع الــســلام» فــي شــمــال وشــمــال 

شرقي سوريا. 
ــال وزيــــر  ــ ــر، قـ ـــ عـــلـــى صــعــيــد آخـ
الداخلية التركي، سليمان صويلو، 
إنــــهــــم يــــــدرســــــون تـــقـــيـــيـــد الـــســـمـــاح 
لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين المــقــيــمــين فــي 
تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل 
قضاء عطلة عيدي الفطر والأضحى 

المقبلين. 
ــك بــعــد مــطــالــبــة رئــيــس  ــاء ذلـ جـ
حزب الحركة القومية، شريك حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف 
الشعب»، دولت بهشلي، في «تحالف 
الشعب»، قال في كلمة أمام المجموعة 
البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس، 
إنــــــه لـــيـــســـت هــــنــــاك حــــاجــــة لـــعـــودة 
الــقــادريــن على  الــســوريــين  اللاجئين 
الــذهــاب إلــى بــلادهــم لقضاء العيد، 
مضيفا أنه عندما يتم القضاء على 
الظروف القاسية، التي تسببت في 
مغادرة اللاجئين السوريين لبلادهم، 
فإن أولويتنا وهدفنا هو توديعهم 

كما جاءوا بشكل آمن وطوعي. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مقتل ٤٢ مدنياً في ريفي إدلب وحلب منذ بداية العام

قوات النظام وطائرات روسية تقصف شمال غربي سوريا
جددت قوات النظام السوري 
المـــســـانـــدة قصفها  والمــيــلــيــشــيــات 
ــنــــطــــقــــة «خــــفــــض  ــــى مــ ــلـ ــ الـــــــبـــــــري عـ
الــتــصــعــيــد»، الـــتـــي تــشــمــل أجــــزاء 
واسعة من محافظة إدلب وأرياف 
حــمــاة وحــلــب والــلاذقــيــة، تخضع 
لــســيــطــرة المــعــارضــة شــمــال غربي 
ــثــــل ذلـــــــك بــــغــــارات  ســــــوريــــــا، وتــــمــ
جــويــة نــفــذتــهــا مــقــاتــلات روســيــة 
على محيط بلدة في جبل الزاوية 
جــنــوب إدلـــب، أســفــرت عــن إصابة 

مدنيين بجروح.
وقــــــــــال نــــشــــطــــاء فــــــي إدلــــــــب، 
إن «قــصــفــاً بـــريـــاً مــكــثــفــاً بــقــذائــف 
المدفعية والدبابات من قِبل قوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات المـــســـانـــدة 
لــهــا، اســتــهــدف يــــوم الأربــــعــــاء ٢٠ 
ــريــــل (نــــيــــســــان)، قـــــرى وبـــلـــدات  أبــ
الــنــعــســان وفليفل وبينين  مــعــارة 
والفطيرة وأطراف البارة وسفوهن 
فــي جبل الــزاويــة بــريــف إدلـــب؛ ما 
أسفر عن إصابة ٣ مدنيين بينهم 
راعــي أغنام بجروح، جرى نقلهم 
إلـــى المــشــافــي، كــمــا وقــعــت غـــارات 
جــويــة بــصــواريــخ فــراغــيــة شديدة 
الانفجار، نفذتها مقاتلات روسية، 
استهدفت محيط بلدة البارة في 
ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، دون ورود 
أنـــبـــاء عـــن وقــــوع خــســائــر بــشــريــة 
في صفوف المدنيين، وترافق ذلك 
مـــع تــحــلــيــق لأكــثــر مـــن ٦ طــائــرات 
استطلاع روسية في أجــواء ريف 

إدلب الجنوبي».
وأوضــــــح المــــصــــدر، أن «نــحــو 
٤٢ مــدنــيــاً بينهم أطــفــال ونــســاء، 
قتلوا بقصف بــري وجــوي لقوات 
النظام والطيران الحربي الروسي 
فــــي مـــنـــاطـــق إدلــــــب وريــــــف حــلــب، 
الــحــالــي (٢٠٢٢)  الــعــام  منذ مطلع 
ــم ٦ مـــدنـــيـــين  ــهـ ــنـ وحــــتــــى الآن، مـ
(رجــلان وامــرأتــان وطفلان) قتلوا 
بقصف بري لقوات النظام في ١٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) اســتــهــدف بــلــدة 

معرة النعسان شمال إدلــب، وفي 
ــتـــل ٤ مــدنــيــين في  ـ

ُ
الــشــهــر ذاتـــــه ق

قصف مدفعي لقوات النظام على 
مــســتــودع مــحــروقــات بــالــقــرب من 
بلدة ترمانين شمال إدلب. وفي ٤ 
تل ٤ تلامذة أثناء 

ُ
أبريل الحالي، ق

عــودتــهــم مــن المـــدرســـة، فــي قصف 
بري لقوات النظام استهدف بلدة 
معرة النعسان شمال إدلب، بينما 
جرح نحو ٩٢ مدنياً، بينهم أطفال 
ونـــســـاء، فـــي قــصــف بــــري وجـــوي 
عــلــى مــنــاطــق قــريــبــة مـــن خــطــوط 
الــتــمــاس فــي أريـــاف حلب وإدلـــب، 

شمال غربي سوريا».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال «المـــــرصـــــد 
ــان»، إن  ــ ــسـ ــ ــوري لــحــقــوق الإنـ ــســ الــ
«مقاتلات روسية نفذت ٣ هجمات 
جوية خلال شهر أبريل على مناطق 
جبل الــزاويــة جــنــوب إدلـــب، حيث 

قصفت طائرات حربية روسية في 
٤ و٩ أبريل منطقتي الفطيرة وتل 
فليفل في جبل الزاوية، على مقربة 
من مواقع انتشار القوات التركية 
فــي ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، إضافة 
إلــى ٤ غـــارات جــويــة جــديــدة أمس 
أبـــريـــل، استهدفت  (الأربــــعــــاء) ٢٠ 
البارة  المنطقة الواقعة بين بلدتي 
وأحــســم فــي جــبــل الـــزاويـــة جنوب 

إدلب».
وقال أبو عمر (٥٦ عاماً)، وهو 
أحـــد أبـــنـــاء بــلــدة الـــبـــارة فـــي جبل 
الزاوية جنوب إدلب، إن «نحو ٦٠ 
ألــف نسمة مــن المدنيين يعيشون 
في قرى وبلدات البارة وكنصفرة 
وأحــــســــم وســــفــــوهــــن وكـــفـــرعـــويـــد 
والــفــطــيــرة وفــلــيــفــل وبــيــنــين وديــر 
سنبل، وهــي مناطق شبه مدمرة 
فـــي جــبــل الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلــــب، 

وســـــط ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة 
للغاية وتهديدات وقصف يومي 
ــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة والـــصـــواريـــخ  بـ
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
وتحليق مكثف على مدار الساعة 
ــــي  ــــروسـ ــــلاع الـ ــطـ ــ ــتـ ــ لــــطــــيــــران الاسـ

والإيراني في أجواء المنطقة».
وأضــــــــــــاف «نــــمــــضــــي مــعــظــم 
أوقـــاتـــنـــا فـــي المــــغــــاور والـــكـــهـــوف، 
لــتــفــادي عــمــلــيــات الــقــصــف الــبــري 
عــلــى المـــنـــاطـــق لــحــمــايــة أطــفــالــنــا، 
ولا نــســتــطــيــع قـــضـــاء حــوائــجــنــا 
أو جــلــب الــطــعــام والمـــــاء إلا أثــنــاء 
ــائـــرات الاســتــطــلاع الــتــي  غــيــاب طـ
ــد أي حــركــة على  تــعــمــل عــلــى رصـ
الأرض وتحديد موقعها، ليجري 
قصفها فوراً من قبل قوات النظام 
ــقـــرب مــــن خــطــوط  ــالـ ــدة بـ ــواجــ ــتــ المــ
التماس، بقذائف مدفعية متطورة 

(كراسنبول) ليزرية».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، جُـــــــرح 
عناصر من قــوات النظام بقصف 
مــدفــعــي لــفــصــائــل المــعــارضــة على 
خــطــوط الــتــمــاس فـــي ريـــف حــمــاة 
الــغــربــي، وجــبــل الأكـــــراد فــي ريــف 
ــا،  ــربـــي ســـوريـ ــال غـ ــمـ ــة شـ ــيـ الـــلاذقـ
تــبــادل للقصف بــين الطرفين.  فــي 
ــال مـــصـــدر فـــي غـــرفـــة عــمــلــيــات  ــ وقـ
«الــفــتــح المــبــين» الــتــابــعــة لفصائل 
ــبــــادل  المـــــعـــــارضـــــة، إنـــــــه «جــــــــرى تــ
بالقصف المدفعي وقذائف الهاون 
بــين فــصــائــل المــعــارضــة مــن جهة، 
ــوات الـــنـــظـــام مـــن جــهــة ثــانــيــة،  ــ وقــ
على خطوط التماس فــي مناطق 
سهل الغاب غربي حماة، ومناطق 
جبل الأكراد في ريف اللاذقية؛ ما 
أسفر عن إصابة عدد من العناصر 
في صفوف قوات النظام، وتدمير 

دشــمــة فـــي مــنــطــقــة الــبــركــة شــمــال 
غربي حماة».

وأضــــاف، أن «مــواقــع ونقاطاً 
ــقــــوات الــنــظــام  عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــ
ــراد بــريــف الــلاذقــيــة،  فــي جبل الأكــ
شهدت وصــول بعض التعزيزات 
العسكرية، بينها عناصر وآليات، 
وجرى استهدافها بقذائف الهاون 
ــة، رداً  ــعـــارضـ مـــن قــبــل فــصــائــل المـ
عــلــى خــرقــهــا وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
ــاطــــق المـــأهـــولـــة  ــنــ ــــداف المــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
بالسكان المدنيين، ونقاط المرابطين 
من فصائل المعارضة على خطوط 
ــتــــمــــاس ضـــمـــن مـــنـــطـــقـــة خــفــض  الــ
الــتــصــعــيــد شــمــال غــربــي ســوريــا، 
ــك قــصــف مـــتـــبـــادل بين  ــقـــب ذلــ وأعـ
المــعــارضــة وقـــوات النظام  فصائل 
ــفــــوج (٤٦) غــربــي  الــ ــن  ــقـــرب مــ ــالـ بـ
ــد مــحــاولــة تــقــدم  حـــلـــب، بــعــد رصــ
مــجــمــوعــة لــقــوات الــنــظــام باتجاه 
إحــدى النقاط العسكرية المتقدمة 
لــلــفــصــائــل، وقــتــل خــلالــهــا عنصر 

وجرح آخر قنصاً».
ــــب  ــ ــق إدلـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وتـــــتـــــعـــــرض مـ
وأريـــــاف حــمــاة وحــلــب والــلاذقــيــة 
ــائـــل  ــرة فـــصـ ــطــ ــيــ الــــخــــاضــــعــــة لــــســ
ــكـــرر مــن  ــتـ ــة، لـــقـــصـــف مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
قوات النظام والميليشيات المحلية 
والإيــرانــيــة، وتـــرد عليه الفصائل 
أحياناً باستهداف مواقع النظام 

بالقرب من خطوط التماس.
ويــــســــري مـــنـــذ الــــســــادس مــن 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ وقــف لإطلاق 
الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة، عــقــب هــجــوم 
ــام  ــظــ ــنــ ــه قـــــــــــوات الــ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــن ــ واســـــــــــع شـ

ــة، بــدعــم  ــيــ ــرانــ والمــيــلــيــشــيــات الإيــ
روســــي، عــلــى مـــدى ثــلاثــة أشــهــر، 
أجــبــر نــحــو مــلــيــون شــخــص على 
ــنــــزوح مـــن مــنــاطــق ريــــف إدلـــب  الــ
الـــشـــرقـــي وجـــبـــل الــــزاويــــة وريـــف 
حــلــب الــجــنــوبــي والـــغـــربـــي، وفــق 
إحــصــائــيــات الأمــــم المـــتـــحـــدة. ولا 
يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى 
الــخــروق المتكرّرة  حــدّ كبير، رغــم 

من قبل قوات النظام وحلفائها.

مقاتل معارض على خط التماس في جبل الزاوية جنوب إدلب شمال غربي سوريا (أخبار إدلب)

إدلب: فراس كرم
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عشية زيارة وفد أميركي لتل أبيب ورام الله والقاهرة وعمّان

«بث السموم» لإسقاط حكومته بنيت يتهم اليمين بـ
عشية وصــول وفد أميركي 
ــة بــــغــــرض تــهــدئــة  ــقـ ــنـــطـ إلــــــى المـ
ــر، حـــاولـــت قــــوى الــيــمــين  ــتـــوتـ الـ
المتطرف تفجير الأوضاع أكثر، 
ــاهـــرة  ــيـــم مـــظـ ــنـــظـ ــــق تـ ــريـ ــ عـــــن طـ
استفزازية فــي قلب التجمعات 
البلدة القديمة  الفلسطينية في 
مـــن الـــقـــدس والأمــــاكــــن المــقــدســة 
ــيـــين.  ــيـــحـ ــمـــسـ ــلـ ــمـــين ولـ ــلـ ــمـــسـ ــلـ لـ
واتهموا رئيس الوزراء، نفتالي 
بــنــيــت، بــرفــع الـــرايـــة الــبــيــضــاء، 
لأنه قرر منع دخول المستوطنين 
إلـــــى بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ــا بــعــد عــيــد الـــفـــطـــر. ورد  ــى مـ إلــ
بنيت باتهام «قــوى فــي اليمين 
المــعــارض المــتــطــرف ببث سموم 
عدائية وجر إسرائيل إلى حرب 
ــــوار)،  أخــــرى مــثــل (حــــارس الأسـ
ــو (أيـــــــار)  ــايــ ــــي مــ كـــمـــا حـــصـــل فـ

الماضي».
وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان فيه 
المستوطنون يحاولون اقتحام 
باب العامود والشرطة تصدهم 
من جهة، وتبطش بالمتظاهرين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن خــرجــوا 
ــتـــوطـــنـــين، خـــرج  لمـــواجـــهـــة المـــسـ
بنيت بعدة مقابلات صحافية 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام الــعــبــريــة 
الأســـــاســـــيـــــة، وقــــــــال إن «هـــــدف 
هؤلاء ليس الحرص على القدس 
يــهــوديــة، فــأنــا أفــعــل هــذا أفضل 
مـــنـــهـــم، وهـــدفـــهـــم لـــيـــس الــقــيــام 
ــــى الــــقــــدس، وهــــذه  بـــصـــلـــوات إلـ
أفــعــلــهــا مــنــذ أن فــتــحــت عــيــنــي، 
بل هدفهم هو فقط إسقاط هذه 
بــذلــك يثقلون  الــحــكــومــة. وهــــم 

الأعباء على قوات الأمن».

وكـــانـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، قــد كــشــفــت، أمــس 
ــعــــاء)، أن وفـــداً رفــيــعــاً من  (الأربــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
ــيـــس)،  ــمـ ــخـ ــــوم (الـ ــيـ ــ ســـــيـــــزور، الـ
ــــل والـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلاً مـــــن إسـ ــ ــ كـ
والأردن،  ومــصــر  الفلسطينية 
ــاع  فـــي مــحــاولــة لــتــهــدئــة الأوضــ
في مدينة القدس. ويضم الوفد 
كلاً من مساعدة وزير الخارجية 
لــــــــشــــــــؤون الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط، 
ياعيل لامــبــارت، والمــســؤول عن 
الــــوزارة  المــلــف الفلسطيني فــي 

ــرو،  ــ ــمـ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، هـــــــــــادي عـ
ومجموعة من المسؤولين.

 وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
إرســــــــال هــــــذا الــــوفــــد يــــــدل عــلــى 
مـــــــخـــــــاوف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، من 
تبعات التوتر في المنطقة وخطر 
تصعيد الأوضــاع إلــى مواجهة 
عنيفة أوسع. وقالت إن بلينكن 
توصل إلى قراره بعد محادثات 
ــع الــرئــيــس  هــاتــفــيــة أجــــراهــــا مــ
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
ووزيري الخارجية، الإسرائيلي 

يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، والأردنـــــــــي أيــمــن 
الصفدي، تمحورت حول التوتر 
ــداث الأخـــيـــرة في  ــ الأمــنــي والأحــ
مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وكـــــــــــــــان بـــــنـــــيـــــت قـــــــــد أجـــــــــرى 
مــــشــــاورات أمــنــيــة وســيــاســيــة مع 
ــادة الأجــهــزة  ــ عـــدد مـــن الــــــوزراء وقـ
الأمنية، تم خلالها تقييم الأوضاع 
بعدما تعرضت حكومته لانتقادات 
شـــــديـــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم. 
وحسب مصادر سياسية مطلعة، 
فــــــــإن مـــــســـــؤولـــــين مـــطـــلـــعـــين عــلــى 
الأوضاع في الدول العربية وعلى 

أسرار السياسة الخارجية، حذروا 
بنيت من أن التقارير المصورة التي 
تنشرها القنوات الفضائية ويظهر 
فيها جنود إسرائيليون يقتحمون 
ــارســــون  ــمــ ــــى، ويــ ــــصــ المـــســـجـــد الأقــ
العنف مــع المصلين، تلحق ضــرراً 
فــادحــاً بــإســرائــيــل، ومــن الممكن أن 
تفقدها إنــجــازاتــهــا الدبلوماسية 
الــكــبــيــرة، وتـــمـــسّ بــمــكــانــتــهــا لــدى 
الدول الشريكة معها في اتفاقيات 

إبراهيم.
وعــلــى أثــــر ذلــــك، قــــرر بنيت 
مـــنـــع وصــــــول عـــضـــو الــكــنــيــســت 

المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غــفــيــر، إلــى 
منطقة بــاب العامود فــي البلدة 
القديمة التي يتجمع فيها عادة 
الــفــلــســطــيــنــيــون لإحــــيــــاء لــيــالــي 
رمضان، مؤكداً أنه يستند بذلك 
إلى توصيات وزير الأمن الداخلي 
ــــوض  ــفـ ــ ــاك والمـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ورئـــــيـــــس الـ
الـــــعـــــام لــــلــــشــــرطــــة. لــــكــــن بـــنـــيـــت، 
أعطى تعليماته للشرطة بإدارة 
مفاوضات مع قادة المستوطنين 
الــتــي قــررت  وتنظيمات اليمين، 
تــــنــــظــــيــــم «مــــــســــــيــــــرة الأعـــــــــــــلام» 
الاســتــفــزازيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة. وخلال المحادثات، أعلن 
المتطرفون عزمهم المرور من باب 
العامود وأحياء البلدة القديمة. 
وعندما عرضت الشرطة عليهم 
مساراً آخر ليس فيه احتكاك مع 

الفلسطينيين، رفضوا.
وقد نشرت الشرطة قواتها، 
ــقــــدس،  ــل الــ ــ ــداخـ ــ ــلـــى مـ أمـــــــس، عـ
لمــنــع المــســيــرة مــن الـــوصـــول إلــى 
الــعــامــود، وأغلقت الشارع  بــاب 
ــيـــارات  الــرئــيــســي بــشــاحــنــة وسـ
شـــرطـــة، واشــتــبــكــت مـــع بعض 
ــريــــن الــــيــــهــــود الــــذيــــن  ــاهــ ــتــــظــ المــ
ــراق حـــواجـــزهـــا.  ــ ــتـ ــ ــوا اخـ ــ ــاولـ ــ حـ
ــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــت،  وأعـ
منع دخــول اليهود إلــى باحات 
الأقـــصـــى خــــلال الأيـــــام المتبقية 
مــــــن شــــهــــر رمــــــضــــــان المــــــبــــــارك. 
وعندما اتهمه اليمين المتطرف 
ــام  ــ ــة الـــبـــيـــضـــاء أمـ ــ ــرايــ ــ ــ ــع ال ــرفــ بــ
ــام  الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب وأمــ
الحركة الإسلامية، الشريكة في 
قــائــلاً إن  ائتلافه الحكومي، رد 
حكومة بنيامين نتنياهو منعت 
دخول اليهود لمدة أطول وفي كل 

شهر رمضان، طيلة ١٢ عاماً.

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

اتصال هاتفي 
بين عباس وتبون

أجرى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اتصالا هاتفيا 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــال، بحث  ــرى خــــلال الاتــــصــ ــ وجـ
ــــدات الأوضـــــــــــاع  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ آخـــــــــر مـ
فـــــي الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خاصة في القدس، والتصعيد 
الإسرائيلي الخطير ضد الشعب 
الفلسطيني ومقدساته وخاصة 

في المسجد الأقصى المبارك.
ــة  ــ ــالــ ــ ــر وكــ ــ ــبــ ــ ــــب خــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــا)، شكر  ــ ــاء الــرســمــيــة (وفــ ــبـ الأنـ
عــــبــــاس، الـــرئـــيـــس تــــبــــون، عــلــى 
مواقف الجزائر الداعمة للشعب 
الــعــادلــة  الفلسطيني وقضيته 
ــع المــــســــتــــويــــات،  ــيــ ــمــ وعـــــلـــــى جــ
والجهود المبذولة من الرئيس 
تبون لحشد الدعم الدولي لوقف 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، خــاصــة 
فـــي الـــقـــدس والمــســجــد الأقــصــى 
ــــي الــجــهــود الــتــي  ــبــــارك، «وهـ المــ
تــلاقــي كــل الشكر والتقدير من 
الــذي  قبل شعبنا الفلسطيني 
يكن للجزائر وشعبها العظيم 

كل المحبة والعرفان».
كــمــا ثــمــن عــبــاس، الجهود 
المـــــــمـــــــيـــــــزة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
الـــجـــزائـــر لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر اســتــضــافــة 
ــة،  ــافـ ــائـــل كـ ــفـــصـ الـــــوفـــــود مــــن الـ
عـــلـــى أســــــــاس تـــوحـــيـــد الـــصـــف 
الــفــلــســطــيــنــي وقــــبــــول الــجــمــيــع 
ــة الـــدولـــيـــة.  ــيـ ــرارات الـــشـــرعـ ــ ــقــ ــ بــ
وأطــــلــــع الـــرئـــيـــس تــــبــــون، عــلــى 
خـــطـــورة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
فـــــي الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 

الــــــذي ذهـــــب ضــحــيــتــه عـــشـــرات 
الــشــهــداء ومــئــات الجرحى منذ 
بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
واستمرار اعتداءاته، وبخاصة 
الاقتحامات للمسجد الأقصى 
ــارك، فـــي مــخــالــفــة صــارخــة  ــبــ المــ
الــتــاريــخــي والقانوني  للوضع 
الــــــــذي يــــؤكــــد وجــــــــوب تــنــســيــق 
دخــول الـــزوار الأجــانــب من غير 
المـــســـلـــمـــين مــــن خـــــلال الأوقـــــــاف 
الإسلامية، إلى جانب اعتداءات 
المتطرفين اليهود ضد المواطنين 
وممتلكاتهم تحت حماية جيش 
الاحتلال، «وهي الممارسات التي 
الــقــبــول بــاســتــمــرارهــا،  لا يمكن 
والتي تستوجب اتخاذ قرارات 
ــا». وأشــــــــار  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــمــ ــاســ حــ
عـــبـــاس، إلــــى الاتــــصــــالات الــتــي 
يــجــريــهــا مــع الأطـــــراف العربية 
والـــــدولـــــيـــــة لــــوقــــف الــتــصــعــيــد 
الإســرائــيــلــي وتــوفــيــر الــحــمــايــة 

للشعب الفلسطيني. 
من جانبه، أكد الرئيس عبد 
المجيد تــبــون، مــواقــف الجزائر 
الــــثــــابــــتــــة تــــجــــاه دعـــــــم الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة وقــضــيــتــه الــتــي 
تعيش فــي قــلــوب الــجــزائــريــين. 
وتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن الاتـــــــــصـــــــــالات 
الــتــي تــجــريــهــا الـــجـــزائـــر لــوقــف 
ــي عــلــى  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــعـــــــدوان الإســـــرائـ
ــقــــدس والأقــــصــــى والأراضـــــــي  الــ
الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر 
ــا  ــ ــــودهـ ــهـ ــ ســــــتــــــواصــــــل بـــــــــــذل جـ
ــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب  والــ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــــلــــــدفــــــاع عـــن 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة فـــي الــحــريــة 
والاستقلال، وستواصل العمل 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق وحــــــــدة الـــصـــف  عــ

الفلسطيني.

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

السلطة الفلسطينية ترفض تحديد أعمار وأعداد المصلين

اقتحام واسع للأقصى قبل إغلاقه أمام اليهود
رفــضــت السلطة الفلسطينية 
تقييد إسرائيل عملية الدخول إلى 
المسجد الأقصى، واعتبرت ذلك جزءاً 
من مخططها لخلق واقع جديد في 

المسجد يهدف إلى تقسميه.
وقــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 
(ستاتسكو) التاريخي  الشيخ «إن الـ
في الحرم القدسي الشريف، يعطي 
الأوقاف الإسلامية مسؤولية الإدارة 
والـــصـــيـــانـــة والــتــعــمــيــر والإشــــــراف 
على دخول الزوار إلى باحاته، وإن 
إشـــراف شــرطــة الاحــتــلال على ذلك 
إلـــى جــانــب تــحــديــد أعــــداد وأعــمــار 
المــصــلــين، خــــرق فـــاضـــح ومــحــاولــة 
ــلـــق واقــــــــع جــــديــــد يــــهــــدف إلــــى  لـــخـ

التقسيم الزماني».
ومنذ بدأ عيد الفصح اليهودي 
المــاضــي، شــددت إسرائيل  الجمعة 
إجراءاتها في القدس وفــي محيط 
ــيـــدت دخـــول  المــســجــد الأقــــصــــى، وقـ
إلــيــه بشكل كبير وعملت  المصلين 
عـــلـــى إخـــــــــراج المـــعـــتـــكـــفـــين مـــنـــه أو 

مــحــاصــرتــهــم لـــتـــأمـــين اقــتــحــامــات 
ــمــــســــجــــد، وهــــي  ــلــ ـــين لــ ــنـ ــتــــوطــ المــــســ
ــرات  ــوتـ اقـــتـــحـــامـــات تــســبــبــت فــــي تـ

كبيرة ومواجهات.
واقتحم نحو ١٢٠٠ مستوطن 
المسجد، أمس، في اليوم الرابع من 
اقتحامات عيد الفصح، وهو أوسع 
اقــتــحــام مــنــذ الأحــــد؛ مــا تسبب في 

مواجهات داخل ساحات الأقصى.
وحاصرت الشرطة الإسرائيلية 
المصلين واستخدمت القوة، بما في 
ذلــك الضرب والــرصــاص المطاطي؛ 
ما أدى إلى إصابات قبل أن تعتقل 
مصلين. وقالت الأوقـــاف، إن ١١٨٠ 
مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى 
مــن جهة بــاب المــغــاربــة، على شكل 
مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً 
تلمودية في ساحاته، في اليوم قبل 

الأخير من عيد الفصح العبري.
ــــس  الاقــــــتــــــحــــــام الـــــــــواســـــــــع، أمـ
(الأربــعــاء)، جاء استجابة لدعوات 
ــن «مـــنـــظـــمـــات الـــهـــيـــكـــل» لــتــنــفــيــذ  مــ
اقــتــحــامــات واســـعـــة لــلــمــســجــد قبل 
الـــحـــظـــر الــــــذي فـــرضـــتـــه الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة مــن يـــوم غــد الجمعة 

حتى نهاية رمــضــان. وكــان رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
قد قرر بعد التشاور مع المسؤولين 
الأمنيين في إسرائيل، إغلاق الحرم 
القدسي أمام اليهود ابتداءً من يوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل حــتــى نــهــايــة شهر 
رمضان، كما كان متبعاً في الماضي، 
(الإغلاق في العشر الأواخر). وقال 
الـــذي يتزعمه بنيت،  حـــزب يمينا 
إنه لا يوجد أي جديد بقرار إغلاق 
المكان حتى نهاية رمضان؛ لأن ذلك 
كان متبعاً خلال السنوات الأخيرة. 
وتسعى إسرائيل إلى تجنب انفجار 
كبير في العشر الأواخر في رمضان، 
مع دعوات رسمية وشعبية مكثفة 
الــرحــال للمسجد، وتهديدات  لشد 

وتحذيرات.
وتــــــحــــــول المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
إلـــى مــا يشبه بــرمــيــل بــــارود، وفــي 
الأسابيع الأخــيــرة، مــع تــزامــن عيد 
الفصح اليهودي وشهر رمضان في 
أعقاب سلسلة عمليات في إسرائيل 
وهـــجـــوم عــلــى الـــضـــفـــة. وأصـــــدرت 
حــــركــــة «حــــــمــــــاس» بــــيــــانــــاً، أمـــــس، 
فــيــه «إنَّ تــكــرار المستوطنين  قــالــت 

الــصــهــايــنــة اقــتــحــامــاتــهــم لــبــاحــات 
المــســجــد الأقــصــى، وبــحــمــايــة قــوات 
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي، لــن يفرض 
تقسيماً زمــانــيــاً ولا مــكــانــيــاً، ولــن 
يغيّر من إسلامية وعروبة المسجد 

الــذي سنحميه وشعبنا  الأقــصــى، 
بكل قوّة».

وحذرت «حماس» إسرائيل، من 
مغبّة التفكير في ذبح القرابين، أو 
السماح لمسيرة الأعلام الصهيونية 

مــن الاقــتــراب مــن الأقــصــى، محمّلة 
«قيادة الاحتلال تتحمل المسؤولية 
كاملة عن تداعيات تلك الإجــراءات 
ــزّة». ومــنــعــت  ــفــ ــتــ ــســ الـــخـــطـــيـــرة والمــ
إســــرائــــيــــل المــــســــيــــرة، أمــــــــس، عــلــى 

ــن إصـــــــــرار المـــســـتـــوطـــنـــين  ــم مـــ ــ ــرغـ ــ الـ
عــلــى تــنــفــيــذهــا، كــمــا مــنــعــت عضو 
الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير 
ــن الــــوصــــول إلـــــى بـــــاب الـــعـــامـــود  مــ
للمشاركة في مسيرة الأعلام. وقال 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي  رئيس 
الــســمــاح لسياسة  أنـــوي  بنيت «لا 
ــاة الــبــشــر  ــيـ صـــغـــيـــرة بــتــعــريــض حـ
للخطر، لن أسمح لاستفزاز سياسي 
من قِبل بن غفير بتعريض جنود 
الـــشـــرطـــة للخطر  الــجــيــش وأفـــــــراد 
وجعل مهمتهم الصعبة أصعب». 
ورد بـــن غــفــيــر مــتــحــديــاً الــحــكــومــة 
ومتهماً إياها برفع الراية البيضاء 

في الأقصى وأمام «حماس».
من جهتها، وصفت الخارجية 
«حــالــة  بـــ الفلسطينية مــا يــجــري، 
ــتـــواصـــل» تعيشها  المـ الــفــشــل  ــن  مـ
السياسة الإسرائيلية التهويدية 
فـــي الـــقـــدس وبــلــداتــهــا وأحــيــائــهــا 
ومقدساتها ومؤسساتها، شهدت 
عليها جميع المراحل التي أعقبت 
المواجهات والمعارك المتعاقبة التي 
شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد المواطنين المقدسيين منذ عام 

١٩٦٧ وحتى اليوم.
وأضــافــت الخارجية فــي بيان 
أمـــــس، أن ذلــــك يــظــهــر جــلــيــاً فيما 
نشهده من إخفاق إسرائيلي واضح 
في فرض السيطرة والسيادة على 
الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف، وهــو ما 
تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه، 
«مــــــــن خــــــــلال تـــصـــعـــيـــد عــــدوانــــهــــا 
القمعية والتنكيلية  اتـــهـــا  وإجـــراء
بحق المواطنين المقدسيين والمصلين 
والمعتكفين في الحرم والتضييقات 
الــتــي تشهدها البلدة  والتقييدات 
القديمة بالقدس، بما فيها الطرق 

المؤدية إلى الحرم».
ــــرت، أن الــتــهــديــدات الــتــي  وذكــ
يــطــلــقــهــا المـــســـتـــوطـــنـــون وقـــادتـــهـــم 
بمن فيهم «بــن غفير» وأمثاله من 
«زعماء منظمات الهيكل» بتفجير 
الأوضــاع، ما هو إلا تأكيد مستمر 
عــلــى فــشــل جميع عــمــلــيــات تهويد 
الــقــدس وضــمــهــا لــدولــة الاحــتــلال. 
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن 
الدولي، باحترام قراراته، والاعتراف 
العملي بــأن الــقــدس جــزء لا يتجزأ 

من الأرض الفلسطينية المحتلة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مجموعة من اليهود المتطرفين أثناء زيارتهم حرم الأقصى في القدس أمس (أ.ف.ب)

هجوم سيبراني مصدره العراق 
على إعلام إسرائيلي

ــــلام  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة عـــــــــــــــدة؛ بـــيـــنـــهـــا 
«هــيــئــة الــبــث الــرســمــيــة لــلإذاعــة 
والتلفزيون»، لهجوم سيبراني، 
ــــين، أدى  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــومــــين المـ ــيــ الــ ـــي  فــ
لتعطل بعضها عن البث لبضع 
دقائق وتشويشات في البث طيلة 

ساعات.
وقـــد طـــال الــتــشــويــش بشكل 
خــاص مــوقــع «الــقــنــاة التاسعة» 
لــلــتــلــفــزيــون، الـــتـــي تــبــث بــالــلــغــة 
الروسية، وموقع قناة «كــان١١» 
للتلفزيون الرسمي. وقال موقع 
ــبـــري لــلأخــبــار  ــعـ «روتـــــــر نـــــت» الـ
الموجزة، إن مصدر هذا الهجوم 
السيبراني العراق، لكن الاعتقاد 

السائد أنه هجوم إيراني.
وكـــــــــانـــــــــت «هــــــيــــــئــــــة الـــــبـــــث 
ــيــــة قــد  الإســــرائــــيــــلــــيــــة» الــــرســــمــ
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم مـــمـــاثـــل قــبــل 
١٨ شهراً. وقال ناطق باسمها، 
أمس الأربعاء، إن «الهجوم كان 
محدوداً، وتم تطويقه بسرعة». 
وأضـــــاف أن «هــجــمــات السيبر 
في العالم زادت ١١ ضعفاً هذه 
الــفــتــرة نفسها في  الــســنــة عــلــى 
الــســنــة المـــاضـــيـــة ووصـــلـــت إلــى 
العالم كله، رغــم أن دول العالم 
ــلـــة، قــــدرت  ــت أمــــــــوالاً طـــائـ صـــرفـ
المــاضــيــة بقيمة ١٧٠  فــي السنة 
مليار دولار على شبكات الأمان 

لحماية المعلومات الإلكترونية 
في العالم. ومع ذلك؛ فلا يوجد 
شــــيء اســمــه (حــمــايــة مــطــلــقــة)، 
وسنكتشف كل مرة أن قراصنة 
الإنـــتـــرنـــت يـــعـــثـــرون عــلــى سبل 
جديدة لاختراق التحصينات».

وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات 
الإســرائــيــلــي، يــوعــاز هــنــدل، قد 
اعترف بوجود هجوم إلكتروني 
واســع الــنــطــاق، فــي شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أصاب 
ــــدداً مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة  عـ
الــرســمــيــة. وأوضــــح، فــي حينه، 
أن الــهــجــوم المـــذكـــور اســتــهــدف 
ــع حــكــومــيــة غـــيـــر أمــنــيــة،  ــواقــ مــ
وقــال إنــه لا مخاوف من تسرب 
ــومــــات. وذكــــــــــرت وســــائــــل  ــلــ ــعــ مــ
الإعـــلام فــي تــل أبــيــب، آنـــذاك، أن 
مـــن بـــين المـــواقـــع الــتــي تعرضت 
للهجوم: مواقع وزارات الداخلية 
والصحة والقضاء والرفاه وأحد 
ــيــــس الــــــــوزراء  فـــــــروع مـــكـــتـــب رئــ
نفتالي بنيت. وأعلنت مؤسسة 
الدفاع ومديرية الإنترنت حالة 
الطوارئ من أجل الوقوف على 
حــجــم الــــضــــرر، ولــلــتــحــقــق مما 
إذا كــان الهجوم أصـــاب المــواقــع 
الاستراتيجية والبنية التحتية 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، مـــــثـــــل شـــــركـــــات 
الكهرباء والمياه. وأعلن بعدها 
أن «الفحص دل على أنه هجوم 
شــرس وقـــاس، ولكنه لــم يحقق 
مراده في ضرب البنى التحتية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل 
وزيــر الخارجية، يائير لبيد، أمس 
(الأربــعــاء)، أن هناك حــواراً إيجابياً 
مع رئيس «القائمة العربية الموحدة 
للحركة الإسلامية»، النائب منصور 
عباس، لتسوية الخلافات، وأنهما 
ــان مـــن أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة  ــقــ واثــ
ستستمر لفترة طويلة «أكثر بكثير 

مما تتوقعون».
وقــال بنيت إن «الــنــائــب عباس 
ــل إلــــى الائـــتـــلاف الــحــكــومــي عن  دخــ
وعــي وإدراك بأنه وحزبه يصنعان 

ــاً، وإن هـــنـــاك مــكــانــاً  تــــاريــــخــ مــعــنــا 
ــــرب فــي  ــعـ ــ ــنـــين الـ ــلـــمـــواطـ ــاً لـ ــتـــرمـ مـــحـ
الائتلاف الحكومي مباشرة لأول مرة 
منذ ٧٤ عاماً (وجود إسرائيل). وكل 
الــتــي تنشأ عــلــى الطريق  المــشــكــلات 

يمكن التفاهم حولها».
القليلة  وقال لبيد إن الأسابيع 
المــقــبــلــة ســتــبــدد الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم في 
المــنــطــقــة، وتــمــهّــد لـــعـــودة المـــيـــاه إلــى 
مجاريها في العلاقات بين كل أطراف 
الائتلاف، وبينها «القائمة الموحدة».
وكانت الممارسات الإسرائيلية 
فــــي الــــحــــرم الــــقــــدســــي الــــشــــريــــف قــد 
ــــدع داخــــــل الــحــركــة  تــســبــبــت فــــي صـ
الإسلامية، حيث بدا قادتها في حرج 

أمام جمهورها. فالقوات الإسرائيلية 
اقـــــتـــــحـــــمـــــت الأقــــــــــصــــــــــى، وبــــطــــشــــت 
بــالمــصــلــين، واعــتــقــلــت المــئــات منهم، 
ــادة «الــحــركــة  ــدد مـــن كــبــار قــ ــراح عـ فــ
الإسلامية» يطالبونها بالانسحاب 
مـــن الائـــتـــلاف عــلــى الـــفـــور، حــتــى لو 
سقطت الحكومة وحل محلها اليمين 
المتطرف. وهدد الدكتور إياد عمار، 
أحد قيادات هذه الحركة باستبدال 
حكومة نفتالي بنيت، والــتــفــاوض 
ــعــــارضــــة بــــرئــــاســــة بــنــيــامــين  ــع المــ ــ مـ
نتنياهو. وقال عمار في مقابلة مع 
«إذاعة الجيش الإسرائيلي»، الاثنين، 
إن حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو لــــم تــســمــح 
الـــقـــرابـــين  بــــإدخــــال  ــلـــي  ــيـ لأي إســـرائـ

ــارك، وتــم  ــبـ إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى المـ
مــنــع عــضــو «الــكــنــيــســت» المــتــطــرف، 
إيتمار بن جبير، من القيام ببعض 
الاستفزازات. ولذلك ففي حال سقوط 
الــحــكــومــة، فـــإن «الــحــركــة الإســلامــيــة 
الجنوبية» ستدرس هذه الفروقات 
بين حكومة نتنياهو وحكومة بنيت، 

وتتخذ قراراتها.
ــك، عــقــد «مجلس  وعــلــى أثـــر ذلـ
الشورى القطري للحركة الإسلامية»، 
ــرر فــــي خــتــامــهــا تــعــلــيــق  ــ جـــلـــســـة، قـ
عــضــويــة نـــــوّاب «الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
فــي الائـــتـــلاف الحكومي  المـــوحّـــدة» 
ــي «الـــكـــنـــيـــســـت».  وعـــضـــويـــتـــهـــم فـــ
والــتــقــى لبيد وعــبــاس لــلــتــداول في 

الــقــرار، واتــفــقــا على تهدئة  تبعات 
الأوضــاع حالياً، والانتظار بضعة 
أســابــيــع لاتـــخـــاذ قـــــرارات مــنــاســبــة. 
واجــتــمــع نـــواب «المـــوحـــدة» وقـــرروا 
ــرح مــطــالــب عــلــى الــحــكــومــة، من  طــ
الراهن  بينها الحفاظ على الوضع 
بخصوص المسجد الأقصى، ومنع 
الـــيـــهـــود مــــن الــــصــــلاة فــــي ســـاحـــات 
المسجد. كما طالبوا بــوضــع خطة 
عملية متفق عليها لتنفيذ الخطة 
الخمسية الاقتصادية فــي غضون 
عـــــام، وتـــســـريـــع الاعــــتــــراف بــالــقــرى 
وتــنــظــيــمــهــا فـــي الـــنـــقـــب، وتــوســيــع 
بـــرنـــامـــج الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــجــريــمــة 

والعنف في المجتمع العربي.

وتوقع مصدر مقرب من لبيد 
أن يكون قــرار الحكومة منع صلاة 
الــيــهــود فــي الأقــصــى حــتــى مــا بعد 
عيد الفطر، ومنع النائب المتطرف 
إيــتــمــار بــن غفير مــن دخـــول البلدة 
القديمة، مقدمة لتراجع «الإسلامية» 
ــا  ــهـ ــتـ ــويـ ــد عـــضـ ــيــ ــمــ عـــــــن قــــــــــــرار تــــجــ
فــــي الائـــــتـــــلاف. وأكــــــد أن «مــطــالــب 
(الحركة الإسلامية) واقعية وقابلة 
للتنفيذ». وقال بنيت من جهته إنه 
بــاقــيــاً كــرئــيــس حكومة  يـــرى نفسه 
فــي عيد الفصح المقبل، والائــتــلاف 
مستمر حتى أربــع سنوات، بفضل 
الــتــي يتحلى بها نــواب  المسؤولية 

الائتلاف جميعاً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

غضب مسيحي من تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة

قدّمت مؤسسات وشخصيات 
الــتــمــاســاً للمحكمة  ــة،  ــيـ أرثـــوذكـــسـ
ــيــــا فــــــي الــــــقــــــدس ضــــــد فــــرض  ــلــ الــــعــ
ــوداً  ــيــ ــة قــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــات الإســ ــطــ ــلــ ــســ الــ
وتقليص عدد المسيحيين المشاركين 
فـــي احـــتـــفـــالات ســبــت الــــنــــور، فيما 
القائمة المشتركة، الأربعاء،  طالبت 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
نفتالي بنيت، ووزير الأمن الداخلي 
عومر بار ليف، بإلغاء قرار تحديد 
عـــدد المــصــلــين فـــي كــنــيــســة الــقــيــامــة 

. بالقدس بألف مصلٍّ
وجــــاء فـــي رســـالـــة رســمــيــة، أن 
«فرض القيود وتحديد عدد المصلين 

المشاركين في احتفالات سبت النور 
ــداء  ــتـ فــــي كــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة، هــــو اعـ
صارخ وفاضح على حرية العبادة 
والحق في ممارسة الشعائر الدينية 
وفـــصـــل آخــــر فـــي مــســلــســل انــتــهــاك 
المقدسات الفلسطينية»، مضيفة أن 
«هذه الحكومة لا تضيع أي فرصة 
لتقليص كل مشاركة للفلسطينيين 
في القدس في محاولة لفصل القدس 
المــنــاطــق الفلسطينية».  عـــن بــاقــي 
وأوضحت أن «سبت النور هو أحد 
الأيام الأكثر قداسة للمسيحيين، ولا 
يحق لحكومة الاحتلال وقواتها منع 
المصلين من الوصول إلى الكنيسة، 
ــة».  ــيــ أو فـــــرض قـــيـــود لــــذرائــــع واهــ
وتعتبر المــؤســســات والشخصيات 

الأرثوذكسية الملتمسة أن «القدس 
الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة، 
هــــي مــنــطــقــة فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــلــة، 
وعلى الحكومة التوقف عن التدخل 

القمعي والانسحاب منه».
وكانت السلطات الإسرائيلية 
ــددة عــلــى  ــ ــشـ ــ ــوداً مـ ــ ــيـ ــ ــت قـ ــرضــ ــد فــ ــ قـ
ــنـــور  ــبـــت الـ ــلـــين فــــي سـ أعــــــــداد المـــصـ
الأرثـــوذكـــســـي، الــــذي يــصــادف بعد 
غــد، وقـــررت أنــه لــن يسمح بدخول 
أكـــثـــر مـــن ألــــف شــخــص إلــــى داخـــل 
الـــقـــيـــامـــة، و٥٠٠ شــخــص  كــنــيــســة 
ــرار اعتبرته  فــي مــحــيــطــهــا، وهـــو قــ
البطريركية الأرثوذكسية «أحــادي 
الجانب يزيد من قيود إحياء سبت 
النور العظيم». وقالت البطريركية، 

إنــــــــه جــــــــرت الـــــــعـــــــادة عــــلــــى دخــــــول 
ــه «لــيــس  ــ ــذا الـــعـــدد، وإنـ ــعـــاف هــ أضـ
هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة 

الإضافية».
ــراء ضـــد كــنــيــســة الــقــيــامــة  ــ الإجــ
بهذه الحدية ليس مسبوقاً. وقــال 
الــــنــــائــــب الــــعــــربــــي فـــــي الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي، أيمن عودة، إن «كنيسة 
القيامة في الهدف المباشر للاحتلال 
فــــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــاف  ــ ــ الآن». وأضـ
التاريخ  «فيسبوك»: «لأوّل مرة في 
يجري التقييد الحادّ لدخول كنيسة 
القيامة يــوم السبت القريب، سبت 
النور، وهذه الأيام هي الأكثر قداسة 
لـــدى المسيحيين عــمــومــاً، وهـــي في 
قلب الموروث الوطني للفلسطينيين 

فــــي الــــوطــــن والـــعـــاصـــمـــة الأبــــديــــة، 
الــقــدس الــعــربــيــة المــحــتــلــة». وتــابــع: 
ــيـــادة  ــالمـــة مــــع سـ ــكـ ــيـــت مـ أنـــهـ «الآن 
المــطــران عطا الــلــه حنا الـــذي كشف 
لي عُمق التقييدات المستجدة بهذه 
الأيــــــــام». وأكـــــد عــــــودة، أن الــقــضــيــة 
بجوهرها قضية الاحتلال وإنهائه، 
ومـــا دام الاحـــتـــلال قــائــمــاً فــكــل هــذه 

الجرائم هي البنات الشرعية له.
لجنة المتابعة العليا للجماهير 
الــعــربــيــة، مـــن جــهــتــهــا، أدانـــــت، في 
بيان، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال 
فـــرض قــيــود عــلــى أعــــداد الــداخــلــين 
القيامة في عيد سبت  إلــى كنيسة 
ــد الــفــصــح  ــــذي يــســبــق أحــ الـــنـــور، الـ
المــجــيــد، حــســب الــتــقــويــم الــشــرقــي. 

وأكـــــــدت لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة أن «هــــذه 
القيود تأتي ضمن التضييق على 
الــوجــود الفلسطيني فــي مدينته، 
وعاصمة دولته». وأضافت: «هذه 
القيود تأتي بــمــوازاة القيود التي 
فرضها الاحتلال على الدخول إلى 
البلدة القديمة في القدس المحتلة، 
وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى 
المــبــارك، مــا يــؤكــد المــؤكــد أصـــلاً، أن 
الاحـــــتـــــلال يـــســـتـــهـــدف كــــل الـــقـــدس 
المحتلة بهويتها الوطنية والدينية 
الفلسطينية»، ودعــت المتابعة إلى 
«رفــض هــذه القيود، والتوجه إلى 
القيامة فــي هــذا الأســبــوع،  كنيسة 
وفي كل طقوس واحتفالات الفصح 

المجيد».

رام الله: «الشرق الأوسط»
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البعثة الأممية تسعى لاستكمال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

ليبيا: الدبيبة يتمسك بالسلطة... ويفتح تحقيقاً في إغلاق النفط
القاهرة: خالد محمود

اعتبر عبد الحميد الدبيبة، 
الليبية  رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، أن أي حديث عن الدخول 
إلى العاصمة طرابلس، والتسليم 
والـــتـــســـلـــم، هـــو «عـــبـــث ومــضــيــعــة 
لـــلـــوقـــت وبــــيــــع لــــلــــوهــــم»، بــيــنــمــا 
يـــواصـــل غــريــمــه فــتــحــي بــاشــاغــا، 
ــرار»  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة «الاســ ــومــ ــكــ ــــس حــ ــيـ ــ رئـ
ــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى  ــلـ الــــجــــديــــدة، لـ

التوالي، مغازلة بريطانيا.
وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها 
لــدى ترؤسه، مساء أول من أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، اجــتــمــاعــاً لحكومته 
في العاصمة، إن «حصر المشكلة 
فـــي اقـــتـــحـــام طـــرابـــلـــس والـــدخـــول 
إلــى مــقــار الحكومة هــو قفز على 
الحقيقة التي تقول إن ما بني على 
باطل فهو باطل». وتابع: «حكومة 
الــوحــدة مستمرة بشكل طبيعي 
إلــى حين تسليم  في أداء مهامها 
مهامها إلــى حكومة منبثقة عن 
ســلــطــة شــرعــيــة مــنــتــخــبــة»، لافــتــاً 
ــا نـــتـــج بـــطـــبـــرق (المـــقـــر  ــ ــــى أن «مـ إلـ
الــنــواب بأقصى  الرسمي لمجلس 
شرق البلاد) تحت اسم حكومة قد 
ولد ميتاً، لأنه كان نتاج التزوير 

وفقدان الشرعية».
إقــفــال الحقول  وبــعــدمــا أدان 
والمــوانــئ النفطية، وجــه الدبيبة 
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
باتخاذ جميع الإجــراءات الممكنة 
للتعامل مــع أزمـــة إغـــلاق النفط، 
داعــــيــــاً الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــصـــديـــق 
لــفــتــح تحقيق يــشــمــل كل  الــصــور 

المتورطين فيها.
واعـــتـــبـــر أن تــجــمــيــد رئـــاســـة 
ــنـــواب لإيــــــرادات النفط  مــجــلــس الـ
بــمــثــابــة «تــعــطــيــل لــلــمــشــروعــات 

التي انطلقت بكل أنحاء البلاد»، 
ــتـــزويـــر  ــالـ وأضـــــــــــاف: «مــــــن ولــــــد بـ
والــتــدلــيــس لـــن تــعــيــيــه مــحــاولات 
التسلل والاقتحام». وقال إن إغلاق 
ــفـــط ســــيــــؤدي لارتـــــفـــــاع ســعــر  ــنـ الـ
شـــراء العملة الأجــنــبــيــة، وأســعــار 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ ــع الــ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــائــــع والـ ــبــــضــ الــ
والــــعــــلاج، وتــعــطــل نــفــقــة الــطــلــبــة 

الدارسين بالخارج.
وأضــــاف فــي الاجــتــمــاع الــذي 
حضره رؤساء جهاز الاستخبارات 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات الموالية  والأركــ
لحكومته وجهاز حرس المنشآت 
الــطــبــقــة السياسية  الــنــفــطــيــة، إن 
ــال  ــتـــي تــســعــى لــلــتــمــديــد وإفـــشـ الـ
الانتخابات هي التي أغلقت النفط 
وأوقفت تصديره. واعتبر أن ليبيا 
تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم 
لإجــــراء الانــتــخــابــات وآخــــر هدفه 
تمديد المراحل الانتقالية. وناشد 
كـــل مــعــرقــلــي الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا أن 
يتخلوا عن الصراعات والمناكفات 
الـــســـيـــاســـيـــة، والانــــتــــخــــابــــات هــي 

فرصة لجميع الأطراف.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
ــاع وزعـــــتـــــهـــــا حـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاجـ لـ
«الوحدة»، انفعال محمد الحداد، 
ــيـــة  ــيــــس أركــــــــان الـــــقـــــوات المـــوالـ رئــ
لــهــا، وهـــو يعلن رفـــض استغلال 
الــعــســكــريــة والمسلحين  المــؤســســة 
لــلــقــتــال والـــوصـــول إلـــى المــنــاصــب 

وتحقيق مشروعات.
وبــعــدمــا أثــنــى عــلــى حكومة 
ــال إنـــهـــا أســهــمــت في  الــدبــيــبــة، قــ
تحقيق جانب مــن الاســتــقــرار في 
البلاد. وأضاف الحداد: «هناك من 
يجر البلاد إلى الحرب اليوم، لن 
نسمح بجرنا لها كعسكريين، وأنا 
الــبــلاد وأتــوســل  مستعد لأجــــوب 

للناس لمنعها».

كما تعهد الدبيبة لدى زيارته 
المفاجئة، مساء أول من أمس، لمقر 
المفوضية العليا للانتخابات في 
العاصمة برفقة عــدد من وزرائــه، 
ــة مــن  ــ ــدولـ ــ بـــتـــقـــديـــم مـــؤســـســـات الـ
وزارات ومؤسسات الدعم الكامل 
ــاز مــهــمــتــهــا  ــ ــجــ ــ ــيـــة لإنــ ــفـــوضـ ــمـ ــلـ لـ
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــطــلــع لـــهـــا كــل 
ــدد عــلــى أن هــدف  ــ الــلــيــبــيــين، وشـ
ــراء الانــتــخــابــات  حكومته هــو إجــ
لــرغــبــة وإرادة ٣ ملايين  احــتــرامــاً 

ليبي.

ونـــقـــل بـــيـــان أصــــــــدره مــكــتــب 
ــح  ــايــ ــســ ــاد الــ ــ ــمــ ــ ــبـــــة عـــــــن عــ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ الـ
رئــــيــــس المــــفــــوضــــيــــة جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
لإجــــراء الانــتــخــابــات، مضيفا أن 
الصعوبات تمت معالجتها وأنهم 

في انتظار القاعدة الدستورية.
باشاغا

في المقابل، قــال باشاغا، في 
تصريحات لصحيفة «تليغراف» 
ــا أمــــس  ــهــ ــرتــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، نــــشــ
إنـــه «يمكننا تغطية  (الأربـــعـــاء)، 
النقص النفطي الروسي»، مشيراً 

إلـــــى أن «لــيــبــيــا يــمــكــنــهــا تـــزويـــد 
ــــوارد الــتــي  ــالمـ ــ ــتـــحـــدة بـ المــمــلــكــة المـ
تــحــتــاج إلــيــهــا إذا ســـاعـــد الــغــرب 
فــي إعــــادة بــنــائــهــا والــتــعــافــي من 
ــــاف: «مــن  ســنــوات الـــحـــرب». وأضـ
الــروابــط التجارية التي تم  خــلال 
تأسيسها، يمكننا تحسين حياة 
ــــوارد  الــشــعــب الــلــيــبــي وتــوفــيــر المـ
الــتــي نــعــرف أن أوروبــــــا والــعــالــم 
بحاجة إليها». واعتبر أنه «يمكن 
لبريطانيا أن تفعل الكثير لليبيا». 
ــاف بــاشــاغــا أنـــه يــريــد طــرد  ــ وأضـ

المرتزقة الروس من ليبيا، بما في 
ذلك مجموعة «فاغنر»، و«إحــلال 
السلام والاستقرار والديمقراطية 

في ليبيا».
لــكــنــه مـــع ذلـــك انــتــقــد المملكة 
المتحدة، ووصف بريطانيا بأنها 
«كـــســـولـــة» لــفــشــلــهــا الــــواضــــح في 
مــســاعــدة لــيــبــيــا بــعــد مــشــاركــتــهــا 
فــي تدخل عــام ٢٠١١ ضــد العقيد 

الراحل معمر القذافي.
بــــــــــــــــــدوره، ســـــعـــــى ريـــــــــــــزدون 
زيــنــيــنــغــا، الــقــائــم بــأعــمــال رئيس 

بعثة الأمم المتحدة، لدى اجتماعه 
مـــع مــمــثــلــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة في 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، 
إلى ضمان استمرارها في عملها، 
عـــقـــب تــعــلــيــق مــمــثــلــي «الـــجـــيـــش 
الوطني» المتمركز في شرق البلاد 
ــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــيـ ــيــــادة المـــشـ ــقــ بــ

المشاركة فيها.
بــيــان للبعثة الأمــمــيــة،  وقـــال 
مساء أول من أمس، إن زينينغا أكد 
الــتــزام البعثة بمواصلة الجهود 
لتيسير إيجاد حل للمسائل التي 

أثارها أعضاء اللجنة من الشرق، 
والـــتـــي أوضــــح أنــهــا تـــعـــرّض الآن 
عمل اللجنة والتقدم المحرز على 
المــســار الأمــنــي لــلــخــطــر، كــمــا نقل 
لأعضاء اللجنة مخاوف نظرائهم 
في الشرق بشأن الوضع الحالي 
ــبـــل الــعــيــش  وتــــأثــــيــــر ذلــــــك فــــي سـ

بالمنطقة الشرقية.
وأوضـــــح أن أعـــضـــاء اللجنة 
عن الغرب أطلعوه في المقابل على 
تواصلهم مؤخراً مع زملائهم في 
الشرق وجهودهم لمعالجة بعض 
طلباتهم، معربين عــن أملهم في 
اســتــئــنــاف عــمــل اللجنة فــي وقــت 
قــريــب، وعـــن قلقهم مــن تــداعــيــات 
عــلــن عنها، بما 

ُ
الإجــــراءات الــتــي أ

فــي ذلــك وقــف إنــتــاج النفط الــذي 
يجري تنفيذه الآن.

ــــم عــن  ــهـ ــ ــرابـ ــ ــنـــهـــم إعـ ونــــقــــل عـ
تــقــديــرهــم الــكــبــيــر لــنــظــرائــهــم في 
الشرق، وشــددوا على أهمية عدم 
تــســيــيــس عــمــل الــلــجــنــة الـــــذي قد 
يــقــوض الإنــجــازات الــتــي حققتها 

اللجنة.
ــان لمــمــثــلــي  ــ ــيـ ــ ــا نـــــــدد بـ ــمــ ــيــ وفــ
ــنــــــي فـــــــي لـــجـــنـــة  ــ ــوطــ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
«٥+٥» بالعملية الإرهــابــيــة التي 
اســتــهــدفــت أحــــد مــعــســكــراتــه في 
ــــب بــجــنــوب غــرب  منطقة أم الأرانـ
لــيــبــيــا، قــالــت مــديــريــة أمـــن زلــيــتن 
إنــه تــم الــتــعــرف على هــويــة منفذ 
الهجوم الذي استهدف ٤ سيارات 

شرطة.
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه يـــدعـــى 
«صـــدام الــنــاظــوري» وهــو عنصر 
مــــن «مـــجـــلـــس شــــــورى بـــنـــغـــازي» 
ومطلوب أمنياً وحصل على رتبة 
نـــقـــيـــب مــنــتــصــف الــــعــــام المـــاضـــي 
٢٠٢١، ضمن دفعة تدربت بالكلية 

الجوية في مصراتة.

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لترؤسه اجتماعها في طرابلس (حكومة الوحدة)

تونس تواصل تحقيقاتها... و«ميناء دمياط» يعلن عدم استقبالها

سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة
تونس: المنجي السعيداني

قال المازري اللطيف، العميد 
فـــي «جــيــش الــبــحــر» الــتــونــســي، 
ــشــــرف عــلــى عــمــلــيــات شفط  والمــ
المحروقات من الباخرة المنكوبة، 
إن سفينة إيطالية وصــلــت إلى 
ســواحــل منطقة قــابــس (جــنــوب 
ــونـــس) لــلــمــشــاركــة في  شـــرقـــي تـ
عــمــلــيــات اســـتـــكـــشـــاف الـــبـــاخـــرة 
المـــنـــكـــوبـــة. وأضـــــــاف: «عـــلـــى أثــر 
عــقــد جــلــســة عــمــل مـــع طــاقــمــهــا؛ 
اتضح أنه ليست لديهم المعدات 
والـــــــــقـــــــــدرات لـــشـــفـــط الـــــــغـــــــازوال 
(الـــبـــنـــزيـــن)، مـــمـــا جـــعـــل تــونــس 
تعول على كفاءاتها ووسائلها 

الذاتية».
وكــــــانــــــت بــــــاخــــــرة تــــجــــاريــــة 
محملة بـ٧٥٠ طناً من المحروقات 
أيــام قبالة السواحل  غرقت قبل 
التونسية، واستحوذ الأمر على 

اهــتــمــام دولــــي ومــحــلــي بالنظر 
إلــى حجم الكارثة البيئية التي 
سيخلفها في حال حدوث تسرب 
نفطي إثــر غــرق الــبــاخــرة بشكل 
ــراً.  ــتـ ــمـــق ٢٠ مـ ــلـــى عـ عــــمــــودي عـ
وأكدت السلطات التونسية عقب 
ذلك أن «الباخرة المنكوبة كانت قد 
أرست بميناء صفاقس من ٤ إلى 
٨ أبريل (نيسان) الحالي للقيام 
بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة 
ــام بـــبـــعـــض الإصــــلاحــــات  ــيــ ــقــ والــ
الخفيفة دون عمليات تجارية».

وفتحت السلطات التونسية 
ــيــــقــــاً فــــــــي أســــــــبــــــــاب غـــــرق  ـــقــ تــــحـ
الباخرة، ومــن المنتظر أن تأخذ 
التحقيقات القضائية والأمنية 
مــع طــاقــم السفينة المــكــون مــن ٧ 
ـــراك،  أشـــخـــاص؛ مـــن بــيــنــهــم ٤ أتـ
مــنــحــىً مــخــتــلــفــاً بــعــد أن أكـــدت 
«هــيــئــة مــيــنــاء دمــيــاط» المــصــري 
عـــدم اســتــقــبــال تــلــك الــبــاخــرة في 

أي مناسبة سابقة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، طـــمـــأن 
الــعــمــيــد الــلــطــيــف الــتــونــســيــين، 
قائلاً إن شواطئ قابس ستكون 
مـــؤمـــنـــة، كـــمـــا ســيــتــم اســتــعــمــال 
مخطط يضمن وضعية «صفر 

تسرب»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الإيطالية 
قد عبرت عن استعدادها لمساعدة 
تــونــس فــي تجنب كــارثــة بيئية 
بــاخــرة محملة بنحو  إثـــر غـــرق 
٧٥٠ طــنــاً مـــن مـــــادة «الــــغــــازوال 
ــد وصـــلـــت يــوم  ــزيـــن)»، وقــ ــنـ ــبـ (الـ
الثلاثاء سفينة عسكرية إيطالية 
مــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة الــتــلــوث. 
ــه أن المـــدة  ــ ــــح المـــصـــدر ذاتـ وأوضــ
الزمنية التي تتطلبها عمليات 
الشفط مرتبطة بالمضخات التي 
ســيــجــري اســتــعــمــالــهــا. وكــشــف 
عــــــن مـــــشـــــاركـــــة ٣ شــــــركــــــات فــي 
إعــداد مخططات تدخل لتنطلق 

الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــدايــة من 
أمس في دراستها للانطلاق في 
عــمــلــيــات الــشــفــط بــصــفــة فعلية 

وعاجلة.
ــي الـــســـواحـــل  ــ ــل فـ وتــــتــــواصــ
ــيـــات الـــغـــوص  ــلـ ــيـــة عـــمـ ــتـــونـــسـ الـ
ومراقبة وضع السفينة الغارقة 
«إكــســيــلــو» واحـــتـــواء كــل تسرب 
ــار  ــازوال». وأشــ ــ ــغـ ــ «الـ ـــ ــ مــحــتــمــل لـ
خــــبــــراء إلـــــى أن تـــمـــديـــد الــفــتــرة 
المخصصة لعمليات استكشاف 
الأنـــابـــيـــب مـــن قــبــل الـــغـــواصـــين، 
سيكون صالحاً لإعـــداد مخطط 
تدخل ناجع بعد أن جرى تطويق 
مكان الباخرة الغارقة لمنع تسرب 

أي مادة خطرة.
وفــــتــــحــــت تــــونــــس تــحــقــيــقــاً 
للوقوف على أســبــاب غــرق هذه 
الــبــاخــرة؛ غــيــر مستبعدة تعمد 
إغــراقــهــا بــعــد أن حــامــت شكوك 
حول مسار تنقلها خلال الفترة 

المــاضــيــة وضــيــاع وثــائــق مهمة 
تتعلق بنقطة انطلاقها والميناء 

الذي سترسو فيه.
على صعيد متصل، أعلنت 
«هيئة ميناء دمــيــاط» المصري، 
الــســفــيــنــة  الــــثــــلاثــــاء، أن  ــاء  مــــســ
«إكــســيــلــو» الــغــارقــة فــي سواحل 
قابس التونسية لم يسبق للميناء 
أن استقبلها بتاتاً، مكذبة بذلك 
الأخبار التي جرى ترويجها في 
بداية التحقيقات حول خروجها 
ــا  ــ ــــرورهـ ــــاط ومـ ــيـ ــ ــن مـــيـــنـــاء دمـ ــ مـ
بسواحل تونس في طريقها إلى 
مالطا… وأضافت «الهيئة» في 
صــفــحــتــهــا عــلــى إحــــدى شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن ميناء 
دمياط لم يكن هو ميناء المغادرة 
للسفينة الغارقة. وهو ما سيزيد 
مــن تعقيد الملف وخلط الأوراق 
لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــة الــبــاخــرة 

المنكوبة. أجزاء من الباخرة قبل أن تبتلعها المياه في ١٧ أبريل (رويترز)

بهدف دعمها أمام إدارة بايدن

انتقادات لحكومة «الوحدة» في ليبيا 
بعد تعاقدها مع مجموعة ضغط أميركية

القاهرة: جمال جوهر

وســــط حــالــة مـــن الاســتــنــكــار بـــين عــديــد 
من الأوســاط الليبية، أفاد تقرير أميركي أن 
حكومة «الــوحــدة الوطنية» المؤقتة برئاسة 
ــقـــدت صــفــقــة مــع  عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، عـ
مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، بقصد 
التسويق لها في قادم الأيام بمواجهة حكومة 

«الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا.
وتــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نـــشـــره مــوقــع 
«بوليتيكو» مساء أول من أمس، عن وثائق 
مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد الحكومة 
في طرابلس مع «مجموعة بوديستا»، والتي 
ستعمل معها كمقاول من الباطن، من أجل 
«عرض رؤيتها دولياً»، و«للضغط من أجل 

إجراء انتخابات نزيهة».
واســتــغــرب ســيــاســيــون لــيــبــيــون بــشــرق 
إقــدام حكومة الدبيبة، على هذا  الــبــلاد، من 
إلــى «انتهاء مهامها»، فور  الإجـــراء بالنظر 
تــكــلــيــف الـــبـــرلمـــان حــكــومــة جــــديــــدة، بحسب 
ــوا إن «مـــــا يــســمــى بــحــكــومــة  ــ ــالـ ــ ــهـــم، وقـ قـــولـ
الليبيين لبقائها في  (الــوحــدة) تنفق أمــوال 
فــتــرة ممكنة؛ فــي حــين يعاني  أكــبــر  السلطة 
عامة الشعب من قسوة المعيشة أمام تصاعد 

غلاء الأسعار».
ويشمل التعاقد وفقاً للتقرير، العمل على 
الليبية  تسهيل الاجــتــمــاعــات بــين الحكومة 
الــبــيــت الأبــيــض وإدارة الرئيس  المــؤقــتــة مــع 
جو بادين ومسؤولي الكونغرس ووسائل 
الإعــلام الأميركية «لتعزيز العلاقات بينها 
وبين قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية 

في الحكومة الأميركية».
ويتمسك الدبيبة بالسلطة والمضي في 
إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن غريمه 

باشاغا يطالبه بالتخلي عنها عقب تكليفه 
ــرار مــجــلــس الــــنــــواب بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــقـ بـ
الـــجـــديـــدة، وســــط أجــــــواء أمــنــيــة وعــســكــريــة 

متوترة تسود البلاد.
وحسب التقرير، ستعمل نائبة رئيس 
مــجــمــوعــة لــلــســيــاســة الــعــالمــيــة والاتـــصـــالات 
إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة 
هيلين هــاجــرتــي، مــع حكومة «الــوحــدة» في 

إنجاز هذه المهمة.
وتهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات 
المــكــتــســبــات السياسية،  إلـــى «الــحــفــاظ عــلــى 
الــبــلاد، سعياً لتعزيز  ودفـــع الاســتــقــرار فــي 
الاتـــفـــاق عــلــى أســــاس دســـتـــوري لانــتــخــابــات 
تــجــرى فــي الــعــام الــحــالــي». وســعــت «الــشــرق 
الأوسط» للاتصال بمسؤولين في الحكومة 

للتعقيب على التقرير، لكن دون رد.
وأشار التقرير إلى توسط الأمم المتحدة 
ــائـــل المـــتـــنـــاحـــرة  ــفـــصـ فــــي مــــحــــادثــــات بــــين الـ
فــي ليبيا للتوصل إلــى اتــفــاق بــشــأن إجــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية، كان من المقرر 
إجـــراؤهـــا فــي الــبــدايــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المــفــاوضــات  الأول) المــاضــي. واختتمت تلك 
الاثــنــين المــاضــي، مــن دون اتــفــاق، فــي الــيــوم 
نفسه الذي قام فيه الليبيون المحتجون على 
حكومة رئيس الــوزراء عبد الحميد الدبيبة 
بإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، في إشارة 

إلى حقل الشرارة.
وســـبـــق وتـــعـــاقـــدت حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
السابقة مع شركة علاقات عامة في واشنطن، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــغــيــيــر مـــوقـــف الإدارة 
الأميركية لصالحها، وللحصول على دعم 
من أعضاء الكونغرس، ونقلت وسائل إعلام 
محلية حينها أن الحكومة دفعت مليوني 
دولار مع شركة «ميركوري للشؤون العامة».

قابل برفض جمعيات وشخصيات سياسية
ُ
«قيود» المفوضية التابعة للمجلس الرئاسي ت

غضب المنظمات الحقوقية في ليبيا
ُ
«حظر التعامل مع الخارج» ي

القاهرة: جمال جوهر

طالبت ٢١ منظمة حقوقية و٥٧ 
شخصية ليبية برفع القيود عن حرية 
تــكــويــن جــمــعــيــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
«الإجــــراءات التعسفية»،  بـــــ مــنــدديــن 
التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع 
المدني في طرابلس التابعة للمجلس 

الرئاسي.
وأعربت المنظمات والشخصيات 
السياسية في بيان مساء أول من أمس، 
عـــن انــزعــاجــهــم مـــن «حـــظـــر مــشــاركــة 
المنظمات أو الأفراد المنتمين لها، في 
أي نشاط خارج الأراضي الليبية بما 
في ذلك التدريبات وورش العمل، أو 
التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي 
الــحــصــول على  الــدعــم منها، إلا بعد 

موافقة مفوضية بطرابلس».
وكانت مفوضية المجتمع المدني 
التابعة للمجلس الرئاسي أصــدرت 
تـــعـــمـــيـــمـــاً فـــــي الــــــســــــادس مـــــن أبـــريـــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، حــظــرت فــيــه على 
جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع 
المــدنــي المحلية أو أحــد المنتمين لها، 
«مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط يــخــل بــثــوابــت 
المجتمع الليبي وقيمه، أو يمس الأمن 
المجتمعي بأي صورة من الصور بما 
فيه التعامل مع الجهات الخارجية».

إلــى مطالبات المنظمات  وانضم 
الحقوقية أعضاء من مجلس النواب 
والــــهــــيــــئــــة الــــتــــأســــيــــســــيــــة لـــصـــيـــاغـــة 
الدستور و«ملتقى الحوار السياسي» 
ومجلس الدولة، بالإضافة إلى وزراء 
سابقين وأكــاديــمــيــين وأدبــــاء وكتاب 

ونشطاء.
ــالـــب المـــوقـــعـــون عــلــى الــبــيــان  وطـ

إقــرار  الليبي بسرعة  الــنــواب  مجلس 
مــشــروع الــقــانــون الـــذي تــمــت إحالته 
ــمـــات حــقــوقــيــة  ــظـ ــنـ إلــــيــــه مـــــن قــــبــــل مـ
وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر 
(تشرين الأول) العام الماضي، مشيرين 
إلى أن القيود التي تفرضها المفوضية 
عــلــى عــمــل ونــشــاط المــنــظــمــات، تأتي 
بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي 
لــحــريــة التنظيم  الــدولــيــة  والمــعــايــيــر 

وتكوين الجمعيات.
إلــى أن بيانهم المشترك  ولــفــتــوا 
يــصــدر فــي ظــل مــا تــشــهــده ليبيا من 
تصاعد الحملة القمعية ضد منظمات 
المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 
الإنـــــســـــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاحـــتـــجـــاز 
ــه الـــســـمـــعـــة»  ــ ــويــ ــ ــشــ ــ الــــتــــعــــســــفــــي و«تــ
ــريـــض عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام  ــحـ ــتـ والـ
ومواقع التواصل الإعلامي. ورأوا أن 
هذه الإجــراءات تعد «خطوة إضافية 
ــذي اتــخــذتــه المــفــوضــيــة  فـــي المـــســـار الــ
تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم 
وتكوين الجمعيات»، و«حملة واسعة 
تــســتــهــدف تــرهــيــب المــجــتــمــع المــدنــي 
وتــكــمــيــم أفــــواه المــدافــعــين عــن حقوق 

الإنسان في ليبيا».
وأشــــــــاروا إلــــى أنــــه «يـــتـــم إجــبــار 
مؤسسي الجمعيات على التعهد بعدم 
التعامل مع السفارات والقنصليات 
ــة فـــــي الــــــداخــــــل والـــــخـــــارج  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
والمنظمات الدولية الحكومية وغير 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــصــــور الـــتـــعـــامـــل كــافــة 
ــك بــعــقــد الاجــتــمــاعــات  ــان ذلــ ــواء كــ ــ سـ
واللقاءات أو توجيه الدعوة لهم، أو 
تلبية دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقات 
أو عقود بشكل عــام إلا بعد الرجوع 

وطلب الموافقة من المفوضية».

واعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــرت المــــــــنــــــــظــــــــمــــــــات 
والشخصيات الموقعة على البيان أن 
هذه الإجراءات «بمثابة تأميم للعمل 
المـــدنـــي عن  ــزل للمجتمع  الأهـــلـــي وعــ
العالم الخارجي»، مطالبين المفوضية 
فــوراً عــن تعميمها بحظر  بالتراجع 
ــارج لــكــونــه «يــعــد  ــخــ الــتــعــامــل مـــع الــ
ــراءات التعهد المعيبة،  ترسيخاً لإجــ
وهــــو إجـــــراء يــتــعــارض مـــع الــحــقــوق 
الدستورية والمعايير الدولية لحرية 
الــجــمــعــيــات، ومــع  التنظيم وتــكــويــن 
الـــتـــزامـــات لــيــبــيــا الــدولــيــة فـــي مــجــال 

حقوق الإنسان».
وقــــــــال المــــوقــــعــــون عـــلـــى الـــبـــيـــان 
ــن مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع  إن الـــعـــديـــد مــ
المدني كانت حتى وقت قريب «تلجأ 
لــلــتــســجــيــل لــــدى مــفــوضــيــة المــجــتــمــع 
المدني في بنغازي، هرباً من القيود 
الــتــي تــفــرضــهــا مفوضية  التعسفية 

ــلــــس عــلــى  المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي بــــطــــرابــ
تسجيل الجمعيات»، لكنهم اعتبروا 
أن الــتــعــمــيــم الـــصـــادر عـــن المــفــوضــيــة 
«تطور سلبي يشير إلى تفاقم وضع 

حرية تكوين الجمعيات في ليبيا».
ووفـــــقـــــاً لـــلائـــحـــة المـــقـــتـــرحـــة مــن 
مفوضية المجتمع المدني، يجب على 
فــي ليبيا كافة  الــعــامــلــة  الــجــمــعــيــات 
بإعادة التسجيل وفق أحكام اللائحة 
الـــجـــديـــدة، ويـــكـــون لــــــلإدارة المــنــظّــمــة 
لــعــمــل المــجــتــمــع المـــدنـــي مــنــفــردة حق 
قــبــول أو رفــض التسجيل، والموافقة 
بــنــكــي للجمعية،  عــلــى فــتــح حــســاب 
فضلاً عن إمكانية إغلاقه أو تجميده، 
الــلائــحــة الجمعيات على  كما تجبر 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح مــســبــق من 
ــتـــواصـــل مع  الـ قــبــل  المــنــظــمــة  الإدارة 
مــكــاتــب الأمــــم المــتــحــدة، أو قــبــول أي 

تبرعات.

ورأى أحــمــد عبد الحكيم حمزة 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان فــي ليبيا، أن مــا يصدر عن 
المــدنــي بطرابلس  مفوضية المجتمع 
(الإدارة العامة للمفوضية) من قرارات 
ولوائح تنظيمية تتعلق بمؤسسات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي يــــعــــد «إجــــــــــــراءات 
تعسفية وليس لها سند قانوني؛ كما 
أنها تتعارض مع الأســس والقواعد 
الـــدســـتـــوريـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
ــوري  ــتــ ــدســ بـــعـــض مــــــــواد الإعـــــــــلان الــ
المؤقت، لذا تعد باطلة وليس لها أثر 

قانوني».
ــــوم بــه  ــقـ ــ ــــزة إن مـــــا تـ ــمـ ــ وقـــــــــال حـ
المـــفـــوضـــيـــة: «يـــنـــاقـــض مـــهـــام عملها 
المــــــنــــــصــــــوص عــــلــــيــــه فــــــــي الــــلائــــحــــة 
ــــادرة عــــن المــجــلــس  الــتــنــظــيــمــيــة الـــــصـ
الرئاسي لحكومة (الــوفــاق الوطني) 
السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنــســان وجــهــت رســالــة إلى 
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي 
من أجل التدخل لوقف هذه الإجراءات 
المــفــروضــة على  التعسفية والــقــيــود 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، وإلــغــاء 
اللائحة الصادرة عام ٢٠١٩ وذلك نظراً 

لمخالفتها للأطر القانونية».
وكـــان المــجــلــس الــرئــاســي السابق 
بقيادة فائز السراج، قرر إعادة تنظيم 
ــدنـــي» عــلــى أن  «مــفــوضــيــة المــجــتــمــع المـ
يكون لها حق إنشاء فــروع أو مكاتب 
وفقاً لحاجة العمل، والموافقة على منح 
الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل 
ــع آلــيــة  فـــي لــيــبــيــا، بــالإضــافــة إلـــى وضـ
موحدة لتنظيم تسجيل وقيد المنظمات 
غير الحكومية الليبية والأجنبية وفقاً 

للتشريعات النافذة.

أحمد عبد الحكيم حمزة (الشرق الأوسط)
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منذ انطلاق ثورة ديسمبر ٢٠١٨

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات السودانية إلى ٥٠٠

ــعـــت حــصــيــلــة قــتــلــى الـــثـــورة  ارتـــفـ
الــســودانــيــة إلـــى مـــا يـــقـــارب ٥٠٠ قتيل 
بينهم ٩٥ قتلوا بعد إجراءات ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وإصابة نحو ٤ 
آلاف متظاهر، وذلك وفقاً لإحصائيات 
جــديــدة كشفت عنها لجنة المفقودين 

المتخصصة مؤخرا.
ووفقا لإحصائيات أعدتها منظمة 
«حـــــاضـــــرون»، وهــــي مــنــظــمــة مجتمع 
مدني معنية بمتابعة قتلى وجرحى 
الاحتجاجات، بلغ عدد القتلى ٩٥ قتيلاً 
منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
«طلق ناري»،  ٨٨ في المئة منهم قتلوا بـ
الــقــتــل الأخـــرى  بينما حــصــدت أدوات 
الــنــســبــة المــتــبــقــيــة، وبـــين الــقــتــلــى نساء 

وأطفال.
وذكـــــــــــرت الإحـــــــــصـــــــــاءات أن عــــدد 
ــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات بــلــغ  المـــصـــابـــين خــ
حتى ١٢ أبريل (نيسان) الحالي ٤ آلاف 
ــرافـــه،  ــد أطـ مـــصـــاب، فــقــد مــنــهــم ٣٤ أحــ
وأصيب ٨ منهم بحالات شلل. وقالت 
«لــجــنــة أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة» في 
تصريحات سابقة، إنها أحصت سقوط 
نحو ٨٠ قتيلاً بين المحتجين قبل سقوط 
نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير، 

ومقتل ١٥٠ بعد الإطاحة به. 
يــــشــــار إلـــــى أن مــــن بــــين الـــذيـــن 
سقطوا في الثورة ضد نظام البشير 
طفل يدعى «ماكور» في مدينة بربر 
بولاية نهر النيل، وقدمت الخرطوم 
٥١ قــتــيــلا، و٩ فــي ولايـــة الــقــضــارف 
ــور، و١٢  ــ ــرق، و٨ فــي وســـط دارفــ شــ
قــتــيــلا مـــن قـــــوات الــجــيــش تــصــدوا 
لمحاولات ميليشيات الإخــوان فض 

الاعتصام.
وقـــــال المـــحـــامـــي الــطــيــب الــعــبــاس، 
عــضــو لــجــنــة الــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، إن «عـــدد  لــــ
القتلى منذ  اندلاع الثورة في ديسمبر 
بــلــغ نــحــو ٣٨٢  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
شــهــيــدًا فــي كــل مــدن الــبــلاد، بما فيهم 
ضحايا جريمة فض اعتصام القيادة 
الــعــامــة، يــضــاف لــهــم ٩٥ شــهــيــدا بعد 
إجراءات أكتوبر»، وإن الثوار تعرضوا 
لانتهاكات جسيمة قبل وفاتهم، بحسب 

تقرير اللجنة قيد التدقيق.
لــجــنــتــه  ــبــــاســــي أن  الــــعــ وأوضــــــــــح 
استقبلت مؤخرا لجنة دولية (برازيلية) 
مختصة فــي الــطــب الــعــدلــي والإخــفــاء 
القسري لإنهاء تقريرها، لكن عدم توافر 
الــســيــاســيــة حـــال دون وصـــول  الإرادة 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــجــريــهــا لــنــهــايــات. 

وقــال إن لجنة المفقودين تأثرت كثيرا 
بالإجراءات التي أعقبت انقلاب أكتوبر، 
والتغييرات التي أحدثها النائب العام 
وغيرها، وتعثرت أعمالها بسبب غياب 

الإرادة السياسية. 
وانـــــتـــــقـــــد الــــعــــبــــاســــي قــــــــــرار دفــــن 
الجثامين المحفوظة في ثلاجات الموتى، 
«الإجــراء غير السليم»، لأن  بـــ ووصــفــه 
الجثامين الموجودة في المشارح ترتبط 
وثــيــقــاً بــعــمــل لــجــنــة المــفــقــوديــن. وقـــال: 
«دفن الجثامين قد يؤثر على الأدلة، ما 
لم تتبع البروتوكلات المتعلقة بالدفن، 
نحن حددنا لهم وعــاء لفرز الجثامين 
التي لا علاقة لها بفض الاعتصام أو 
بشبهة جــنــائــيــة، لأنــهــا ســتــســاعــد في 

تحويل مجهول هوية لمعلوم هوية». 
ــطــــــواري  ــيـــــس لـــجـــنـــة الــــ ــ وكـــــــــان رئـ
الصحية عبد الباقي عبدالقادر، أصدر 
ــراراً بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة لــــدفــــن الــجــثــث  قــــــ
ــــلاد، وأســـنـــد  ــبـ ــ ــة بـــمـــشـــافـــي الـ ــمـ ــتـــراكـ المـ
رئاستها إلى النائب العام، وعضوية 
رئـــيـــس ومـــقـــرر المــجــلــس الاســـتـــشـــاري 
للطب الشرعي. وقــال إن قــراره يستند 
إلى الاقتداء بالسنة النبوية وتسريع 
البيئية  دفن الجثامين، ومنع المخاطر 
والــصــحــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــتــج عن 

محتجون في أحد شوارع الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني ١١ أبريل (أ.ف.ب)تكدس الجثث.

الخرطوم: أحمد يونس

أحكام نهائية بالسجن المؤبد
لـ٣ من قادة الإخوان في مصر

بأحكام نهائية بــاتــة، قضت محكمة 
النقض المصرية، أمس، بالسجن المؤبد (٢٥ 
عاماً) بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين 
ــديـــع، والــقــيــاديــين  «المــــحــــظــــورة» مــحــمــد بـ
محمد الــبــلــتــاجــي، وصــفــوت حــجــازي في 
«أحــداث قسم  بـــ القضية المعروفة إعلامياً 

شرطة برج العرب» ببورسعيد.
وعاقبت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 
١٥ عــامــاً ٦ أشــخــاص آخــريــن، والــســجــن ٣ 
سنوات لآخر في القضية نفسها، والقضاء 
ببراءة ٥٩ آخرين. وجــاءت الاحكام بحق 
«تــورطــهــم» فــي أحــــداث العنف  المـــدانـــين لـــ
 والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد 
في أغسطس (آب ) ٢٠١٣، احتجاجا على 

عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكــانــت محكمة جــنــايــات بورسعيد 
ــام ٢٠١٥  ــ فــــي أغـــســـطـــس (أب) عـ أصـــــــدرت 
أحـــكـــامـــا بــــإدانــــة المــتــهــمــين فــــي الــقــضــيــة، 
فتقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي 
فـــي مـــايـــو ٢٠١٧ بنقض  ــا  بــــدورهــ قــضــت 
«إلغاء» الحكم وأمــرت بإعادة محاكمتهم 
مــــن جــــديــــد أمـــــــام إحـــــــدى دوائــــــــر مــحــكــمــة 
جــنــايــات بــورســعــيــد غــيــر الـــتـــي ســبــق أن 

أصدرت حكمها بالإدانة.
وانتهت محكمة جنايات بورسعيد 
فــي إعـــادة المحاكمة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
عام ٢٠٢٠ إلى إدانــة المتهمين في القضية 
مجددا، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة 
الثانية والأخيرة، والتي أصــدرت حكمها 
أمـــس. وحــوكــم المــدانــون عــن واقــعــة قتل ٥ 
أشــخــاص والـــشـــروع فــي قــتــل ٧٠ آخــريــن، 
في الأحــداث التي شهدتها بورسعيد في 
أعـــقـــاب فـــض الاعــتــصــام المــســلــح بمنطقة 
«رابعة العدوية» بالقاهرة، وما تضمنته 
تلك الأحــداث من هجوم مسلح على قسم 
ــــرب» بــبــورســعــيــد وتــهــريــب  ــعـ ــ ــة «الـ شـــرطـ

السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود وقائع القضية إلى ١٦ أغسطس 
الــنــيــابــة  (آب) ٢٠١٣، ووفــــــق تــحــقــيــقــات 
ــإن كــلا مــن مــحــمــد بــديــع المــرشــد  الــعــامــة فـ
العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي 
«تــحــريــض  ــازي، قـــامـــوا بـــ ــجــ وصـــفـــوت حــ
أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة 
العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده 
وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب 
المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 
٥ أشــخــاص وإصـــابـــة الــعــديــد مــن ضباط 

وأفراد القسم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الصحة العالمية»: سريان «كوفيد ـ ١٩» لا يزال مرتفعاً

تفاؤل مشوب بالحذر بشأن الجائحة في «شرق المتوسط»
ــكـــــس المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي  ــ عـ
ــظّــــمــــه، أمـــــس،  ــــي الـــــــذي نــ ــــراضـ ــتـ ــ الافـ
«المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة الصحة 
العالمية بشرق المتوسط»، حالة من 
«الـــتـــفـــاؤل المـــشـــوب بـــالـــحـــذر» تــجــاه 
جائحة «كوفيد – ١٩»، وتطوراتها 

في الإقليم.
ــظـــري، المـــديـــر  ــنـ ــد المـ ــمـ ــال أحـ ــ وقــ
الإقليمي للمنظمة خلال المؤتمر، إنه 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي،  «حتى ١٦ 
أبلغ إقليم شــرق المتوسط عن نحو 
٢١٫٧ مــلــيــون حــالــة إصـــابـــة مــؤكــدة 
بمرض كوفيد – ١٩، ومــا يقرب من 

٣٤٢ ألف حالة وفاة».
وأوضــــــح المـــنـــظـــري أن الإقــلــيــم 
ــــوع، انــخــفــاضــاً  ــبــ ــ ــذا الأســ ــ ــد، هــ ــهــ شــ
فــــــي عــــدد  المــــــائــــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢١ 
حـــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة المُـــــبـــــلـــــغ عـــنـــهـــا 
حــديــثــاً، وانــخــفــاضــاً بنسبة ٢٤ في 
المــــائــــة فــــي عـــــدد الــــوفــــيــــات، مــقــارنــة 
بــالأســبــوع المــاضــي. وقـــال: «رغـــم أن 
هــذه الاتجاهات قد تبدو مُشجعة، 

إلــى أننا شهدنا  فمن المهم الإشـــارة 
زيـــادة فــي حــالات الإصــابــة الجديدة 
فــي بــلــديْــنِ، وزيـــادة فــي الوفيات بـ٦ 

بلدان».
ــيـــات  الـــوفـ وأضــــــــــاف: «رغـــــــم أن 
تــشــهــد انــخــفــاضــاً يــصــل إلـــى بعض 
مـــن أقــــل الأعــــــداد الــتــي سُــجــلــت منذ 
بدء الجائحة، لا يزال سريان المرض 
مرتفعاً، ولا تزال التغطية بالتطعيم 
الــبــلــدان،  الــعــديــد مــن  مُنخفضة فــي 
ويُــلاحَــظ أيــضــاً اســتــمــرار التخفيف 
من تدابير الصحة العامة والتدابير 
الاجتماعية على نطاق واسع، وهو 
ما يسمح باستمرار سريان المرض 
ــهـــور تـــحـــورات  وانـــتـــقـــالـــه وخـــطـــر ظـ

جديدة».
ولفت المنظري إلى أن «٢٠ بلداً 
مــن بــلــدان الإقليم أبلغت عــن وجــود 
تحور (دلتا) المثير للقلق، وأبلغ ١٧ 
بلداً كذلك رسمياً عــن وجــود تحور 

(أوميكرون) المثير للقلق».
وأوضح أنه «لا يزال أوميكرون 
ر السائد المُنتشر إقليمياً  هو التحوُّ
وعــالمــيــاً، وتـــواصـــل منظمة الصحة 

العالمية رصــد العديد مــن السلالات 
ر،  المُــتــحــدرة مــن هــذا التحوُّ الفرعية 
التي أبلغت عنها عــدة بلدان، منها 
الولايات المتحدة الأميركية، وجنوب 
أفريقيا، وبعض البلدان في أنحاء 

أوروبا».
بــــلــــداً فــي  وشــــــــدد عـــلـــى أن ١٧ 
قـــدرات محلية  الإقــلــيــم، تملك حالياً 
ــراء تــســلــســل الــجــيــنــوم مـــن أجــل  ــ لإجـ
رات المــثــيــرة للقلق،  اكــتــشــاف الــتــحــوُّ
وتتلقى البُلدان الخمسة المتبقية دعم 
المنظمة لإجراء تسلسل الجينوم على 
المــخــتــبــرات المرجعية  عــيــنــات داخــــل 

الإقليمية لمتواليات الجينوم.
وأعـــلـــن أن المــنــظــمــة شــرعــت في 
عملية إنــشــاء شبكة إقليمية قوية 
د الجينوم بالتعاون مع الدول  لترصُّ
الأعضاء والشركاء، وهو الأمر الذي 
ــي الــجــهــود  ــن شـــأنـــه أن يُـــســـهـــم فــ مــ
الإقــلــيــمــيــة لــتــعــزيــز وتــوســيــع نطاق 
الـــقـــدرات الــخــاصــة بـــإجـــراء تسلسل 

المتحورات شديدة الخطورة.
وأعــاد المنظري التأكيد على أن 
«التلقيح والالتزام بتدابير النظافة 

الشخصية (مثل استخدام الكمامات، 
ونظافة الأيــدي، والتباعد البدني)، 
ــزالان هـــمـــا أفـــضـــل الــــطــــرق لمــنــع  ــ ــ لا يـ
الفيروس من الانتشار والتسبب في 
العدوى أو الوفاة، كما أن الحصول 
على جرعة منشطة من لقاح كوفيد 
- ١٩ يــزيــد الــحــمــايــة، لكنه اســتــدرك 
التأكيد على أن  قائلاً إنه «من المهم 
الاستخدام المُكثف لجرعات مُنشطة 
مُتعددة في عدد قليل من البلدان لن 
يُنهي الجائحة، فالأولوية العالمية 
ــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــحــقــيــق  ــيــــمــ ــلــ والإقــ
الكاملة للمجموعات ذات  الحماية 
الأولوية القصوى في جميع البلدان 
ــي 

ِّ
مـــن خــــلال الــتــلــقــيــح الـــكـــامـــل وتــلــق

زة أولاً، ثــم الــتــقــدم نحو  جــرعــة مُــعــزِّ
المجموعات ذات الأولوية الأقل، بناءً 
على توفر اللقاحات وقدرات النظام 

الصحي».
وحــتــى ١٩ أبــريــل، تلقى ٤٢ في 
ــائـــة مـــن ســـكـــان الإقــلــيــم الــتــطــعــيــم  المـ
الـــكـــامـــل، بــيــنــمــا حــصــل ٨ فـــي المــائــة 
على التطعيم الجزئي، و٩ في المائة 
المُــعــززة مــن التطعيم،  الــجــرعــة  على 

ونــجــحــت ٥ بـــلـــدان فــقــط مـــن بـــين ٢٢ 
بـــلـــداً بــالإقــلــيــم فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الــعــالمــي المُــتــمــثــل فـــي تــلــقــيــح ٧٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان فــي كــل بــلــد، رغــم 
توفر مخزونات كافية من اللقاحات.

وقال المنظري إن محور تركيزنا 
ينصب الآن على العمل مع البلدان 
لضمان وصول حملات التلقيح إلى 
الــجــمــيــع، ولا ســيــمــا الــفــئــات الأكــثــر 
ضعفاً، ومعالجة تــردد السكان في 
تــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات، مـــن خــــلال عــرض 
الحقائق التي مفادها، أن اللقاحات 
تُنقذ الأرواح، وأن الكثير من الناس، 
الـــذيـــن يـــصـــابـــون بـــعـــدوى شـــديـــدة، 
أو يُـــحـــتَـــجـــزون فـــي المــســتــشــفــى، أو 
ــم يــتــلــقــوا أي  ــم مـــمـــن لــ ــتــــوفــــون، هــ يُــ
تـــطـــعـــيـــم، أو لــــم يـــتـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــات 

الكاملة للتطعيم.
ــــي مــطــلــع هـــذا  ــه «فـ ــ وأضـــــــاف أنـ
الـــشـــهـــر، اجــتــمــعــت لــجــنــة الـــطـــوارئ 
المعنية بكوفيد - ١٩، واتفقت على أن 
الجائحة لا تزال تُشكل طارئة صحية 
عامة تُسبب قلقاً دولياً، وهذا ليس 
الوقت المناسب للتخلي عن حذرنا».

القاهرة: حازم بدر

تدخلات القاهرة نجحت في التهدئة

«نزاع أعلام» مصري ـ إثيوبي في القدس
عــلــى وقـــع نــزاعــهــمــا المــائــي حــول 
«سد النهضة» على نهر النيل، تجدد 
خــلاف مــصــري - إثــيــوبــي قــديــم حول 
هوية دير السلطان بالقدس، بعدما 
ــع عـــلـــم ضــخــم  ــرفــ ــيــــون بــ ــوبــ ــيــ ــام إثــ قــــ
لبلادهم داخـــل الــديــر، واعــتــدوا على 
رهــبــان مــصــريــين، ردوا مــن جانبهم 
بتلوين البوابة الرئيسية للدير بعلم 
مـــصـــر، مـــؤكـــديـــن مــلــكــيــتــه للكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية، وسط حصار 
للشرطة الإسرائيلية، بهدف الفصل 

بين الجانبين.
ويكتسب الدير أهمية جغرافية 
عــنــد الأقـــبـــاط؛ كــونــه الــرابــط الوحيد 
مــع كنيسة الــقــيــامــة، فــي حــين يشهد 
خلافاً تاريخياً حــول ملكيته. وبعد 
لــيــلــة عــصــيــبــة، أصـــر فــيــهــا كـــل طــرف 
على موقفه، نجحت تدخلات مصرية 
رسمية، أمس، في تهدئة النزاع. وقال 
الــقــمــص مــوســى إبـــراهـــيـــم، المــتــحــدث 
«الــشــرق  لـــ الــقــبــطــيــة،  بــاســم الكنيسة 
الأوســـــط»، «الأمـــــور أصــبــحــت هــادئــة 
تماماً الآن»، مشيراً إلى إعــلان الأنبا 

أنطونيوس، مطران القدس والشرق 
الأدنـــــــــــى، الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق تــم 
بموجبه إنزال العلم الإثيوبي من على 
خيمة وسط الدير، مقابل مسح دهان 

العلم المصري من البوابة.
وأحـــــــــــال الأنــــــبــــــا أنــــطــــونــــيــــوس، 
النجاح في التهدئة إلى «مجهودات 
فــــي وزارة  المـــصـــريـــة مــمــثــلــة  الإدارة 
الــخــارجــيــة والمــخــابــرات وتدخلاتهم 
الـــســـريـــعـــة»، لــكــنــه شــكــك فـــي المــقــابــل 
ــزام الإثــيــوبــيــين»، مـــؤكـــداً أن  ــتـ فـــي «الـ
«اســتــقــرار الأوضــــاع غير مضمون». 
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل 
مع وزارة الخارجية المصرية، إلا أنها 

 رداً.
َ

لم تتلق
وشـــدد الأنــبــا أنــطــونــيــوس، على 
أن «هذا مكان صلاة وليس محل نزاع 
سياسي»، مهدداً برفع العلم المصري 
قــــرر الإثـــيـــوبـــيـــون نقض  مـــجـــدداً إذا 

تعهدهم.
وأوضـــح الأنــبــا أنــطــونــيــوس، أن 
«المــنــاوشــات دخــل ديــر السلطان مع 
الإثــيــوبــيــين بــاتــت مــتــكــررة كـــل عـــام، 
منذ نحو ثلاثة سنوات، حيث يصر 
(الأحباش) نسبة للإثيوبيين، بوضع 

علم كبير لبلادهم، في محاولة منهم 
لإثبات هوية أن الدير إثيوبي؛ ما يثير 
غضب الرهبان المصريين والمصلين، 
الـــذيـــن يــســتــنــدون إلــــى قــــرار محكمة 
يقر بملكية الدير للأقباط، بانتظار 
تنفيذه، فهو بالتالي لا ينتمي إليهم، 
والمفترض أن تشكل الحكومة لجنة 

بشأن آلية تنفيذ الحكم».
ويقع دير السلطان على مساحة 
ــربـــع، وهــــو مــتــصــل من  ١٨٠٠ مــتــر مـ
القيامة، ومن  الغرب بمباني كنيسة 
الشمال بدير «مار أنطونيوس»، حيث 
مقر البطريركية المصرية. ويكتسب 
أهــمــيــة جــغــرافــيــة عــنــد الأقــبــاط كونه 
الـــرابـــط الــوحــيــد بـــين المـــقـــر وكــنــيــســة 

القيامة.
ــبـــطـــي  ــقـ ــــب الـــــنـــــاشـــــط الـ ــــسـ ــــحـ وبـ
«الـــشـــرق  المـــحـــامـــي هـــانـــي صـــبـــري، لــــ
الأوســـــــــط»، فـــــإن أزمــــــة مــلــكــيــة الـــديـــر 
ــبــــاش بــــدأت منذ  بـــين الأقـــبـــاط والأحــ
الــقــرن الــســابــع عــشــر، ووفــــق الــروايــة 
المصرية، حلَّ الأحباش ضيوفاً على 
ديــر السلطان فــي بعض غــرف الدير 
بصفة مؤقتة، بعدما فقدت الكنيسة 
الإثيوبية أديرتها عام ١٦٥٤، نتيجة 

لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى دفــــع الــضــرائــب 
الــروم والأرمــن،  المستحقة لكنيستَي 
ويستند الأقباط إلى تلك الحقيقة في 

إثبات ملكيتهم لدير السلطان.
ــل عــام  ــــس) كـ ــوم (أمــ ــي مــثــل يــ وفــ
ــفـــصـــح المــجــيــد  ــل بــــــدء أعــــيــــاد الـ ــبــ وقــ
تقوم طائفة الأحباش بنصب خيمة 
لإقامة صلوات الأعياد في ساحة دير 
الــســلــطــان الــقــبــطــي، ويُــمــنــع رفـــع علم 
إثيوبيا على الخيمة باتفاق متبادل 
ــــاش، لــكــن منذ  ــبـ ــ ــبــــاط والأحـ بـــين الأقــ
أعــوام بــدأت طائفة الأحباش بنصب 

خيمة كبيرة غير المتفق عليه.
ــل الـــديـــر  ــ ــ ــاط داخـ ــ ــبـ ــ ويـــشـــكـــو الأقـ
مــــن تـــجـــاهـــل الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
الــنــزاع، وقــال الأنبا  الإسرائيلية حل 
أنطونيوس، في تصريحات إعلامية 
أمس «حذرنا العام الماضي وتواصلنا 
ــة وتــلــقــيــنــا  ــرطـ مــــع الـــخـــارجـــيـــة والـــشـ
بــإزالــة العلم، وننتظر  وعـــوداً كثيرة 
ولا يـــحـــدث شـــــــيء... ومــــع اســتــمــرار 
الــتــجــاهــل لــم يــكــن مــنــا إلا وضـــع علم 
كبير لمصر على باب الدير، رداً على 
تقاعس الشرطة، حتى نثبت أن الدير 

ليس إثيوبياً».

ــيــــة  ويـــــــؤكـــــــد ســــكــــرتــــيــــر مــــطــــرانــ
الأقــــبــــاط الأرثــــوذكــــس بـــالـــقـــدس، في 
تصريح إعــلامــي، أن «ديـــر السلطان 
هو في الأســاس ديــر قبطي مصري، 
ولــديــنــا جــمــيــع الــوثــائــق الــتــي تثبت 
ملكية الدير، وستظل هويته قبطية، 
ويــحــاول الأحــبــاش مــن إثيوبيا فعل 
هـــذا الأمــــر بــالــوقــت الـــراهـــن لمــحــاولــة 

تغيير هوية ديرنا القبطي».
ويــــــؤكــــــد صــــــبــــــري، أن «أقـــــبـــــاط 
الــقــدس حصلوا بالفعل على أحكام 
عـــدة مــن الــقــضــاء الإســرائــيــلــي تؤكد 
ملكية الكنيسة المصرية للدير، لكن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة – بالتواطؤ 
مــع الإثيوبيين - تماطل فــي التنفيذ 
ضــمــن ســيــاســة تــهــويــد المــديــنــة، عبر 
تغيير معالم دير السلطان ووضعه 

القانوني».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي 
منذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات على حول 
الــذي تبنيه الأخيرة  «ســد النهضة» 
عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، 
وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها 
من المياه، ما نتج منه توترات دائمة 

بين البلدين.

القاهرة: محمد عبده حسنين

شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بأعيادهم «فهم للدين»
قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الـــطـــيـــب، إن «تـــهـــنـــئـــة المــســيــحــيــين 
بــالأعــيــاد ليست مــن بــاب المجاملة 
أو الشكليات، وإنما تأتي انطلاقاً 
من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «عـــلاقـــة المــســلــمــين 
والمسيحيين تُعد تجسيداً حقيقياً 
للوحدة والإخــاء، وأن هذه الأخوة 
ســتــظــل دائــمــاً الـــربـــاط المــتــين الــذي 
ــهـــة  ــد بـــــه الـــــوطـــــن فـــــي مـــواجـ ــتـ يـــشـ
الصعاب والتحديات». وذكر شيخ 
الأزهر أن «الإسلام هو دين الرحمة، 
والمسيحية هي دين المحبة، وهما 
يتعاونان ويتعانقان من أجل عالم 
يسوده التسامح والسلام». وأوضح 

ــتـــور الــطــيــب فـــي تــصــريــحــات  ــدكـ الـ
نــشــرتــهــا أمـــــس، صــحــيــفــة «صـــوت 
الأزهــــــــر» الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الأزهــــــر، 
ــيــــاد المــســيــحــيــين  بـــالـــتـــزامـــن مــــع أعــ
«عــيــد الــقــيــامــة»، أن «مــشــروعــيــة  بـــ
الحرب في الإسلام ليست مقصورة 
الــدفــاع عــن المساجد فقط؛ بل  على 
مــشــروعــة بــالــقــدر ذاتـــه لــلــدفــاع عن 

الكنائس وعن معابد اليهود».
وعـــــن الأصـــــــــوات الــــتــــي تُـــحـــرم 
تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وتنهى 
عــن أكــل طعامهم، ومواساتهم في 
الــشــدائــد، ومــشــاركــتــهــم فــي أوقـــات 
الــفــرحــة. أكــد شيخ الأزهـــر أن «هــذا 
ــتــــشــــدد) لا يـــمـــت لـــلإســـلام  ــكـــر (مــ فـ
بــصــلــة، وهـــو فــكــر لــم تــعــرفــه مصر 
قــبــل ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي»، 

مشدداً على أن «من يحرّمون تهنئة 
المسيحيين بأعيادهم غير مطلعين 
على فلسفة الإسلام في التعامل مع 
الآخــر بشكل عــام، ومــع المسيحيين 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«التضييق على غير المسلمين في 
مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان 
بدعوى الصيام (سخف) لا يليق ولا 

يمت للإسلام من قريب أو بعيد».
وكانت حالة من الجدل أثيرت 
ـــع  ــواقـ ــى مــ ــلــ ــة عــ ــ ــاصـ ــ ــر خـ ــي مــــصــ ــ فــ
التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام 
ــد  ــه أســـــــــرة مـــســـيـــحـــيـــة لأحــ ــتــ ــهــ وجــ
المطاعم، بأن العاملين فيه منعوها 
من تناول وجبتهم داخله في نهار 

رمضان.
حول موقف الأزهر من مسألة 

بناء الكنائس. أكد الدكتور الطيب 
أن «الأزهر ليس لديه أي (غضاضة) 
على الإطـــلاق فــي هــذه المسألة؛ لأن 
الإســـلام ليس ضــد بناء الكنائس، 
ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة 
النبوية ما يحرم هذا الأمر، ولذلك 
لا يمكن أن يتدخل الأزهر لمنع بناء 

كنيسة».
ــر قـــد أجـــرى  ــ وكــــان شــيــخ الأزهـ
مكالمة هاتفية بالبابا تواضروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة 
ــد»، مــتــمــنــيــاً  ــجـــيـ ــيـــد الـــقـــيـــامـــة المـ «عـ
للمسيحيين فــي مصر والــعــالــم أن 
تعود عليهم هذه المناسبات بالخير 
والــــســــلام. وخـــــلال الاتـــصـــال أعـــرب 
الدكتور الطيب عن «اعتزاز الأزهر 

بــالــعــلاقــة الـــتـــي تـــربـــط المــصــريــين؛ 
ــيــــين، والــــتــــي  ــحــ ــيــ ــســ مـــســـلـــمـــين ومــ
تنبع مــن الفهم الصحيح للدين». 
كما استقبل شيخ الأزهـــر فــي مقر 
مشيخة الأزهـــر بالقاهرة، المطران 
سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم 
الإســكــنــدريــة للكنيسة الأســقــفــيــة، 
ــا، الـــرئـــيـــس  ــنــ والــــدكــــتــــور مـــنـــيـــر حــ
السابق للكنيسة الأسقفية. وتبادل 
الجانبان التهنئة بأعياد المسلمين 
والمسيحيين. وقـــال الطيب إن «ما 
الـــعـــالـــم الآن مــــن فــوضــى  يـــشـــهـــده 
ــة وديــكــتــاتــوريــة  ــفـ ــزائـ ــات الـ ــريـ الـــحـ
هــذه الحريات المنتشرة في الغرب 
وإتــــاحــــتــــهــــا لــــفــــصــــائــــل بـــعـــيـــنـــهـــا، 
لاســتــخــدامــهــا للطعن فــي العقائد 

وإهانة المقدسات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«حرية التعبير» لعدم منع أعمال مناهضة للإسلام السلطات تتذرع بـ

السويد: شغب فوق صفيح عنصري ساخن
ــن أعـــمـــال  ســـلّـــطـــت ســلــســلــة مــ
الشغب العنيفة التي هزّت السويد، 
إثر تجمعات نفّذها أو خطّط لها 
أنصار اليمين المتطرّف لحرق نسخ 
مــن الـــقـــرآن، الــضــوء عــلــى الــحــدود 
الواسعة جــدّاً لحرية التعبير في 
الــبــلــد والــفــصــل الــعــنــصــري الـــذي 

يسود المجتمع.
ــيــــحــــات الـــتـــكـــبـــيـــر،  وســـــــط صــ
استحالت أولى المظاهرات المضادة 
الــــتــــي خــــرجــــت لـــلـــتـــنـــديـــد بـــقـــدوم 
راســمــوس بــالــودان، زعيم الحزب 
ــاركــــي المـــــنـــــاوئ لــــلإســــلام،  الــــدنــــمــ
ــنـــف ضــــــدّ الــــشــــرطــــة فــي  أعــــمــــال عـ
أحياء تقطنها غالبية مسلمة في 
مدينتي نورشوبينغ ولينشوبينغ 

السويديتين.
ــمـــارك إلــــى بــلــجــيــكــا،  مـــن الـــدنـ
ــروراً بــفــرنــســا، كــثّــف راســمــوس  ــ مـ
بــالــودان خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
ــراق  ــ ــلـــى إحــ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ ــه الـ ــادرتــ ــبــ مــ
نــســخ مــن الـــقـــرآن فــي أحــيــاء عــادة 
ما تسكنها غالبية من المهاجرين 

والمسلمين.
ــة الـــتـــصـــدي  ــقــ ــريــ وأثــــــــــــارت طــ
ــة لــــلإســــلام  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ لـــلـــتـــحـــركـــات المـ
اســــتــــنــــكــــار عـــــــــدّة دول مـــســـلـــمـــة. 
فبعد الــعــراق والــســعــوديــة، نــدّدت 
ــتــــركــــيــــة، الاثــــنــــين،  ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
«التردّد في منع أفعال مستفزّة  بـ
ومناهضة للإسلام... بحجّة حرّية 
التعبير»، في حين أقيمت مظاهرة 
أمام السفارة السويدية في إيران.

واتّسعت رقعة أعمال الشغب، 
في نهاية الأســبــوع، لتشمل مدناً 
أخـــــرى قــــام فــيــهــا بــــالــــودان، الـــذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــتــين الــدنــمــاركــيــة 
والسويدية، بإحراق المصحف أو 

أعرب عن نيّته القيام بذلك.
وأكّـــــــدت الـــشـــرطـــة الــســويــديــة 
أن «جــــــولات» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
تندرج في سياق حرّية التعبير، 

ما يلزمها بمنح التراخيص لها.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل مـــورغـــان 
يــوهــانــســن، فــي مؤتمر صحافي: 
ــة فــيــهــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــيـــش فــــي ديـ ــعـ «نـ
حــيّــز واســـع جـــدّاً لــحــريــة التعبير 
والإعلام ونحن نعتزّ بذلك... ما من 
نيّة لتضييق مجال (الحريات)»، 

حــــــتّــــــى وإن اســـــتـــــغـــــل «يـــمـــيـــنـــي 
دنماركي» هــذه الحريات للحضّ 
على «الكراهية والشقاق والعنف»، 

وهو أمر «مؤسف».
ــــب ٤٠ شـــخـــصـــا عــلــى  ــيـ ــ وأصـ
الأقــــــــــلّ، بــيــنــهــم ٢٦ شــــرطــــيــــاً، فــي 
أعمال العنف التي اندلعت خلال 
عطلة عيد الفصح في نورشوبينغ 
ــنـــغ ولانــــدســــكــــرونــــا  ــيـ ــنـــشـــوبـ ــيـ ولـ
ــو والـــعـــاصـــمـــة  ــ ــالمـ ــ ــرو ومـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأوريـ

استوكهولم.
وتعرّض نحو ٢٠ مركبة تابعة 
لــدمــار كامل،  للشرطة لأضـــرار أو 
وطــالــت أعــمــال تخريبية مناطق 
عـــــدّة، حــيــث حُـــطّـــم زجــــاج مــتــاجــر 

وأضرمت النيران في مدارس.

وكشف قائد الشرطة الوطنية 
تـــــورنـــــبـــــرغ أن بــعــض  أنـــــــديـــــــرس 
المحتجّين «حاولوا قتل شرطيين».

وفي وجه راسموس بالودان، 
ــطّــــط لـــــجـــــولات أخـــــرى  الـــــــــذي يــــخــ
ــذا الــــنــــوع، يــتــحــفّــظ بــعــض  ــ مــــن هـ
المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين عـــن الـــدفـــاع 
عن حرية التعبير. فخلال مؤتمر 
صحافي، أول من أمس (الثلاثاء)، 
قــالــت رئيسة بلدية نورشوبينغ 
آنــا تـــورن: «فــي الــظــروف الراهنة، 
تـــعـــطـــي  ــة ألا  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ ــي  ــغــ ــبــ ــنــ يــ
تراخيص لتجمّعات عامة أخرى».

تحظى حرية التعبير بحماية 
ــوز  ــجــ ــد. ويــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
لــلــشــرطــة أن تــحــظــر إقـــامـــة بعض 

الــتــجــمّــعــات، إذا مـــا كــانــت تــشــكّــل 
ــدّ  ــلــــى الـــعـــنـــف) ضـ «تـــحـــريـــضـــاً (عــ
مــجــمــوعــة إثــنــيــة مــــا»، لــكــن نــطــاق 
تفسير هذا الاستثناء محدود جدّاً.

ــزّة  ــفــ ــتــ ــســ ــل المــ ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ومــــــــن الــ
ــرى، المـــواقـــع المــخــتــارة لحرق  ــ الأخـ
المـــــصـــــحـــــف وتــــــــكــــــــون عـــــــــــــادة مـــن 
الــتــي تقطنها غالبية  الــضــواحــي 
ــة  ــرطــ ــا الــــشــ ــهــ ــفــ ــنــ ــة وتــــصــ ــمــ ــلــ ــســ مــ

ة».
ّ

«مناطق هش
ويــحــيــل مــصــطــلــح «المــنــاطــق 
ــة» المــعــتــمــد ســنــة ٢٠١٥ إلــى 

ّ
الــهــش

أحــــيــــاء فـــقـــيـــرة «مــــحــــرومــــة» فــيــهــا 
ــــاص  ــــخـ ــــن «الأشـ كـــثـــافـــة كـــبـــيـــرة مـ
ذوي الأصـــول الأجــنــبــيــة»، وحيث 
تنتشر «شبكات إجرامية تمارس 
نفوذاً على من يقطنون الأحياء أو 
يــزورونــهــا»، وفــق مــا أوضـــح مان 
غيريل الأســتــاذ المحاضر في علم 

الجريمة في جامعة مالمو.
اســـتـــقـــبـــلـــت الــــســــويــــد، الــبــلــد 
الإســكــنــدنــافــي الـــثـــرّي الـــذي يضمّ 
١٠٫٣ مليون نسمة، أكثر من ٤٠٠ 
ألف مهاجر بين ٢٠١٠ و٢٠١٩، وفق 

إحصاءات مكتب الهجرة.
كـــثـــيـــريـــن  غـــــيـــــر أن خـــــــبـــــــراء 
يــشــيــرون إلـــى أن الـــدولـــة واجــهــت 
صعوبات كثيرة في دمج عدد كبير 
من الوافدين الجدد. ويصعب على 
الآلاف منهم تعلّم اللغة وإيــجــاد 
ــوق مـــعـــروفـــة  ــ ــمـــل فــــي ســ فــــــرص عـ

بكفاءاتها العالية.
ومذاك، ازداد اليمين المتطرّف 
شعبية وبات ثالث تكتّل سياسي 

في البلد.

سيارات مشتعلة أثناء احتجاج في مالمو بالسويد يوم ١٧ أبريل (إ.ب.أ)

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

جزر سليمان تؤكد توقيع الاتفاق الأمني مع الصين وتدافع عنه

أستراليا: لا نريد كوبا صغيرة قبالة سواحلنا

ــكــــومــــة جــــزر  ــيـــــس حــ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ أعـ
ســلــيــمــان مـــانـــاســـيـــه ســـوغـــافـــاري، 
عت 

ّ
أمس (الأربعاء)، أن حكومته وق

الــصــين بكامل إدراكـــهـــا، اتفاقاً  مــع 
أمــنــيــاً يــثــيــر انـــتـــقـــادات شـــديـــدة من 
الــولايــات  قبل حليفتي الأرخــبــيــل؛ 
المتحدة وأستراليا، اللتين تشعران 
بالقلق مــن الطموحات العسكرية 

لبكين في المحيط الهادئ.
ــة  ــافــ ــــة الــــصــــحــ ـــ ــال ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــفــرنــســيــة عــــن ســــوغــــافــــاري قــولــه 
للبرلمان أمس: «اسمحوا لي أن أؤكد 
لشعب جزر سليمان أننا توصلنا 
إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد 
الوطنية»،  بمصالحنا  استهدينا 
«احــتــرام  مــطــالــبــاً الــــدول الأخــــرى بـــ
المصالح السيادية لجزر سليمان». 
ــاق الـــذي  ــفــ واعـــتـــبـــر أن تــوقــيــع الاتــ
أعـــلـــن قــبــل «قـــبـــل أيـــــام قــلــيــلــة» هو 
ــــلاده. لــكــن  ــبــ ــ ــ ــيـــــاز» ل «شــــــــرف وامـــــتـــ
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة رفــــــــض إبــــــلاغ 
زعــيــم المــعــارضــة فــي الــبــلاد بموعد 
نشر النسخة الموقعة مــن الاتــفــاق. 
وكانت بكين أعلنت، أول من أمس 
(الثلاثاء)، أنها وقعت «اتفاقاً إطاراً 

أمنياً» مع جزر سليمان.
وكانت نسخة من نص مسودة 
ــربـــت، الــشــهــر المـــاضـــي،  ــفــــاق سـ الاتــ
ــة فـــــي أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــــدمـ ــبــــت صـ ــبــ وســ
لتضمنها مــقــتــرحــات تــجــيــز نشر 
ــة والــــبــــحــــريــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ـــن الـ ــ ــوات مـ قـــــــ

الصينية في الأرخبيل.
وتــشــعــر كــانــبــيــرا وواشــنــطــن، 
ــلـــق مــن  ــقـ ــالـ ــة، بـ ــلــ ــويــ ــرة طــ ـــتــ مـــنـــذ فـ
إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية 
ــنــــوب المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ مــن  فــــي جــ
شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها 

البحرية خارج حدودها.
وقال سوغافاري إن الاتفاق مع 
الــصــين «يــكــمــل» المــعــاهــدة الحالية 
بــين بـــلاده وأســتــرالــيــا، مشيراً إلى 
الراهن فشل في تغطية  أن الوضع 
«الــفــجــوات الأمــنــيــة الــخــطــيــرة» في 
الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

كــمــا طــلــب رئــيــس الــــــوزراء من 
ــيــــران بـــلـــده وأصـــدقـــائـــه  جــمــيــع «جــ

وشركائه احترام المصالح السيادية 
لجزر سليمان».

وانـــتـــقـــدت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
ــــن، أمـــس  ــايـ ــ ــز بـ ــ ــاريـ ــ ــة مـ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
(الأربــــعــــاء)، جـــزر ســلــيــمــان بسبب 
«افتقارها للشفافية» وفشلها في 
الــتــشــاور مــع دول المــحــيــط الــهــادئ 

الأخرى بشأن الصفقة.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون أنه سيزور جزر 
سليمان «في أقرب فرصة ممكنة»، 
ــاً الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي تــتــهــم  رافـــــضـــ
حكومته بإهمال العلاقات مع جزر 

سليمان.
لــكــن نــائــبــه بـــارنـــابـــي جــويــس 
تـــبـــنـــى لـــهـــجـــة مــخــتــلــفــة بـــتـــأكـــيـــده 
للصحافيين أن الاتـــفـــاق سيسمح 
بــإقــامــة قــاعــدة عسكرية في  لبكين 
جزر سليمان. وقال: «لا نريد كوبا 

صغيرة قبالة سواحلنا».
وقد هزّت أعمال شغب استمرت 
ثـــلاثـــة أيـــــام فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، هـــذا الــبــلــد الــذي 
ألــف نسمة.  يبلغ عــدد سكانه ٨٠٠ 
وكانت أسباب هذا العنف متعددة.

فــبــالإضــافــة إلــــى الــغــضــب من 
الحكومة والصعوبات الاقتصادية 
التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد، 
الــتــنــافــس  كـــان وراء الاضـــطـــرابـــات 
ــا  ــتـ ــالايـ الــــتــــاريــــخــــي بـــــين ســــكــــان مـ
الــجــزيــرة الــتــي تضم أكــبــر عــدد من 
الــســكــان، وغــوادالــكــانــال حيث تقع 

العاصمة الإدارية للبلاد.
ــوزراء أيــضــاً  ــ ــه رئــيــس الــ ــ وواجـ
انتقادات لرغبته في إقامة علاقات 
أقـــوى مــع بكين بعد أن قطع فجأة 
الـــعـــلاقـــات الــتــي أقــيــمــت مــنــذ فــتــرة 

طويلة مع تايوان في ٢٠١٩.
وفـــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
كثفت أستراليا والولايات المتحدة 
الــجــهــود الدبلوماسية لثني جزر 

سليمان عن التقرب من بكين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ وقــ
الخارجية الأميركية نيد برايس، 
الاثنين الماضي: «نعتقد أن توقيع 
اتـــفـــاق كـــهـــذا يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 
مــزيــد مــن زعــزعــة الاســتــقــرار داخــل 
جـــزر ســلــيــمــان، وأن يشكل سابقة 

مقلقة لمنطقة جــزر المحيط الهادئ 
برمتها».

ــاضــــي، أرســـلـــت  ــــوع المــ ــبـ ــ والأسـ
كانبيرا، وعلى نحو غير معهود، 
وزيـــر منطقة المــحــيــط الــهــادئ زيــد 
ـــى هــــونــــيــــارا، لــعــقــد  ـــ ســيــســيــلــيــا إل

اجتماع مع رئيس وزراء الجزيرة.
والثلاثاء، أعرب سيسيليا عن 
الــكــبــيــرة» إزاء توقيع  «خــيــبــة أمــلــه 
الاتفاق، وفق بيان مشترك أصدره 
ــــع وزيـــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  مـ

الأسترالية ماريز باين.
الــوزيــران الأستراليان:  وتــابــع 
«نحن قلقان بسبب انعدام الشفافية 
ــيــــاغــــة هــــذا  الــــــــذي أفــــضــــى إلـــــــى صــ
الاتفاق» وإزاء «قدرته على زعزعة 

استقرار منطقتنا».
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أعـــلـــنـــت 
ــدة إرســـــــــال وفـــد  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
دبلوماسي رفيع المستوى في جولة 
في المحيط الهادئ، على أن تُعطى 
ــة لمــواجــهــة  ــويــ لـــجـــزر ســلــيــمــان أولــ
طموحات بكين. ويفترض أن يصل 
كبير المسؤولين الأميركيين لشؤون 
آسيا كورت كامبل إلى جزر سليمان 
فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الأســبــوع، 
برفقة دانييل كريتنبرينك، مساعد 
وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا 

والمحيط الهادئ.
وقـــال مــيــهــاي ســـورا مــن مركز 
الأبــحــاث «معهد ليو» فــي سيدني 
إنه «شبه متأكد من أن الصفقة تمت 

على عجل» قبل زيارة كامبل.
أنــه يعتقد أن رئيس  وأضـــاف 
الحكومة كــان «صــادقــاً عندما قال 
إنه لا يريد قاعدة عسكرية صينية 

في المحيط الهادئ».
وتــعــارض الــصــين أي اعــتــراف 
دبلوماسي بتايوان التي تعتبرها 
جــــزءاً مـــن أراضـــيـــهـــا. وهــــي تعتبر 
ذلــك شرطاً أساسياً مسبقاً لإقامة 

علاقات دبلوماسية مع أي دولة.
إلــى  وبينما تسعى واشــنــطــن 
تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة 
الــولايــات  النفوذ الصيني، أعلنت 
المتحدة، في فبراير (شــبــاط)، أنها 
ســتــعــيــد فـــتـــح ســـفـــارتـــهـــا فــــي جـــزر 
سليمان، بعد ٢٩ عاماً من إغلاقها.

سيدني: «الشرق الأوسط»

القضاء البريطاني يسمح رسمياً بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

ــبـــريـــطـــانـــي  ســــمــــح الــــقــــضــــاء الـ
ــاً بــتــســلــيــم  أمــــــس الأربــــــعــــــاء رســـمـــيـ
مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان 
أسانج، للولايات المتحدة التي تريد 
مــحــاكــمــتــه بتهمة الــتــجــســس، بعد 

سنوات من الخلاف القضائي.

وأصــدرت محكمة وستمنستر 
ــراً رســمــيــاً بــالــتــســلــيــم  ــ ــنـــدن أمــ فـــي لـ
وأصــبــح الأمـــر الآن متروكاً لــوزيــرة 
الداخلية البريطانية بريتي باتيل 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه، وإن كــــان مـــا زال 
بــإمــكــان مــحــامــي الـــدفـــاع استئناف 
الحكم أمام المحكمة العليا، وفق ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكــرت وكالة «بــي أيــه ميديا» 
البريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي 
باتيل سوف تكون الآن المسؤولة عن 
المــوافــقــة عــلــى ترحيله بــعــد معركة 

قانونية طويلة. 
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
احتشد العشرات خارج المحكمة وهم 
يحملون لوحات مكتوبا عليها: «لا 

تقوموا بترحيل أسانج».
تريد الولايات المتحدة محاكمة 
الأسترالي البالغ من العمر ٥٠ عاماً 
بتهمة نشر أكثر من ٧٠٠ ألف وثيقة 
سرية اعتبارا من العام ٢٠١٠ تتعلق 
بــأنــشــطــة عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة 
ــيــــة لا ســـيـــمـــا فــــــي الـــــعـــــراق  ــيــــركــ أمــ
وأفــغــانــســتــان. وهــو مــهــدد فــي حال 

حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة 
بالسجن تصل إلى ١٧٥ عاماً. وتمثل 
هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداءً 

خطراً للغاية على حرية الصحافة.
ــارس (آذار)، رفضت  فـــي ١٤ مــ
النظر  البريطانية  العليا  المحكمة 
فــي الاستئناف الــذي قدمه لتجنب 

تسليمه.

لندن: «الشرق الأوسط»
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قِها فاترة
ْ
اللهم أب

تتواصل على دوي الاجتياح 
الروسي لدولة أوكرانيا المساعي 
الطيبة لإبــقــاء الــحــرب الــروســيــة - 
الأطــلــســيــة عــلــى الــنــحــو الــتــي هي 
عليه مــع دخولها الشهر الثاني، 
بــــاردة على  فــاتــرة بمعنى لا هــي 
ــــى تــكــاثــرت  نــحــو أســابــيــعــهــا الأولـ
فـــيـــهـــا الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة مــن 
جــانــب الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
والــرئــيــس جــو بــايــدن وصــلــت إلى 
ــى  حـــد الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي المــزكَّ
بنسبة ملحوظة من رفاق «الناتو» 
للرئيس بوتين أنه «مجرم حرب» 
ــي اســـتـــعـــمـــال  ــ ــردد فـ ــ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــه لـ ــ ــ وأنــ
الــنــوويــة والبيولوجية.  الأسلحة 
بل إن الموقف ذهب أبعد من ذلك مع 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
المـــتـــحـــالـــف مــــع إدارة  جـــونـــســـون 
الرئيس بايدن كما تحالُف رئيسة 
الوزراء (الراحلة) مارغريت ثاتشر 
ــيـــس جــــــورج بـــــوش الأب  ــرئـ ــع الـ مــ
وإثماره خطوات على طريق إلغاء 
العراق كرقم في المعادلة الأميركية 
ــــن خــــــلال حـــرب  ــيـــة مـ ــانـ ــبـــريـــطـ - الـ
أعــــادتْــــه كــمــا وعــــد الــحــلــيــفــان إلــى 
مشارف العصر الحجري. والقول 
إن رئيس الوزراء البريطاني ذهب 
ــك يــتــمــثــل فـــي عــبــارة  أبـــعـــد مـــن ذلــ
وردت في مقابلة إذاعية بريطانية 
ــارس (آذار)  ــ الــخــمــيــس ٢٤ مـ ــوم  يــ
الـــقـــمـــة الأطــلــســيــة  ٢٠٢٢ وكــــانــــت 
انــعــقــدت فــي بــروكــســل، حــيــث قــال 
«إن بوتين في حربه ضد أوكرانيا 
تجاوز بالفعل عتبة الهمجية...». 
وهو في أي حال تصنيف بصيغة 
اتهام، ينسجم مع ما انتهت إليه 
ــيـــة الاســتــثــنــائــيــة  ــلـــسـ ــمـــة الأطـ ــقـ الـ
لــجــهــة تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــمــعــدات 
حماية من التهديدات الكيميائية 
ــبــــيــــولــــوجــــيــــة، مــع  ــة والــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ والـ
ــذه الــخــطــوة  ــ مـــلاحـــظـــة أن مـــثـــل هـ
تأتي انسجاماً مع تحذير البيت 
الأبـــيـــض مــســتــبــقــاً انـــعـــقـــاد الــقــمــة 
ــام مــن «خــطــر اســتــخــدام  بــثــلاثــة أيـ
روســيــا للأسلحة الكيميائية في 
أوكرانيا». كما أن مفردات رئيس 
الحكومة البريطانية تــنــدرج هي 
الأُخــــــــرى فــــي بـــنـــد إشــــعــــال جــــذوة 
الاســــــتــــــفــــــزاز فــــــي نــــفــــس بــــوتــــين. 
وعندما لا يتوقف مسلسل إصدار 

الأميركية  العقوبات 
وتـــــــتـــــــجـــــــاوب مـــعـــهـــا 
ــقـــوبـــات مــــن جــانــب  عـ
ــعـــظـــم الأوروبــــــيــــــين  مـ
بما في ذلك سويسرا 
مــــــــــــع أنــــــــــهــــــــــا دولــــــــــــة 
يــجــوز  مـــحـــايـــدة ولا 
كموقف سياسي في 
عـــز الأزمـــــات الــدولــيــة 
أن تــتــخــطــى مــفــهــوم 
الــحــيــاد وتكتفي بأن 
ــــون المــســتــضــيــفــة  ــكـ ــ تـ
لــلــمــؤتــمــرات الأمــمــيــة 
ــرون  ــ ــائــ ــ ولمـــــــــن هـــــــم حــ

ــلـــى مــــا يــنــقــذ  فــــي أمــــــر الاتـــــفـــــاق عـ
دولهم وشعوبهم أمثال الأطــراف 
ــة... إنـــــه عـــنـــدمـــا تــصــدر  الـــــســـــوريـــ
النعوت البالغة الخشونة في حق 
رئيس دولة كبرى من جانب رئيس 
دولة كبرى مثل قول الرئيس بايدن 
على الملأ إن بوتين «مجرم حرب» 
ويتوعد في الوقت نفسه بتوجيه 
«ضربة كبرى للمالية والاقتصاد 
الروسِيين وتجعل بوتين منبوذاً 
الــدولــيــة»، ثــم يبالغ  على الساحة 
ــد مـــن الــحــطــب  ــزيـ كــمــن يــضــيــف المـ
على النار ويقول «إن بوتين جزار 
الـــرجـــل أن يبقى  لـــهـــذا  ولا يــمــكــن 
فــي الــسُــلــطــة»، فــهــذا بــدا نــوعــاً من 
الإحراج لأطراف تريد تبريد الأزمة 
قــدْر الإمــكــان أو في الحد الأقصى 
إبقاءها حرباً فاترة قابلة للتبريد 
مــع بــذل المــزيــد مــن السعي الطيب 
مــن جانب رئيس فرنسا ماكرون 
ورئيس تركيا إردوغــان وتمنيات 
خليجية متواصلة، وبــالــذات من 
جانب رموز القرار من أجْل اعتماد 
أهمية واقع الحال المثلث الأضلاع 
في حال أن الحرب التي كانت باردة، 
ثم باتت فاترة ألا تنتهي ساخنة 
دماراً وخراباً وجوعاً يؤسس إلى 
مجاعات حتى في أميركا والدول 
الأوروبـــيـــة: واقـــع الــحــال السيادي 
ــع الـــحـــال المـــأســـاوي  ــ لـــلـــدول. وواقــ
للشعب الأوكراني، مع استحضار 
ــادات وشـــعـــوبـــاً  ــيـــــ ــا أصـــــــــاب ســـــ ــ مــ
بـــدءاً بفلسطين، والـــعـــراق،  ــرى  خــ

ُ
أ

ــودان،  ــ ــسـ ــ ــا، والـ ــ ــوريـ ــ ــان، وسـ ولـــبـــنـ
والــيــمــن، ولــيــبــيــا. وواقــــع حـــال ما 
مــات  سينشأ عــن اســتــعــمــال المــحــرَّ

النووية والجرثومية 
الـــتـــي تــنــشــط أمــيــركــا 
وتـــــــواصـــــــل الـــضـــغـــط 
ــــى إيـــــــــــــران كـــــــي لا  ــلـ ــ عـ
تلجأ في حال امتلكت 
النووي إلــى أن تفعل 
ــاً  ــثـ ــديـ ــه حـ ــ ــتْ ــلــ ــعــ ــا فــ ــ ــ مـ
روسيا البوتينية مع 
ــا سبق  ــا ومــ ــيـ ــرانـ أوكـ
أن فعلتْه أمــيــركــا مع 

العراق ماضياً.
وعــنــدمــا يتراجع 
ــايــــدن عــن  ــيـــس بــ ــرئـ الـ
أقـــوالـــه الــتــي أزعــجــت 
بــعــض حلفائه وأصـــدقـــاء أميركا 
في الوقت نفسه فلأن الرد الروسي 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي كــــان  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــلــــى الـ عــ
موجعاً ولــم يــأت مــن بــوتــين الــذي 
تــرك لنفسه هــامــش التعالي على 
الرئيس الأميركي إنما من رئيس 
بــرلمــانــه (فـــولـــوديـــن) (بــمــعــنــى أنــه 
من السُلطة التي تمثل كل أطياف 
الــشــعــب الـــروســـي) الــــذي قـــال «إن 
تصريحات بايدن هيستيرية. إنه 
ضعيف ومريض وبائس وينبغي 
أن يخجل الأميركان من رئيسهم 
وســيــكــون مــن الأفــضــل أن يخضع 

بايدن لفحص طبي».
ــك، نـــرى ســعــاة الخير  رغـــم ذلــ
مــواظــبــين على سعيهم وباحثين 
في حين الفعل العسكري الروسي 
ــوقـــف نـــزفـــاً  ــتـ ــا لا يـ ــمــ لا يـــشـــتـــد إنــ
للناس واستنزافاً لصمود الرئيس 
ــرى  ــ ــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. ونـ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
ــة الـــتـــي من  ــيــ ــانــ الــصــيــغــة الإردوغــ
شــأن الأخـــذ بها تقريب المسافات 
ووأد الاتــهــامــات المتبادلة وبــدأت 
تــقــتــرب مــن دخــــول الــقــمــح والــغــاز 
خرى كثيرة حلبة 

ُ
وأوراق روسية أ

التحديات، من بينها ما كان يبدو 
ــأن  ــو تــصــغــيــر شـ ــ مـــســـتـــحـــيـــلاً وهــ
الـــــــــدولار، بــمــعــنــى أن المـــدفـــوعـــات 
لروسيا تكون بعملتها ولا مانع 
مــن الـــيـــورو إنــمــا لــيــس بالأخضر 
الأميركي بما يعني اهتزازاً مريعاً 
للدولار قرة جيوب وخزائن معظم 
شعوب العالم من خلال حكوماته 
الــتــي تهتز أساساتها  ومــصــارفــه 

في حال حدث التوعك الدولاري.
مـــا يـــريـــده الــرئــيــس إردوغـــــان 

وهــــذا مــوضــع تــرحــيــب حــكــومــات 
وشعوب تتجاوز نظرتها الأحادية 
إلـــــى خــصــوصــيــة الـــــــدور الــتــركــي 
مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، هـــو «الـــخـــروج 
ف» لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين مــن  المـــــــشـــــــرِّ

الشرنقة الأوكرانية.
ف» يــتــيــح  «الـــــــخـــــــروج المـــــــشـــــــرِّ
المـــجـــال أمــــام الــبــحــث فـــي المــطــالــب 
ســواء الروسية منها والأميركية 
- الأطلسية وما بينها الأوكرانية. 
ف» هـــنـــا هــو  و«الـــــــخـــــــروج المــــــشــــــرِّ
خروج بوتين المقتدر المُضعِف من 
قـــــدرات وأوراق ومـــعـــادلات  خــــلال 
دولــيــة بــقــدْر مــا هــو مستضعَف. 
الحال نفسها بالنسبة إلى بايدن 
وشـــركـــائـــه الأطـــالـــســـة. وإلـــــى ذلــك 
ــة الــصــيــنــيــة حــيــث  ــ ــرؤيـ ــ هـــنـــالـــك الـ
تــبــقــى حرباً  التفضيل لــلأزمــة أن 
ــاتـــرة يـــصـــار إلــــى تــبــريــدهــا، ولا  فـ
ــن الــحــرب  بــــأس بـــالـــعـــودة إلــــى زمــ
الــصــقــيــعــيــة إذا أوجــبــت  الــــبــــاردة 
تــتــم معالجاتها  الــتــحــديــات ذلـــك 
ــزيـــارات الــرئــاســيــة وإن كــانــت  ــالـ بـ
مخيبة الآمال أحياناً، وعلى نحو 
ما فعله الرئيس السابق ترمب مع 
الرئيس الكوري الشمالي الأبــدي 

حفيد كيم إيل سونغ.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع الـــتـــفـــضـــيـــل 
ف» لا يبدو رموز  «الخروج المشرِّ لـ
القرار الخليجي الفاعل بعيدين في 
رؤيتهم عما تحبذه الصين؛ ذلك أن 
دولهم التي عيون الصين شاخصة 
الــعــيــون الأمــيــركــيــة  عليها مــقــابــل 
الجاحظة، ذاقت تداعيات الاحتراب 
أجْــل تسوية  وخيبات السعي من 
ف» حلاً. يكون فيها «الخروج المشرِّ

نخلص إلــى الــقــول ونحن في 
مطلع أجواء روحانية يطيب فيها 
الابـــتـــهـــال نــقــول بــصــيــغــة الـــدعـــاء: 
اللهم أســبــغ عليهما نعمة العقل 
عملاً بالقول الطيب: ربِّ منحْته 
العقل فماذا حرْمته. وحرمتْه العقل 
فماذا وهبْته. اللهم أنر بصيرتهما 

لأنهما لا يدريان ماذا يفعلان.
وخـــتـــامـــاً: الــلــهــم أبْــــــقِ الــحــرب 
الــروســيــة - الأمــيــركــيــة الأطــلــســيــة 
فاترة علها تعود باردة. وبذلك لا 
يصحو العالم المضيء على حرب 
ــل فـــي نـــشـــوء عــالــم  ســاخــنــة تــعــجِّ
مظلم. إنك سميع مجيب... وقادر.

«عيد النصر» صعوبات تحول دون الالتزام بـ
لا يزال «التاسع من مايو (أيار)» 
الموعد المرتقب لإعلان موسكو إحراز 
تقدم كبير في الحرب على أوكرانيا، 
الــذكــرى السنوية للنصر  وذلــك في 
على ألمانيا النازية الذي تحتفل به 
روسيا في العادة بعرض عسكري 
ضــخــم وكــلــمــة لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر 

بوتين.
بيد أن اقتراب الموعد لم يحمل 
تـــبـــدلات مــيــدانــيــة تُـــذكـــر فـــي إقــلــيــم 
دونـــبـــاس الــــذي أعــلــنــت روســـيـــا أن 
ــا مــــن هـــذه  ــهـ «تــــحــــريــــره» هــــو هـــدفـ
الــحــرب. ويــفــســر عـــدد مــن المــراقــبــين 
بـــطء الــتــحــضــيــرات الــروســيــة لــبــدء 
المرحلة الثالثة من العملية العسكرية 
بصعوبات كبيرة تواجهها القيادة 
العسكرية الروسية، وبالإخفاق في 
الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت 
ــعـــــارك قــــــرب كـــيـــيـــف وفـــي  أثــــنــــاء المـــ

الشمال الشرقي الأوكراني.
نـــشـــر «مـــعـــهـــد دراســــــــة الـــحـــرب 
ــيــــومــــي  الــ تـــقـــيـــيـــمـــه  فــــــي   «(ISW)
لعمليات ١٧ أبريل (نيسان) الحالي 
الــروســيــة احتلت عملياً  الــقــوات  أن 
ميناء ماريوبول ووصلت إلى مرفأ 
إنــكــار سلطات كييف.  المدينة رغــم 
ولـــم تــبــق ســـوى مــجــمــوعــات قليلة 
من الجنود الأوكرانيين موزعين في 
بــعــض الأحـــيـــاء، إضــافــة إلـــى بضع 
مئات؛ أكثرهم من كتيبة «آزوف»، 
ــنـــع «آزوف  فـــــي مـــصـ مــــحــــاصــــريــــن 
ستال». يضيف التقييم أن الكتائب 
الــروســيــة الــتــي شــاركــت فــي معارك 
كييف راحت تظهر في شرق أوكرانيا 
من دون أن يبدو أنها أعادت تنظيم 
ذاتها وتعبئة صفوفها التي يغلب 
عليها المفتقرون إلى الخبرة اللازمة، 
ومن دون سد النواقص في الرجال 
والعتاد، فيما يُدفع بعناصر قوات 
جمهوريتي دونــبــاس ولوغانسك 

إلى الخطوط الأمامية.
ويستبعد «المعهد» أن تستطيع 
الــقــيــام بعملية  المــــذكــــورة  الــكــتــائــب 
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق تــتــجــاوز 
الــتــي تشنها  الــهــجــمــات التكتيكية 
حالياً على محور إزيوم - روبيجنيه. 
وفي ظل الحاجة الماسة إلى تعويض 
الــبــشــريــة، يشير التقييم  الــخــســائــر 
إلى صور ظهرت على موقع روسي 
للتواصل الاجتماعي لمــمــول شركة 

ــتــــي تـــتـــعـــاطـــى تــجــنــيــد  ــر» الــ ــنــ ــاغــ «فــ
المــرتــزقــة، يفغيني بــريــغــوجــين، في 
شــرق أوكرانيا فيما يبدو أنــه جهد 
يشجع الكرملين عليه لضم مزيد من 
المقاتلين مدفوعي الأجر إلى الشركة.

ويــــعــــطــــي عــــــــدم شــــــن الـــجـــيـــش 
الروسي هجومه الذي طال انتظاره 
الــخــاضــعــة لسيطرة  عــلــى المــنــاطــق 
ــبـــاس  ــة مـــن دونـ ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
ــارة إلـــى أن مــوســكــو تبحث عن  إشــ
وسائل تقيها شر التعرض لهزيمة 
جديدة حتى لو استغرق ذلك وقتاً 
وأضــاع مناسبة «عيد النصر» في 
التاسع مــن مــايــو. ذاك أن المراقبين 
إلــى  الــغــربــيــين وصــلــوا  العسكريين 
استنتاجات تضع الصعوبة التي 
سيواجهها الجانب الأوكــرانــي في 
مــنــع الـــقـــوات الــروســيــة مــن احــتــلال 
أجـــزاء مــن الأراضـــي الأوكــرانــيــة في 
«الأمـــراض  مــقــابــل مـــا يــصــفــونــهــا بــــ
المزمنة» التي يعاني منها الجيش 
الـــروســـي، والـــتـــي ســـاد اعــتــقــاد في 
المــاضــيــة أن عملية  القليلة  الأعــــوام 
التحديث التي أشرف بوتين عليها 
قــد عــالــجــت مــكــامــن الــخــلــل الكبيرة 

منها في الجيش.
المشكلة الكبرى؛ بحسب هؤلاء، 
هي الطبيعة شديدة المركزية لآلية 
اتخاذ القرار في القيادة العسكرية 
الـــروســـيـــة، مــمــا يـــحـــرم المــســتــويــين 
المــتــوســط والأدنــــــى مـــن الـــقـــادة من 
ــادرة والـــعـــمـــل المــســتــقــل.  ــبــ حـــريـــة المــ
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، تــحــل صعوبة 
تبديل الخطط والنقص في المرونة 
بسبب جملة من المعطيات المتعلقة؛ 
الــتــي يتلقاها  مـــن جــهــة بــالــتــربــيــة 

ــبــــاط الـــــــــروس وتـــضـــعـــهـــم فــي  الــــضــ
معزل عن الجنود، وما يعاينون في 
المــيــدان مــن أخــطــاء مــن جهة ثانية. 
الجمود والمركزية المفرطة يتحملان 
مسؤولية كبيرة في انهيار سلسلة 
ــيــــادة الــــــذي انــعــكــس  ــقــ الــتــحــكــم والــ
انــفــلاتــاً فــي ســلــوك الــجــنــود الــروس 
الذين انطلقوا في موجة من أعمال 
ــلــــى مـــــا يــــرى  ــقــــتــــل والـــــســـــرقـــــة؛ عــ الــ

المراقبون.
ــيــــزاً مــن  ــر يـــحـــتـــل حــ ــ ــانــــب آخــ جــ
النقاش يتعلق بمدى نجاح جيش 
القيادة  حــديــث فــي تحقيق أهـــداف 
السياسية في ظل نظام مثل النظام 
الـــروســـي. ظــهــر ذلـــك فـــي انــخــفــاض 
ــنـــويـــة عــنــد  ــعـ الـــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة والمـ
ــنــــود الــــــــــروس، وفــــــي هــجــرهــم  الــــجــ
آلياتهم ودباباتهم ما إن يفرغ منها 
الـــوقـــود، وفـــي ســـوء نــوعــيــة الــغــذاء 
المــــــــوزع عـــلـــى الـــــقـــــوات، ومـــشـــكـــلات 

الإمداد واللوجيستيات عموماً. 
وبــــــحــــــســــــب الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء؛ فــــــإن 
الجيوش الحديثة انعكاس لأحوال 
بــنــاء قــوات  مجتمعاتها، ويصعب 
ــلـــى تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات  قــــــــادرة عـ
نوعية ما لم يؤمن الجنود بتفوق 
سياسي أو آيديولوجي أو أخلاقي 
معين لبلادهم. يضاف إلــى ذلــك أن 
التكنولوجيا الروسية لم يثبت فقط 
أنها أقل تقدماً من نظيرتها الغربية 
في ساحة المعركة؛ بل ثبت أيضاً أن 
الأسلحة التي راهنت روسيا عليها 
بـــوصـــفـــهـــا عـــنـــاصـــر لـــلـــتـــفـــوق عــلــى 
قــد أســــيء تجهيزها  الأوكـــرانـــيـــين، 
ــهـــا وصـــيـــانـــتـــهـــا بــحــيــث  ــنـ ــخـــزيـ وتـ
وصلت إلى ميدان القتال وقد فقدت 

جزءاً كبيراً من قيمتها العملانية.
وفــي الــوقــت الـــذي يــبــدو فيه أن 
الــجــيــش الــــروســــي ســيــفــوت مــوعــد 
«التاسع من مايو» مضطراً بسبب 
تــــنــــوع المـــشـــكـــلات الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
كــشــفــت عــنــهــا الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الحرب، فلا شيء يدعو إلى الاعتقاد 
أن مــوســكــو ســتــتــخــلــى عـــن الــحــرب 
بــوصــفــهــا خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً في 
ــيـــة. ومــا  تــنــاولــهــا المــســألــة الأوكـــرانـ
مــن بــــوادر عــلــى تــخــلــي روســيــا عن 
اعتمادها على الكم بدل النوع حتى 
لو كلف الاعتماد هذا خسائر بشرية 

ومادية ضخمة.

صنعاء التي طال إليها السفر!
يــــوم على  مــــرّ حــكــيــم ذات 
غراب يقف إلى جوار عصفور، 
ــاءل بـــيـــنـــه وبــــــين نــفــســه  ــتــــســ فــ
حائراً عمّا يجمع بينهما في 

مكانهما على الأرض؟!
يـــتـــوقـــف  ــه أن  ــ لـ ــدا  ــ ــ بـ ــد  ــ ــ وقـ
قليلاً ليتأمل مشهدهما معاً، 
لأنه ليس من المعتاد أن يلهو 
عــصــفــور مـــع غـــــراب، ولأنــهــمــا 
آخر طائرين بين الطيور يمكن 
أن يــلــعــب أحــدهــمــا مــع الآخـــر، 
الــــفــــارق بـــين طــبــيــعــة كل  ولأن 
مــنــهــمــا تـــجـــعـــل اجــتــمــاعــهــمــا 
ــد مـــن الأشـــيـــاء  ــ فـــي مـــكـــان واحـ
الــنــادرة. وبينما كــان الحكيم 
ث نــفــســه بـــهـــذه المــعــانــي  يـــحـــدِّ
الــغــراب يتحرك  لفت نــظــره أن 
من مكانه في بطء واضح، وأنه 
يحجل على قدم واحدة، وكذلك 
كــــان يــفــعــل الـــعـــصـــفـــور، وكـــان 
الـــســـبـــب أنَّ شــيــئــاً أصــابــهــمــا 
فــأعــاق قدرتهما على الحركة 

والطيران!
ابتسم الرجل الحكيم وهو 
يــرقــبــهــمــا مــــن بـــعـــيـــد، ثــــم قـــال 
فــيــمــا يــشــبــه الــحــكــمــة الــبــاقــيــة. 
قال: جمعت بينهما المصيبة، 
ولولاها ما جمع بينهما وجه 

شبه ولا ضمهما مكان!

شـــيء مــن هـــذا مـــرّ أمــامــي، 
وأنـــــا أتـــأمـــل مـــوقـــع الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء على خريطة 
المــنــطــقــة، ثـــم مــوقــع الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس فـــي الــغــرب 
ــة نـــفـــســـهـــا، ثــم  ــطـ ــريـ ــخـ ــلـــى الـ عـ
أتــــســــاءل بــيــنــي وبــــين نــفــســي: 
مــاذا يا رب يجمع بينهما مع 
ــــى تقع  مـــا نــعــرفــه عـــن أن الأولـ
في قارة، بينما الثانية تستقر 
على شاطئ البحر المتوسط في 

قارة أخرى؟!
ومـــع قليل مــن الــتــأمــل في 
حـــال العاصمتين العربيتين، 
سوف تكتشف أن ما قد يجمع 
ــد المـــســـافـــة  ــعــ بــيــنــهــمــا عـــلـــى بُــ
الفاصلة بين الموقعين، هو ذاته 
ما جمع في يوم من الأيام بين 
العصفور والغراب، وهو نفسه 
مــا كــان قــد لفت انــتــبــاه الرجل 
الحكيم، وبالطبع مــع مراعاة 
ــم والـــطـــيـــور  ــعــــواصــ ــا بــــين الــ مــ
مــن فــــروق. فقبل ســاعــات كــان 
ســـلـــطـــان الــــبــــركــــانــــي، رئـــيـــس 
ــنــــواب الــيــمــنــي، قد  مــجــلــس الــ
اصــطــحــب مــعــه أعـــضـــاء هيئة 
رئاسة المجلس، ومعهم النواب 
الأعــــضــــاء، واتـــجـــهـــوا جميعاً 
ــــدن فــــي جــنــوب  ــــى مـــديـــنـــة عـ إلـ

ــان ســيــنــعــقــد  ــ ــمـــن، حـــيـــث كـ ــيـ الـ
مجلس الــنــواب هــنــاك لــيــؤدي 
أمامه الدكتور رشاد العليمي، 
ــمـــين  ــيـ ــة، الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــ ــ ــوابــ ــ ــ ونــ
الــدســتــوريــة الــتــي تــضــع أمــور 
ــة فـــي يــــده هـــو والـــنـــواب  ــدولـ الـ
السبعة خــلال الفترة المتبقية 

من المرحلة الانتقالية.
حــــــدث هــــــذا بـــعـــد أن كـــان 
الرئيس اليمني السابق عبد 
ــد قــرر  ـــادي، قـ ــ ــه مــنــصــور هـ ربــ
نـــقـــل صـــلاحـــيـــاتـــه كـــامـــلـــة إلـــى 
مجلس رئاسي يرأسه العليمي 

ويتولى إدارة شؤون البلاد.
ــرئـــاســـي  ــلـــس الـ ــع المـــجـ ــ ومــ
أمــام البرلمان، كانت الحكومة 
بــرئــاســة الـــدكـــتـــور مــعــين عبد 
المـــلـــك ســتــلــقــي بــيــانــهــا، وكـــان 
مجلس النواب سيستمع إليه، 
وكــان سيمنحها الثقة، وكــان 
إلى جوار هذا كله سينظر في 
عدد من القضايا الوطنية التي 

تخص أهل اليمن.
وكان الخبر المنشور يصف 
مــديــنــة عـــدن بــأنــهــا الــعــاصــمــة 
المؤقتة للبلاد، وكان المعنى أن 
هــنــاك عاصمة رسمية للبلاد 
ذاتــهــا اســمــهــا صــنــعــاء، ولكن 
المفارقة أن مجلس النواب غير 

ــلــــى عــقــد  قـــــــــادر عــ
جلساته فيها، ولا 
ــادرة  ــ الـــحـــكـــومـــة قـ
على دخولها، ولا 
المجلس الرئاسي 
قــــــــــــــادر عــــــلــــــى أن 
ــيـــهـــا، لا  يـــذهـــب إلـ
لأن  إلا  لـــــــشـــــــيء، 
الجماعة الحوثية 
ــلــــق أبــــوابــــهــــا  ــغــ تــ
منذ دخلتها قبل 
سنوات واستولت 

عليها.
ولا بــــد أنـــــه شـــــيء صــعــب 
على النفس للغاية، ولا بد أنه 
شــــيء أصـــعـــب عــلــى نــفــس كل 
عربي، لا على نفس كل يمني 
ــل الأمـــــــر بــهــذه  ــقــــط، أن يـــصـ فــ
العاصمة ذات التاريخ إلى حد 
أن تكون الحكومة الشرعية في 
البلد غير قادرة على دخولها 
وعقد اجتماعاتها فيها، وأن 
يجد المجلس الرئاسي الوليد 
الــيــمــين  ـــى أداء  إلـ ـــه مــضــطــر  أنـ
الــدســتــوريــة فــي مدينة ليست 
هي العاصمة الرسمية لليمن، 
وأن يكون البرلمان مرغماً على 
أن يـــعـــقـــد جـــلـــســـاتـــه فـــــي غــيــر 
صنعاء التي عاش اليمنيون لا 

يــعــرفــون عاصمة 
لـــــــــهـــــــــم ســـــــــواهـــــــــا 
ـــدن الــيــمــن  ــ ــــين مـ بـ

السعيد.
يجد المجلس 
الرئاسي صعوبة 
فـــــــــــــــــــــي دخـــــــــــــــــــــول 
الــعــاصــمــة، لا لأن 
ــاً  ــيــ ــبــ ــنــ عــــــــــــــدواً أجــ
دخــلــهــا واحــتــلــهــا 
وتــــــــــــــــحــــــــــــــــصــــــــــــــــن 
ــكـــن لأن  فـــيـــهـــا، ولـ
جــــمــــاعــــة حـــوثـــيـــة 
بـــالـــقـــوة، وتحصنت  دخــلــتــهــا 
ــا، وطــــــــــــاردت أبــــنــــاءهــــا،  ــهــ ــيــ فــ
ــا، ومــنــعــت  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــقــــت أبـ ــلــ وأغــ
السلطة الشرعية من ممارسة 
مسؤوليتها تجاه مواطنيها 

على أرضها!
الــــذي يُخلص  الــيــمــنــي  إن 
الـــــولاء لــبــلــده، قـــد يــتــصــور أن 
تــــكــــون حـــكـــومـــتـــه عــــاجــــزة عــن 
ــمـــة، لأن  الــــوجــــود فــــي الـــعـــاصـ
عــدواً خارجياً تسلل في الليل 
واستولى عليها. قــد يتصور 
اليمني صاحب الولاء الصادق 
لأرض بلده هذا الأمر لأي سبب 
مـــن الأســــبــــاب، ولــكــنــه أبـــــداً لا 
يستطيع أن يتخيل أن تكون 

جماعة يمنية هي التي فعلت 
ذلــــك، وهــــي الــتــي تَـــحـــول دون 
وصـــول الــحــكــومــة إلـــى مقرها 
الــرســمــي فــي الــعــاصــمــة، وهي 
ــرّم الـــعـــاصـــمـــة عــلــى  ــحــ الـــتـــي تــ

غيرها من أبناء اليمن.
ــول جــمــاعــة يــمــنــيــة، ولا  أقــ
ــاعـــة حــــوثــــيــــة، لــعــل  ــمـ أقـــــــول جـ
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي تــنــتــبــه إلــى 
خطر ما تسعى إليه منذ دخلت 
ــدرك أن  ــ الــعــاصــمــة، ولــعــلــهــا تـ
يمنيتها لا بديل عن أن تكون 
ســابــقــة عــلــى حــوثــيــتــهــا، وأن 
هذه الأسبقية تدعوها إلى أن 
تنصت إلى صوت الوطنية لا 
هــاجــس الــطــائــفــيــة، وأن تَــركــن 
إلــى نـــداء العقل، وأن تــقــدم ما 
يــخــص ســـلامـــة الــيــمــن وأمــنــه 
عــلــى كــل مــا عــــداه، وأن تجعل 
من الهدنة المؤقتة المعلنة أول 
رمضان هدنة دائمة، وأن تمنح 
مـــــشـــــاورات الــــســــلام الـــجـــاريـــة 
فــرصــة الـــوصـــول إلـــى صياغة 
جادة تؤسس لسلام يدوم في 

أرض سبأ.
أقـــــول جــمــاعــة يــمــنــيــة لأن 
اليمن هو الأصل، ولأن الحوثي 
هـــو فـــي الــنــهــايــة فــــرع، ولــيــس 
من الجائز أن يعلو الفرع على 

الأصل، ولا من الوارد أن يتقدم 
الفرع ليتأخر الأصل، وإذا جاز 
هذا أو كان وارداً فهو لا يدوم 
ــه ما  مهما طـــال، لأن فــي دوامــ

يصطدم بطبائع الأشياء.
ولــــــم يـــكـــن الــــدكــــتــــور عــبــد 
ــــذي يــرغــب  ــده الـ ــ المـــلـــك هـــو وحـ
في الذهاب بأعضاء حكومته 
ــاء ثــــم لا  ــنـــعـ ــــى صـ الـــيـــمـــنـــيـــة إلــ
يــســتــطــيــع، فــهــنــاك بـــالـــتـــوازي 
على شاطئ المتوسط حكومة 
أخرى يرأسها فتحي باشاغا، 
ولا تزال غير قادرة على دخول 
العاصمة طرابلس، رغــم أنها 
حازت ثقة البرلمان من أسابيع!

فـــفـــي طـــرابـــلـــس تــتــحــصــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة بــرئــاســة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الـــذي 
ــبـــاشـــاغـــا  ــــض الــــســــمــــاح لـ ــرفـ ــ يـ
بـــدخـــول الــعــاصــمــة، ولا يـــزال 
باشاغا يــحــاول الــوصــول إلى 
مــقــر الــحــكــومــة ولــكــن مــن دون 
جــــدوى، ولا يـــزال يــقــول إنـــه لا 
يريد دماً ولا عنفاً ولا قوة في 
ــاب إلــــى هــنــاك ولــكــن من  ــذهـ الـ

دون فائدة.
وفـــــــــي آخـــــــــر الأخــــــــبــــــــار أن 
الــحــكــومــة  الـــدبـــيـــبـــة عـــــرف أن 
ــدة تـــــــحـــــــاول دخـــــــول  الـــــــجـــــــديـــــ

العاصمة، وأنه سيبذل كل ما 
في وسعه لمنع تسلل باشاغا 

إلى طرابلس!
ــاء عــلــيــنــا زمـــن  ــ ــذا جـ ــكــ وهــ
تــعــقــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فيه 
اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي عــــدن، وهــي 
تـــرى صــنــعــاء مــن بــعــيــد، ثــم لا 
تعرف كيف يمكنها دخولها، 
كما تدخل أي حكومة شرعية 
ــتـــهـــا، مــن  ــالــــم عـــاصـــمـ ــعــ ــــي الــ فـ
دون أن تــكــون فــي حــاجــة إلــى 
ــا، ولا  الــــــدوران حـــول أســــوارهــ
إلى استئذان جماعة تتحصن 

فيها!
وجــاء علينا الزمن نفسه، 
بينما الحكومة الليبية قادمة 
مــن الــشــرق إلـــى الــغــرب تطرق 
ــــواب الــعــاصــمــة، فـــلا ينفتح  أبـ
فيها باب، ولا تتاح في سورها 

نافذة. 
لقد عشنا نسمع عن أنه لا 
بد من صنعاء ولو طال السفر، 
وقد طال سفر الحكومة إليها 
ولا بد منها في نهاية الرحلة، 
ولا بد من طرابلس أيضاً ولو 
طال وجود الحكومة خارجها، 
لأن الحكومات نشأت لتمارس 
مهماتها من العواصم الرسمية 

لا من العواصم المؤقتة!

سليمان جودة

فؤاد مطر حسام عيتاني
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صالح القلاب

سعي الغرب إلى هزيمة روسيا في أوكرانيا مبالغة كارثية
هــــــنــــــاك أمـــــثـــــلـــــة عــــــــــدة عـــلـــى 
مبالغة الدول الغربية في تحديد 
أهدافها، خصوصاً عندما يتعلق 
الأمــــــــر بــــالــــصــــراعــــات المـــســـلـــحـــة. 
ويسري ذلك أيضاً على الحالات 
التي وعد الغرب فيها بأكثر مما 
يستطيع الوفاء به، مثلما حدث 
في أفغانستان والعراق وسوريا 
ــاءت النتيجة  ــ ولــيــبــيــا، حــيــث جـ
ــة  ــيـ ــارثـ ــالـــحـــه، وكـ مـــعـــاكـــســـة لمـــصـ

للدول المعنية وشعوبها.
وحيث إن الأزمة في أوكرانيا 
ــي فــي  ــ ــدولــ ــ ــام الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــحــــور الاهـ
المرحلة الحالية، سأقصر كلامي 
ــا حـــدث  ــ ــلـــى مـ ــال عـ ــ ــقـ ــ فـــــي هــــــذا المـ
فـــي المـــاضـــي ويـــحـــدث حــالــيــاً في 
أوروبا، وبالأخص الحالات التي 

تتعلق بروسيا.
كانت أول مبالغة من الغرب 
ــرار عــلــى إذلال ألمــانــيــا  ــ هـــي الإصــ
ــيـــة الأولـــــــى،  ــالمـ بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـ
وهو ما دفع الشعب الألماني إلى 
عــقــد الــعــزم عــلــى إعــــادة كبريائه 
الوطنية، الأمــر الــذي فتح المجال 
ــة الـــتـــي أدت  ــازيـ ــنـ أمـــــام ظـــهـــور الـ
بـــــدورهـــــا إلــــــى الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
أمـــا المــبــالــغــة الــثــانــيــة فكانت 
الإصـــــــــرار عـــلـــى تــحــقــيــق هــزيــمــة 
ســاحــقــة عــلــى ألمــانــيــا فــي الــحــرب 
العالمية الثانية، والتدمير الكامل 
والــصــنــاعــيــة،  التحتية  لبنيتها 
إلـــى ظهور  ــراغ أدى  فـ نــتــج عنها 
خــصــم أكــثــر قـــوة وجـــســـارة وهــو 
ــاتـــي، وبـــدايـــة  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحـ الاتـ
ــاردة الـــتـــي اســتــمــرت  ــبــ الـــحـــرب الــ
إلـــى  أربــــعــــين عــــامــــاً، وأدت  نـــحـــو 

سباق تسلح كانت له عواقب غير 
حميدة على المستوى العالمي.

وفي الحالتين كان من الممكن 
ــا وإلــــحــــاق  ــيــ ــانــ ألمــ تـــجـــنـــب إذلال 

هزيمة ساحقة بها.
ــان  ــفـــي الــــحــــالــــة الأولــــــــــى، كـ فـ
مــن الممكن الحيلولة دون ولادة 
ـــمّ تجنب الــحــرب 

َ
الــنــازيــة، ومـــن ث

الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. وفــــي الــحــالــة 
ــن أن  ــكــ ــمــ ــن المــ ــ الــــثــــانــــيــــة، كـــــــان مــ
تــســتــعــيــد ألمـــانـــيـــا قــوتــهــا بشكل 
ــا لتكون  ــ ــرع فــي وســـط أوروبـ أســ
انــتــشــار الشيوعية  أمـــام  حــاجــزاً 
فــي دول أوروبــــا الــشــرقــيــة، الأمــر 
ــان مـــن المــمــكــن أن يـــؤدي  ــــذي كــ الـ
إلى تشكيل كتلة ذات ثقل، تُوازِن 

الاتحاد السوفياتي في أوروبا.
أما المبالغة الثالثة، فجاءت 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
حيث سعى الغرب إلى استغلال 
ضعف روســيــا لخلق أمــر واقــع 
ــلــــى مــــوســــكــــو قـــبـــول  يــــفــــرض عــ
ـــي المـــعـــادلـــة  ــة فــ ــويــ ــانــ مـــرتـــبـــة ثــ
الدولية. ولــذلــك، جــرى الإســراع 
في توسيع كل من حلف شمال 
الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
مــــن خـــــلال اســـتـــيـــعـــاب الــحــلــفــاء 
السابقين للاتحاد السوفياتي 
فــي أوروبـــا الشرقية. ولــكــن، ما 
لم يأخذه الغرب في الاعتبار هو 
أن روســيــا أمـــة فـــخـــورة، تمتلك 
تاريخاً زاخـــراً وتقاليد راسخة 
أعــطــيــاهــا شــعــوراً بــأنــهــا «دولـــة 

استثنائية».
هــذا الشعور بالاستثنائية، 
مـــثـــلـــمـــا هـــــو الـــــوضـــــع بــالــنــســبــة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، يتجلى 

فــي أنــهــا تـــرى نفسها دولـــة ذات 
رسالة إصلاحية عالمية. فبينما 
ترى الولايات المتحدة أن واجبها 
تــجــاه البشرية هــو نشر الحرية 
والديمقراطية، فــإن روسيا ترى 
أن واجـــبـــهـــا المـــقـــدس هـــو تــقــديــم 
ونشر نموذج أخلاقي نقيّ نابع 
من المبادئ والمفاهيم التي ترتكز 

عليها الكنيسة الأرثوذكسية.
النموذج الغربي مبنيٌّ على 
ركائز عدة؛ أبرزها أن تكون القوة 
موزعة في النظام السياسي الذي 
يقوم على التوازن بين السلطات، 
بــالإضــافــة إلــى الالــتــزام بأسلوب 
العمل الــبــراغــمــاتــي. أمــا روســيــا، 

فلم تعرف سوى مركزية السلطة 
وتـــتـــفـــاخـــر بـــنـــقـــائـــهـــا الأخــــلاقــــي 
ــنــــعــــكــــس فـــــــي الالـــــــتـــــــزام  الـــــــــــذي يــ
ــان فــي  ــ ــواءً كـ ــ ــ الآيــــديــــولــــوجــــي، سـ
شــكــل الــشــيــوعــيــة أو المــســيــحــيــة 
الأرثوذكسية. وهذه هي معضلة 
روســيــا مــع الــغــرب: فمن جهة لم 
يستطع الغرب استيعاب روسيا، 
ــيـــا  ــإن روسـ ــ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى فــ
لـــم تــكــن مـــرتـــاحـــة تــمــامــاً لــلــغــرب 
ولمـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم الـــخـــاصـــة بـــه. 
والــواقــع أنــه لــو كــانــت الحضارة 
الــغــربــيــة قــد اســتــوعــبــت روســيــا، 
الــغــرب مختلفاً تماماً عما  لــكــان 

هو عليه اليوم.

إن أي مهتم بالتاريخ الروسي 
أن يتجاهل حقيقة  لا يستطيع 
ــائـــص مــتــأصــلــة  ــاك خـــصـ ــنــ أن هــ
ومستمرة في العقلية الروسية، 
الــنــظــام السياسي،  انعكست فــي 
ــه  ــاتـ ــهـ ــن تـــوجـ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ  الــ

ّ
بـــــغـــــض

الآيــديــولــوجــيــة: الإيــمــان بالدولة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وتـــقـــبـــل الــســلــطــة 
ــود عـــقـــدة أمــنــيــة  ــ ــة، ووجــ ــزيـ ــركـ المـ
(Security Phobia) ناشئة عن أن 
روسيا تعرضت على مدى قرون 

للغزوات من جميع الاتجاهات.
وهــذه الخصائص هي التي 
أدت إلـــى عـــدم اســتــيــعــاب روســيــا 
فــي المــنــظــومــة الــغــربــيــة، وخلقت 

حـــالـــة مـــن الــخــصــومــة المــتــقــطــعــة 
بــيــنــهــا وبــــين الـــغـــرب. ومــــع ذلـــك، 
الــروس يعدّون الغرب  فليس كل 
خــصــمــاً لـــهـــم. فــهــنــاك مـــن يــتــوق 
ــام الــقــيــم  ــــى تـــوطـــين نـــظـ مــنــهــم إلـ
الذي يشكّل الحضارة الغربية في 
بلدهم، ولــكــنْ هناك أيضاً روس 
يـــــرون أنــفــســهــم أوروبــــيــــين وفــي 
الـــوقـــت ذاتــــه آســيــويــين، وهـــو ما 
يميز القومية الروسية عن سائر 
القوميات الأوروبية. وربما كان 
ــذا الــشــعــور  أفـــضـــل مـــثـــال عــلــى هــ
القومي، ولكن في شكله المتطرف، 
الفيلسوف ألكسندر دوجين، الذي 
اشتهر على المستوى العالمي من 

خـــلال كــتــابــه «أســــس الــجــغــرافــيــا 
السياسية».

أمـــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــذا الــــــــشــــــــعــــــــور 
بالاستثنائية والوطنية العميقة 
لــم يــكــن هناك  الـــروســـي،  للشعب 
شك في أن روسيا كانت ستعمل 
على إعادة اعتبارها لدى الغرب 
بعد المهانة التي شعر بها الشعب 

خلال حقبة الرئيس يلتسين.
وهنا يجدر إجراء مقارنة بين 
الرئيسين بوتين وغورباتشوف. 
فكلاهما، كما هو الوضع بالنسبة 
لأســلافــهــمــا، هــدفــه تــأكــيــد عظمة 
روسيا. وقد تولى غورباتشوف 
قــيــادة الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بعد 

مرحلة انتقالية وجيزة لم تتعدَّ 
ثلاثين شــهــراً، تقلد فيها كــل من 
أندروبوف وتشرنيينكو الحكم، 
في وقت كان فيه النظام الشيوعي 

في حاجة ملحّة للإصلاح.
ــو لــم  ــ وفــــــي اعــــتــــقــــادي أنــــــه لـ
ــدم غــوربــاتــشــوف عــلــى عملية 

ْ
يــق

 النظر عمّا آلت 
ّ

الإصـــلاح، بغض
إلــيــه، لــقــام بــهــا شــخــص آخـــر من 

جيله.
وهــنــا، مــن الأهــمــيــة تسليط 
ــال  ــيــ ــة الأجــ ــألـ ــسـ ــلـــى مـ ــوء عـ ــ ــــضـ الـ
التي حكمت الاتحاد السوفياتي 
فــالــجــيــل الأول مــن  ــيــــا.  ــم روســ ثــ
الــشــيــوعــيــين الـــذي حــكــم الاتــحــاد 

السوفياتي، والمتمثل فــي لينين 
وســـتـــالـــين، حــصــل عــلــى تــكــويــنــه 
السياسي قبل وفي أثناء الثورة 
الـــبـــلـــشـــفـــيـــة، وكــــانــــت مــرجــعــيــتــه 
الوضع في روسيا ما قبل الثورة، 
حيث كانت أغلبية الشعب تعيش 
في فقر مدقع. وفي تقدير القيادة 
الــثــورة نجحت،  السوفياتية أن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
والتدخلات العسكرية الأجنبية، 
الــظــروف المعيشية.  فــي تحسين 
ــة  وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك ثــــقــــة مــــدفــــوعــ
بالرومانسية الثورية بأن النظام 
الــشــيــوعــي ســــوف يــكــون الــنــظــام 

السياسي المهيمن على العالم.

أما الجيل الثاني، الذي يمثله 
كــل مــن خــروشــوف وبريجنيف، 
ــقــــد كـــــــان تـــكـــويـــنـــه الـــســـيـــاســـي  فــ
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــن الــ نـــتـــاج كـــــلٍّ مــ
الـــثـــانـــيـــة والــــــثــــــورة الــبــلــشــفــيــة. 
فــقــد خــــرج الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
مــنــتــصــراً، وإن كــــان مــنــهــكــاً مثل 
ــة، أي أن  ــ ــيــ ــ ــدول الأوروبــ ــ ــ بــقــيــة الـ
الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي لــــم تـــكـــن أســــــوأ مــن 
الــتــي شكّلت  الــقــارة  مثيلتها فــي 
مرجعية هــذا الجيل، الأمــر الذي 
أبـــقـــى عــلــى حــلــم هــيــمــنــة الــنــظــام 
الــشــيــوعــي عــلــى الـــعـــالـــم. وهــنــا، 
يجدر التذكير بالمقولة الشهيرة 

لخروشوف عندما أعلن عام ١٩٥٦ 
ــدول الــغــربــيــة في  ــ ــام ســـفـــراء الـ أمــ
موسكو أن الاتــحــاد السوفياتي 

«سيُدفن» الغرب.
أمـــا الــرئــيــس غــوربــاتــشــوف، 
فكان ممثلاً للجيل الثالث الذي 
وُلد بعد الثورة البلشفية، وكان 
ــكـــرة خــــــلال الـــحـــرب  ــبـ ــن مـ ــ ــــي سـ فـ
العالمية الثانية، ومن ثم لم يتأثر 
بشكل مباشر بهما. كما شهد هذا 
الجيل تحولات مهمة في العالم 
أصبحت مرجعية هذا الجيل، كان 
من شأنها صعوبة إخفاء التباين 
الــــصــــارخ بــــين مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
الـــشـــعـــب الـــســـوفـــيـــاتـــي بــالمــقــارنــة 
بنظيره في الغرب، ما تولد عنه 
تطلعات للالتحاق بالتقدم المادي 
في الغرب، كان يجب على الدولة 

السوفياتية تحقيقها.
أمــا مرحلة الرئيس يلتسين 
فــلــم تــكــن ســـوى مــرحــلــة انتقالية 
ــا كــــان  ــمـ ــكـ يـــصـــعـــب تـــــكـــــرارهـــــا. فـ
الوضع بالنسبة لغورباتشوف، 
كانت روسيا تتطلع إلى التغيير، 
ولــكــن فــي هـــذه الــحــالــة اســتــعــادة 
ــغــــرب بصفة  ــرام الـــعـــالـــم والــ ــتــ احــ
خـــاصـــة لــهــا كـــقـــوة كـــبـــرى، إن لم 
تكن عظمى. وكان ذلك هو السياق 
التاريخي الذي جاء فيه الرئيس 

بوتين إلى السلطة.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
ــوتــــين، الــــــذي يــمــثــل  فـــلاديـــمـــيـــر بــ
الجيل الرابع للقيادات الروسية، 
بـــعـــد ســبــع  ــام ١٩٥٢، أي  ــ وُلــــــد عـ
سنوات من انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، فكان تكوينه السياسي 
في الفترة التي بدأت فيها مظاهر 

ــاد  ــحــ ــلـــى الاتــ ــعـــف تـــظـــهـــر عـ الـــضـ
السوفياتي.

وكــمــا كــان الــوضــع بالنسبة 
لغورباتشوف، فإذا لم يكن بوتين 
في مقعد الرئاسة لكان شخص 
آخر من جيله هو الذي سيسعى 
إلى إعادة الاعتبار لروسيا، ربما 
بأسلوب مختلف، إلا أنه كان لن 
يــحــيــد عـــن دفــــع الـــغـــرب لاحـــتـــرام 
ــا وشــــواغــــلــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــالــــح روســ مــــصــ
الأمــنــيــة. وهــذا هــو السياق الــذي 

اندلعت فيه الأزمة في أوكرانيا.
لا يعني ذلـــك أن كــل الشعب 
ــــرب فـــي  ــــحـ ــلـ ــ الــــــــروســــــــي مــــــؤيــــــد لـ
أوكرانيا، فهناك من يعارضونها، 
ــلـــون الــكــتــلــة  ــكّـ غـــيـــر أنــــهــــم لا يـــشـ
الـــحـــرجـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــؤثــر 
الــقــرارات فيما يتعلق بــإدارة  في 

الأزمة.
فـــإن تحميل مسؤولية  لــــذا، 
اندلاع الأزمة في أوكرانيا لبوتين 
ومــســتــشــاريــه يتجاهل تطلعات 
روسيا التاريخية في أن يتعامل 
ــغـــرب خـــاصـــة، معها  الـــعـــالـــم، والـ

كأمة استثنائية وقوة كبرى.
ومــكــمــن الــخــطــر هــنــا هـــو أن 
ــن تــقــبــل الـــهـــزيـــمـــة فــي  ــا لــ ــيــ روســ

أوكرانيا.
ــك، فـــــإن ســـعـــي الـــغـــرب  ــ ــذلـ ــ ولـ
إلــى هزيمة روســيــا فــي أوكرانيا 
ســيــكــون بمثابة مبالغة كارثية 
أخرى. والحل الوحيد هو ضرورة 
الــــعــــودة إلـــــى صــيــغــة لــلــتــعــايــش 
والـــتـــعـــاون بـــين الـــغـــرب وروســيــا 

تحترم خصوصية كل منهما.
* سفير مصري ومسؤول 
أممي سابق

«الشرق الأوسط»... و«العربية»
«الــــــشــــــرق  صــــحــــيــــفــــة  لأنَّ 
الــتــي تعتبر دولــيــة  الأوســــــط»، 
فــــرق، مــع التقدير  أو عــالمــيــة لا 
والاحـــــتـــــرام لــلــصــحــف المــحــلــيــة 
كُــلــهــا، قـــد بـــاتـــت تـــتـــقـــدّم، ليس 
على معظم، بــل كــلِّ «الــجــرائــد» 
 
ْ
الـــــكـــــونـــــيـــــة، إذ و«المــــــــــجــــــــــلات» 
إنّ «الـــفـــرنـــســـيـــات» مـــنـــهـــا هــي 
للفرنسيين فقط، مع الأخذ بعين 
الاعتبار بعض الذين دولهم لا 
 بفرنسا، ويتحدث 

ً
تزال ملحقة

اللغة الفرنسية، وهذا  بعضهم 
ينطبق على اللغة الإنجليزية... 
نظراً لأنّ بعض أبناء الدول التي 
كانت قد ألحقتهم بريطانيا بها 
قد واصلوا التحدث بهذه اللغة، 
ليميّزوا أنفسهم عن الآخرين في 
أوطانهم... والهند أكبر وأوضح 

مثل على هذا!!
لــقــد كــانــت عــنــدمــا انطلقت 
مــن لــنــدن قــد اعــتــبــرهــا البعض 
»، وهــــذا بــالــطــبــع لا 

ً
«ســـعـــوديـــة

يــعــيــبــهــا، لـــكـــنّ المـــتـــابـــعـــين لــهــا 
منذ البدايات يعرفون أنها ما 
 ،

ً
 هائلة

ً
لبثت أنْ انتقلت انتقالة

ــفـــة  ــيـ ــحــــــت هـــــــي الـــصـــحـ ــ ــبــ ــ وأصــ
الــدولــيــة الــوحــيــدة فـــعـــلاً، الــتــي 
تطبع وتصدر في كل صبيحة 

يـــــــــوم مـــــــن مــــعــــظــــم الـــــعـــــواصـــــم 
الــشــرق البعيد  الــكــونــيــة... مــن 
جـــداً حــتــى مــغــيــب الــشــمــس في 
ــذا قبل  ــ ــر بــلــد تــمــر بـــهـــا، وهـ آخــ
أن تــغــرق فــي أمـــواج المحيطات 

الكبرى.
بــالــنــســبــة  يـــعـــنـــي  إنّ هــــــذا 
لــلــذيــن كــتــبــوا كــلــمــاتــهــا الأولـــى 
ــن خـــيـــرة الــخــيــرة،  ــم مـ ــن هـ ــذيـ الـ
وبــالــنــســبــة لــلــذيــن قـــد واصــلــوا 
وتابعوا معها إلى أن أصبحت 
«الشرق الأوسط» هذه المطبوعة 
الكونية والعالمية، التي تحتلُّ 
ــكــــن أن  ــمــ يــ الــــــــــذي لا  مــــكــــانــــهــــا 
تنافسها عليه الآن أيُّ مطبوعةٍ 
ــيـــة...  فــي ٤ أركــــان الــكــرة الأرضـ
بالتأكيد أنّ الأفق السعودي قد 
قدّم ليس للعرب فقط، بل للعالم 
كله، هذا الإبداع، الذي بالإمكان 
اعتباره بالفعل معجزةً كبرى... 
 «مشنوقاً» على 

َ
لــم يبق والـــذي 

شــبــكــات الــبــيــع بــالــتــقــســيــط في 
بيروت، التي هي، إذا أردنا قول 
مُّ 

ُ
الحقيقة، بالإضافة إلى أنها أ

الــبــدايــات، أمُّ الأخــبــار والأقـــلام 
والمــطــابــع والمــجــلات والصحف 

العربية.
ــه لا يــمــكــن  ــإنــ وبـــالـــطـــبـــع، فــ

إنكار أنّ القاهرة كانت «طليعيّة» 
فـــي هــــذا المـــجـــال، كــمــا لا بـــد من 
الاعتراف بأنّ ما أعطته العاصمة 
المـــصـــريـــة، ومــعــهــا الإســكــنــدريــة 
وبــورســعــيــد أيـــضـــاً، كــــان شيئاً 
عظيماً في هــذا المجال، وأنــه قد 
انتقل لاحقاً إلى كثير من الدول 
ــاتـــت تــغــرق  ــتـــي بـ الـــعـــربـــيـــة... الـ
 
ً
بة

ّ
بالأوراق التي أصبحت مخض

ــهــا وأصــابــعــهــا بــالأحــبــار... 
ُّ
أكُــف

وهذا قبل أن يكون هناك كل هذا 

الــتــطــور الـــذي قــد تــجــاوز بعض 
أهم العواصم الغربية!!

المــهــم أنـــه قـــد أصــبــح هــنــاك 
تــلاقٍ عربي بين أوراق «الشرق 
الأوســــــــط» وعـــلـــى صــفــحــاتــهــا، 
ــانـــوا  كـ ــد  قــ بـــهـــا  ــبــــادئــــين  الــ وأن 
اللبنانيين، ثــم ما  مــن المبدعين 
لبثت أن غدت «جامعة عربية»، 
وأن الذين باتوا يظهرون على 
صــفــحــات مــقــالاتــهــا مـــن أشــهــر 

ــتّــــاب الــــعــــرب، ومـــــن الـــغـــرب  الــــكــ
والــشــرق، ومــن المــغــرب والــعــراق 
إلى اليمن وسوريا بالطبع. هذا 
بالإضافة بالطبع إلى أبناء هذه 
الأمة الذين باتوا منتشرين في 
أنــحــاء الــكــرة الأرضــيــة، وأيضاً 
مع هؤلاء كبار الكتّاب والمبدعين 
من معظم دول العالم الذين دأبوا 
على التلاقي على صفحات هذه 
الصحيفة التي ما يُميزها شكلاً 

ر بعباءة خضراء.
ّ
أنها تتدث

يــــؤكــــد أن «الــــشــــرق  وهــــــــذا 
ــخــــضــــراء» هـــــذه قــد  الأوســـــــط الــ
ــا يـــتـــلاقـــى  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــت، عـ ــحــ ــ ــبــ ــ أصــ
المــبــدعــون الــعــرب عــلــى أوراقــهــا 
ــعـــل،  ــفـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــاتـ ــفـــحـ ــــى صـ ــلـ ــ وعـ
 ،

ً
 وثقافية

ً
 إعلامية

ً
 عربية

ً
جامعة

وذلك مع كل التقدير والاحترام 
الــدول العربية  لموظفي جامعة 
الذين هم يقومون بأدوارٍ قوميةٍ 

في غاية الضرورة والأهمية.

ثم إنّ هناك مسألة لا يمكن 
«بــي بي  تــجــاوزهــا، وهـــي أنّ الـــ
سي»، هيئة الإذاعة البريطانية، 
قد لعبت دوراً لا يمكن تجاهله 
إنــكــاره في التلاقي العربي  ولا 
عندما كان لا يزال في بداياته... 
الـــدور الرئيسي فــي وحــدة  لكن 
ــم وتــــلاقــــي  ــهــ ــاعــ ــمــ الـــــعـــــرب وإجــ
ــاعـــــدة قـــــد بــــدأ  ــ ــــصـ ــيــــالــــهــــم الـ أجــ
إعــلامــيــاً مـــع صــحــيــفــة «الــشــرق 
... وأيــضــاً مع 

ً
الأوســـط» حقيقة

فضائية «العربية» التي باتت 
ــــاف أضـــعـــاف  ــعـ ــ تــســتــقــطــب أضـ
الله  ــر 

ّ
بــقــيــت تستقطبه، كــث مــا 

خـــيـــرهـــا، وعـــلـــى مــــدى ســنــوات 
طويلة هيئة الإذاعة البريطانية.
فــإنــه لا بدّ  وأيــضــاً بالطبع 
من التأكيد على أنّ الفضائيات 
ـــــــطـــــــريـــــــة»... أو 

ُ
الــــعــــربــــيــــة «الـــــــق

الإقليمية تقوم بــأدوارٍ رئيسيةٍ 
لا يــمــكــن إنــــكــــارهــــا... بــــل إنــهــا 

مــهــمــة وضــــروريــــة، لــكــن مـــا دام 
أنّ حــديــثــنــا هـــو بـــالأســـاس عن 
صـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
فـــإنـــه لا يـــجـــب إنــــكــــارهــــا فــقــط، 
بــل الــتــأكــيــد عــلــى مــا قــامــت ولا 
تــزال تواصل القيام به من دورٍ 
إعلاميٍ وثقافيٍ عربيٍ في غاية 
الأهمية، وهــذا هــو مــا تقوم به 

أيضاً فضائية «العربية».
والمعروف أن المشاهدين في 
دولــهــم وأقــطــارهــم، وفــي العالم 

العربي كله، وفي العالم بأسره، 
بــاتــوا «يتعلّقون» بــالإعــلام  قــد 
المرئي والمسموع، وأنهم قبل أن 
تكون هناك فضائية «العربية» 
الـــــتـــــي هــــــي شـــقـــيـــقـــة «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» كــانــوا ينجذبون إلى 
 B» الـــ هيئة الإذاعــة البريطانية 
B C» الــتــي كــانــت تــعــتــبــر على 
مـــدى نــحــو قـــرنٍ كــامــلٍ الــجــاذب 
الــعــربــي...  الرئيسي للمشاهد 

وأيـــــــضـــــــاً لــــلــــمــــشــــاهــــديــــن غـــيـــر 
ــالـــم، وبــخــاصــة  الـــعـــرب فـــي الـــعـ
أبــنــاء الـــدول الــتــي كــانــت عبارة 
«بــريــطــانــيــا»  لـــ عــن مستعمرات 
الــتــي كــانــت المسيطر  الــعــظــمــى 
الأكــبــر والرئيسي على غالبية 
دول ما يسمى العالم الجديد، 

وفي الكون كله.
وهـــــــــكـــــــــذا، فــــــــــإن فــــضــــائــــيــــة 
الــتــي تعتبر رديــفــاً  «الــعــربــيــة»، 
لصحيفة «الشرق الأوســط»، إذا 
أردنا قول الحقيقة، قد تجاوزت 
بــالــفــعــل كـــثـــيـــراً فــــي اســتــقــطــاب 
المــــــشــــــاهــــــديــــــن الـــــــــعـــــــــرب، حـــتـــى 
هيئة الإذاعــــة البريطانية التي 
أصبحت قديمة، والتي لا شك في 
أنها قد كانت أساسية وطليعية، 
اللغة  وبــخــاصــة بــاســتــخــدامــهــا 
إنــهــا قبل أن يكون  الــعــربــيــة، إذ 
هناك كل هذا «الانفجار» العربي 
الإعــــلامــــي كـــانـــت تــعــتــبــر عــربــيــاً 

المحطة الرئيسية.
إنّ فضائية «العربية» التي 
كانت قد قطعت المسافات بسرعةٍ 
هــائــلــةٍ بــالــفــعــل قـــد تـــجـــاوزت كل 
ــيـــة الــقــديــمــة،  الــفــضــائــيــات الـــدولـ
أكـــثـــريـــة عـــربـــيـــة قــد  ــنـــاك  إنّ هـ إذ 
 لها فقط، 

ً
أصبحت ليست متابعة

» بها بالفعل. وكما 
ً
بــل «متعلّقة

هو واقع الحال بالنسبة لصحيفة 
ــعـــروف أن  «الـــشـــرق الأوســــــط»، المـ
ــذا الإنــــجــــاز الــعــظــيــم يــعــود  كـــل هــ
للمملكة العربية السعودية التي 
ما كانت تريد بما قامت به «بوقاً» 
لها... وإنما يعد في الواقع إنجازاً 
دولياً... بل كونياً يعطي انطباعاً 
ــام الــعــالــم كــلــه بــأهــمــيــة الــعــرب  أمــ

والأمة العربية.
أنــه في   مــا يعتبر 

ً
وحقيقة

غاية الأهمية هو أن هذا الإنجاز 
السعودي العظيم حقاً قد تحول 
ــذبٍ لــلــعــرب كلهم،  إلـــى عــامــل جـ
وبخاصة المنتشرون منهم في 
كل أنحاء الكرة الأرضية، حيث 
إن هؤلاء كانوا بحاجة... بل أشد 
الحاجة، أن يتعلم أطفالهم اللغة 
ــذا مـــن المــعــروف  الــعــربــيــة... وهــ
أنه لن يكون فعلياً إلاّ بالصوت 
إنّ هـــــؤلاء  والـــــــصـــــــورة، حــــيــــث 
المغتربين في الدول البعيدة قد 
باتوا يشعرون بعد هذا الإنجاز 
الهائل والكبير أنهم في دولهم 
ومــدنــهــم وقـــراهـــم الــتــي لــم تعد 
في حقيقة الأمر وعلى الإطلاق 
بعيدة... وبخاصةٍ في النصف 

الثاني من القرن الأخير.

ASHARQ AL - AWSAT وعلى صفحاتها... فبعد أن كان البادئون  أصبح هناك تلاقٍ عربي بين أوراق 
بها من المبدعين اللبنانيين ما لبثت أن غدت «جامعة عربية» تضم مبدعين عرباً

إن تحميل مسؤولية اندلاع الأزمة في أوكرانيا لبوتين ومستشاريه يتجاهل تطلعات روسيا التاريخية
 في أن يتعامل العالم وخصوصاً الغرب معها كأمة استثنائية وقوة كبرى
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الخيار الحقيقي أمام اللبنانيين
أكـــثـــر مــــن ســبــعــين مـــرشـــحـــاً إلـــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، مـــن ١١ لائــحــة 
لقوى التغيير في ١١ دائــرة من أصل 
١٥، أدانــــوا الاعـــتـــداء الآثـــم الـــذي طــال 
المشاركين في إطلاق لائحة المعارضة 
التشرينية، «معاً للتغيير»، في دائرة 
صــور - الــزهــرانــي. هــي الــدائــرة التي 
يترأس فيها نبيه بري لائحة الثنائي 
المذهبي، «أمل» و«حزب الله»، وترتدي 
أهمية كونها كذلك الدائرة التي يقترع 

فيها حسن نصر الله شخصياً!
الاعــــــــــتــــــــــداء الــــــفــــــج فــــــــي الــــشــــكــــل 
والمـــضـــمـــون، الــــذي حـــدث عــلــى مـــرأى 
ومسمع القوى العسكرية التي اكتفت 
بالمراقبة وأخــذ العلم (...) فتح أعين 
اللبنانيين على مخاطر حقيقية تهدد 
العملية الانتخابية برمتها. كما احتل 
صــــدارة اهــتــمــام الــجــهــات الــخــارجــيــة 
ــقـــول إن نــــزاهــــة الانـــتـــخـــابـــات  ــتـــي تـ الـ
ــى أن  تــهــمــهــا، فــبــدا مــن الــلــحــظــة الأولــ
هذه البلطجة أضرت بصورة الثنائي 
المذهبي، عندما منحت الانتخابات 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة بــعــداً وطــنــيــاً لافــتــاً 
يـــريـــدون تغييبه،  كـــانـــوا  ووضـــوحـــاً 
بعد أشهر من الترويج أنْ لا منافسة، 
فسارع فريق رئيس البرلمان للتبرؤ! 
وأعـــلـــنـــت الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لــلــرئــيــس 
بــــري أنـــهـــا «بــرئــيــســهــا وأعــضــائــهــا» 

وما يمثلون «يرفعون الغطاء عن أي 
مــســيء ويـــؤكـــدون أن مــا حــصــل بــات 
الــقــضــاء»، فشكل ذلــك سابقة  بعهدة 
بـــأن المعتدين  اضــطــرتــهــم لــلاعــتــراف 
إلــى أن  التنبيه  هــم مــن أتباعهم، مــع 
الـــتـــدخـــل الــســيــاســي والـــضـــغـــط على 
الــقــضــاء ســيــحــول دون أي محاسبة 

ولن تكون هناك متابعة جدية.
لكن الحدث قرع جرس إنذار بأن 
«حزب الله» وحركة «أمل» لن يتورعا 
عن محاولات منع أي نشاطٍ انتخابي 
مـــنـــافـــس، فـــقـــد هــالــهــمــا تـــجـــرؤ قـــوى 
جديدة منبثقة من «١٧ تشرين»، على 
خــوض الانتخابات فــي مواجهتهما 
فـــي دوائـــــر عــمــلــت الـــدعـــايـــة الــحــزبــيــة 
ــتــــحــــريــــض الـــطـــائـــفـــي عـــلـــى ضــخ  والــ
بــأن الأمـــور هناك  الأخــبــار المضخمة 
«حزب الله» وأتباعه! لذلك  محسومة لـ
ــددت قـــوى الــتــغــيــيــر فـــي الــجــنــوب،  شــ
على أن التعديات لن ترهب معارضة 
تحدت القمع قبل وبعد «١٧ تشرين»، 
وما من قوة بوسعها «خنق الصوت 
المــعــارض وحــريــة الـــرأي وقمع العمل 
الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، مــحــمــلــة 
الــســلــطــة والــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن حـــمـــايـــة الـــحـــريـــات، 
وحماية حقوق المواطنين السلميين 

في ممارسة حقهم الانتخابي.

المــوقــف الــوطــنــي المــوحــد للوائح 
الــتــغــيــيــر، بــوصــفــه مــعــركــة الــجــنــوب 
الــتــي تستدعي  بالمواجهة الوطنية، 
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــن  ــثّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـ ــ حــ
حقوقهم، والــحــذر من نوايا «أحــزاب 
الــســلــطــة وعــلــى رأســـهـــا (حــــزب الــلــه) 
وحركة (أمل) منع أي نشاطٍ انتخابي 
ديــمــقــراطــي فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا»... 
كــــل ذلـــــك أكـــــد عـــلـــى إيـــجـــابـــيـــة كــبــرى 
لـــم تــتــوفــر لــلــبــنــانــيــين فـــي أي مرحلة 
ــر،  ــ ــار آخــ ــ ــيـ ــ ســــابــــقــــة، هــــــي وجـــــــــود خـ
ويمكن للبنانيين المتمسكين بالحيّز 
المتبقي من الديمقراطية أن يفرضوا 
الــواقــع التمثيلي. خيار  تغييراً فــي 
آخــر، تعبر عنه وجــوه تشبه الناس، 
اللبنانيين وطوقهم  طالعة من وجع 
للعدالة ولاستعادة الحقوق وحماية 
ــدرات  ــ قـ ــال  ــفــ ــن دون إغــ ــات، مــ ــرامــ ـــكــ الـ
المتسلطين ومحاولاتهم كتم الأنفاس 
ــــواه، وتــهــديــد لقمة العيش،  وكـــم الأفـ
لمــنــع بـــلـــورة الاعــــتــــراض وصـــــولاً إلــى 
التدخل  إلـــى مضاعفتهم  التيئيس، 
بــالمــال الــســيــاســي بــوهــم الــقــدرة على 
مسح الحيّز المتبقي من الديمقراطية.

أظهر الاعتداء، أن الجهود الجدية 
للقوى المنبثقة من ثورة «١٧ تشرين»، 
نجحت في بلورة لوائح موحدة بوجه 
ــام المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي  ــــوى نــــظــ قــ

الله».  الــذي يقوده «حــزب  الغنائمي، 
ــا انـــفـــضـــحـــت المـــــزاعـــــم عــــن غــيــاب  ــمـ كـ
لــقــوى التغيير، رغــم  قــوائــم رئيسية 
الترويج المضخم لظواهر عبّرت عنها 
شبه لــوائــح، ضمت مــرة «أصــحــاب»، 
وثانية حالات أفرزها وجود متسلقين 
وصيادي فرص، فيما بعضها الآخر 
«حزب الله»  مجرد واجهات معزولة لـ
ريد منها التشويش بغية 

ُ
وأشباهه أ

تشتيت الأصوات.
لقد توحدت لوائح التغيير حول 
عــنــاويــن بــرنــامــجــيــة بــلــورتــهــا ثـــورة 
ــا اســـتـــعـــادة  ــ ــرزهـ ــ تـــشـــريـــن»، وأبـ  ١٧»
الدولة المخطوفة بالسلاح والتمسك 
بالدستور. كما حماية القضاء وهو 

حجر الرحى في معركة إيجاد سلطة 
بديلة تضمن العدالة في جريمة تفجير 
المرفأ، ومحاسبة قضائية شفافة في 
مسائل الفساد والمنهبة التي طالت 
المال العام والودائع، واستعادة حقوق 
المواطنين وموقع لبنان ودوره. لكن 
كل ذلك يبقى رهن التصويت العقابي 
مـــن جــانــب الأكــثــريــة المـــتـــضـــررة، وإن 
توفر سيكسر الكثير من قيود التسلط 
والــهــيــمــنــة، ويــفــتــح طــريــق اســتــعــادة 
الجمهورية الحديثة وقيمها، فتتأمن 
لــتــســويــة حقيقية مـــن نــوع  الـــشـــروط 
آخــــر، تــضــمــن ســيــادة غــيــر منقوصة 
وحصر الــســلاح والــقــرار بيد الــدولــة. 
لا يقع كل ذلــك في خانة الأحـــلام، بل 
هو اليوم محور مهام القوى الجديدة 
الموحدة والفاعلة من عكار شمالاً إلى 
الــجــنــوب، ومــن بــيــروت إلــى الأقضية 
الشمالية والــشــوف وعــالــيــة والبقاع 
ــــوى الــتــغــيــيــر  ــا... تــــواجــــه قــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
قوى شمولية طائفية، ارتهنت البلد 
وتسببت في دمار كل البِنى الرئيسية 
الــتــي ميزته، فحاصرت أهــلــه بالفقر 
الــذي طال ٨٣ في المائة، وقضت على 
الــتــي كــانــت عنوان  الــوســطــى  الطبقة 
الازدهـــار والاســتــقــرار، وفقد الرغيف 
وحبة الدواء وتعممت العتمة وشمل 
الـــخـــراب الــتــعــلــيــم والــســيــاحــة، وبـــات 

متعذراً الحصول على جــواز سفر... 
ـــ٢٥ المتبقية على  الـ وبالتأكيد الأيـــام 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات حـــاســـمـــة بــكــل 

المعايير.
لا أولـــويـــة تــتــقــدم حــث الناخبين 
على ممارسة حقهم بالاقتراع. المتردد 
أو مـــن يــفــكــر فـــي الامـــتـــنـــاع هـــو ضد 
المتسلطة، وصاحب  القتل  منظومة 
مصلحة بالتغيير، ولا بديل عن تفهم 
هواجسه وتبديد مخاوفه كي يمنح 
صوته التفضيلي لأي مرشح يرى أنه 
الــجــهــود التي  إلــى تطلعاته.  الأقـــرب 
تبذل في المناطق، كما مع المغتربين، 
لتحقيق تصويت عقابي، تشي بأن 
برلمان ٢٠٢٢ لن يكون كما يروجون، 
رغـــــم الـــتـــرهـــيـــب والــــرشــــى والـــتـــزويـــر 
المــتــوقــع، والــتــأثــيــر السلبي للقانون 
الــــــذي مـــذهـــب الانـــتـــخـــابـــات وجـــــوّف 
النسبية، عندما ابتدع عتبة تحددها 
قسمة عدد الأصوات على عدد مقاعد 

الدائرة!
لنتذكر مرة أخرى، تتعامل قوى 
الــتــغــيــيــر مـــع الانـــتـــخـــابـــات بــوصــفــهــا 
محطة مهمة. وتعرف أن الاستهداف 
ــة،  ــويــ ــهــ ــان والــ ــيــ ــكــ ــال الــ ــ ــطـ ــ خـــطـــيـــر ويـ
ــن: مـــحـــور  ــــين مــــحــــوريــ ــة بـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والمـ
قوى التغيير وهمّها استعادة البلد 
والــقــرار الوطني للبنانيين، ومحور 

«حـــــزب الـــلـــه» الـــســـاعـــي إلــــى تــكــريــس 
اختطاف الدولة ومصادرة الشرعية 
وإلــحــاق لبنان نهائياً بــدولــة «إيــران 
الكبرى»! ولقد نجحت القوى الجديدة 
في تقديم الخيار الحقيقي الإنقاذي 

للبنانيين.
ــه» المــمــســك  ــ ــلـ ــ ــاجــــس «حـــــــزب الـ هــ
بالسلطة تعزيز أكثريته، ويخوض 
نــصــر الــلــه شــخــصــيــاً مــعــركــة تركيب 
اللوائح وترتيب خلافات وخصومات 
أتباعه. بالمقابل لا أوهام لدى القوى 
الجديدة، التي تعرف أن فوز كوكبة من 
النواب التغييريين من شأنه أن يبدل 
المشهد السياسي، ويجعل من مسألة 
قيام حكومة مستقلة أمــراً قريباً من 
الــواقــع، فتستعاد الحياة السياسية 
والتشريعية ودور البرلمان في المراقبة 
لـــة والمــحــاســبــة. وبــالــتــوازي  والمـــســـاء
ــواب تــغــيــيــريــين إلـــى  ــ ــول نــ ــ ــر دخــ ــوفـ يـ
الـــبـــرلمـــان، الــجــســر الـــضـــروري لإقــامــة 
الــجــبــهــة الــســيــاســيــة الــتــي يــنــاط بها 
بلورة البديل. وفــي هــذا السياق فإن 
القوى التشرينية تمد اليد لكل تعاون 
إنقاذي للبلد، مع رفضها القاطع أن 
تكون مطية لجهات تذكرت متأخرة 
السيادة، وهاجسها ضمان أولويتها 
فــــي الـــتـــوريـــث الـــعـــائـــلـــي أو الــحــزبــي 

الطائفي.

عثمان ميرغني

حنا صالح

أحاديث التطرف 
بين ابن بجاد وحسن المصطفى

كـــل تـــحـــوّل فـــي الــســعــوديــة 
ينعكس على العالم الإسلامي، 
ــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا الآن  ــلـ والمـــرحـ
مــمــهــورة بالمنعطفات الكبرى، 
شــكــلــت حــــرب الــخــلــيــج محطة 
أســاســيــة فــي تــصــدع الــتــيــارات 
وإعادة التشكل لتياراتٍ أخرى، 
إذ حدث آنذاك صعودان؛ الأول: 
لــلــتــيــار الــصــحــوي المــتــفــرع عن 
جــمــاعــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
وكـــــانـــــت لـــــه ســــطــــوتــــه وحــــدتــــه 
فـــي الــخــلــيــج، والـــثـــانـــي: تــطــور 
التيارات الشيوعية وأمشاجها 
لتصل إلى نقطة التقاء مع التيار 
الــعــلــمــانــي فـــي الــخــلــيــج، وكـــان 
الــســجــال بــين الــتــيــاريــن حامياً، 
ــــن لــــلــــظــــروف الـــســـيـــاســـيـــة  ــكـ ــ ولـ
والاجتماعية لم تحسم المعركة.

بــقــي الــســيــاســي المــشــغــول 
بــحــرب تــحــريــر الــكــويــت غــافــلاً 
عـــن ســـطـــوة الإســـلامـــيـــين، أجّـــل 
المــعــركــة مـــع الــصــحــويــين حتى 
تضع الحرب أوزارها، ولكن كان 
ثمن تأجيل معالجة تطور الفكر 
الــصــحــوي وتغلغله بالمجتمع 
باهظاً، وندفع ثمنه إلى اليوم، 
لـــدى السياسي  الــفــكــرة  كــمــا أن 
تقول إنني في حالة حرب ولستُ 
مستعداً لفتح جبهة داخلية قد 
تنذر بــأمــورٍ لا تحمد عقباها. 
ولـــكـــن هـــــذه الـــفـــكـــرة مــنــقــوضــة 
ــا تــنــطــلــق  ــ ــهـ ــ ــا لأنـ مـــــن أســــاســــهــ
مــن افــتــراضٍ خــاطــئ مــفــاده: أن 
المــجــتــمــع مــغــتــبــط بــالــصــحــوة، 
وأنه خاضع لها ومرتاح إليها، 
هــذه قناعة أثبت التاريخ أنها 
خـــاطـــئـــة، وآيــــــة ذلـــــك أنـــنـــا الآن 
شـــهـــدنـــا مـــعـــالـــجـــة الـــســـيـــاســـي 
لمشكلة التطرف ونفوذ الصحوة 

وسط ترحيب اجتماعي عارم.
ـــر بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى أن  أصــ
حــوار الأمير محمد بن سلمان 
مع «ذا أتلانتيك» لم يُقرأ ويحلل 
بالشكل الكافي من قِبل المفكرين 
والمــهــتــمــين، فــقــد وضـــع حـــدوداً 
واضــحــة للحاضر والمستقبل، 
ووضع تسبيباً لصعود بعض 
الأفكار. «إن دولتنا قائمة على 
الإسلام، وعلى الثقافة القبلية، 
وثقافة المنطقة، وثقافة البلدة، 
والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، والــثــقــافــة 
السعودية، وعلى معتقداتها، 
وهـــــــــــــذه هــــــــي روحـــــــــنـــــــــا، وإذا 
تخلصنا منها، فــإن هــذا الأمــر 
يعني أن البلد سينهار»، يقول 
الأمــيــر محمد، وهنا يفرق بين 
الــعــقــيــدة وبـــين الآيــديــولــوجــيــا. 
يضيف الأمــيــر: «تلعب جماعة 
(الإخــوان المسلمين) دوراً كبيراً 
ــذا  ــل هــ ــ ــق كــ ــلــ ــــي خــ ــاً فــ ــمــ ــخــ وضــ
التطرف، وبعضهم يعد كجسر 
يودي بك إلى التطرف، وعندما 
تتحدث إليهم لا يبدون وكأنهم 
مــتــطــرفــون، ولكنهم يــأخــذونــك 
إلى التطرف، فعلى سبيل المثال: 
بــــن لادن والـــظـــواهـــري  أســــامــــة 
كــانــا مــن (الإخـــــوان المــســلــمــين)، 
وقائد تنظيم (داعــش) كــان من 
(الإخوان المسلمين)، ولذلك تعد 
جـــمـــاعـــة (الإخــــــــــوان المــســلــمــين) 
وسيلة وعنصراً قوياً في صنع 
ــطــــرف عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــود  ــتــ الــ
الماضية، ولكن الأمر لا يقتصر 
على جماعة (الإخوان المسلمين) 
فــحــســب، بــل خــلــيــط مــن الأمـــور 
والأحداث، ليس فقط من العالم 

الإسلامي».
من المثير تأكيد الأمير على 

الــعــلاقــة بـــين الــفــكــرة والـــحـــدث، 
ـــل فــهــم  ــ ــن أجـ ــ ــيــــة مـ هــــــذه أســــاســ
تاريخ السعودية والخليج مع 
نــشــوء جميع الــتــيــارات، ســواء 
مــنــهــا الــشــيــوعــيــة أو الــقــومــيــة، 
ولـــــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــــالــــتــــيــــارات 
الصحوية. «خليط مــن الأمــور 
ــتـــي جــعــلــت  والأحــــــــــداث» هــــي الـ
سخونة المنطقة تصهر العديد 
من التيارات لتجعلها في إناءٍ 
واحـــد، ومــن ذلــك مــا حصل من 
تخادم بين التيارات الصحوية 

السنية، والأخرى الشيعية.
تلك المرحلة مرت بحالة من 
الــتــحــول بــــدأت بــواكــيــرهــا منذ 
ــر الــتــســعــيــنــات المــيــلاديــة،  ــ أواخـ
وأخــــذت تــتــصــاعــد بــعــد أحـــداث 
ـــن ســبــتــمــبــر  ــادي عـــشـــر مــ ــ ــحــ ــ الــ
ــحــــولات  ــتــ ــة الــ ــ ــلـ ــ (أيــــــــلــــــــول)، رحـ
الــفــكــريــة أخـــذت وقــتــهــا المقبول 
من أجل أن تؤتي ثمارها. وليس 
مــن الــخــطــأ اســتــعــادة الــتــجــارب 
ــحــــوارات والـــلـــقـــاءات، بل  فـــي الــ
تــذكــيــراً للمجتمع  فـــي ذلــــك  إن 
والأجــــــيــــــال الــــصــــاعــــدة بـــالـــذي 
كــان عليه المجتمع قبل خوض 
رحــلــة الــتــحــول تــلــك. لــقــد اطلع 
أيــامٍ على تجربتين  الناس قبل 
ــا سنية  ــمــ ــتـــطـــرف؛ أولاهــ فـــي الـ
ــلـــه بــــن بــجــاد  لـــلأســـتـــاذ عـــبـــد الـ
الـــعـــتـــيـــبـــي، والأخـــــــــرى شــيــعــيــة 

للأستاذ حسن المصطفى.
الـــــرحـــــلـــــتـــــان مـــحـــفـــوفـــتـــان 
بالمخاطر، ابن بجاد الذي بدأت 
ــل الـــحـــديـــث»،  ــ تــجــربــتــه مـــع «أهـ
فــــي نــــجــــد، وحــــســــن المــصــطــفــى 
الذي بدأ مع تيار «خط الإمام» 
فـــي الــقــطــيــف، خـــلاصـــة هــاتــين 
الــتــجــربــتــين يــمــكــن اخــتــصــارهــا 

في النقاط التالية:
الــــــــــذي عــــزز  المــــــنــــــاخ  * إن 
الــــــتــــــطــــــرف لــــــــــدى المـــجـــتـــمـــعـــين 
السني والشيعي متشابه، فمن 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، إلـــى الــحــرب 
ــم حــرب  الــعــراقــيــة الإيـــرانـــيـــة، ثـ
تحرير الكويت، كلها عززت من 
الــفــكــري لدى  ذروات التصعيد 
الاتـــجـــاهـــين، فـــالـــحـــدث الـــواحـــد 
ــع نــحــو  ــ ــمـــوذجـــين، ودفــ ــتـــج نـ أنـ
مشروعين، وهــذه الفكرة مهمة 
حتى من الجانب السياسي، إذ 
يمكن لــلأحــداث المــتــصــاعــدة أن 
تدعم شتى التطرفات، ولذلك لا 
يمكن أن يقضى على التطرف 
إلا بـــوجـــود أفـــكـــار مــبــنــيــة على 
أســــــس تـــنـــقـــض قـــبـــلـــيـــاً الـــفـــكـــرة 
الإرهـــابـــيـــة، ولـــيـــس بـــعـــديـــاً. إن 
ــار الــســلــيــمــة حـــول  ــ ــكـ ــ بـــنـــاء الأفـ
ــادة  ــيــ ــــة وســ ــنـ ــ ــــواطـ ــة والمـ ــهــــويــ الــ
الــقــانــون والــعــلاقــة بــالآخــر هي 
ـــن نـــفـــاذ الــفــكــرة  الـــتـــي تــمــنــع مـ
إلى العقول، وفي هذا لو حدث 
توفير للوقت والجهد الأمني، 
فالحدث كما يخلق أسئلته كما 
يتأمل الفيلسوف الفرنسي جاك 

دريــدا، فإنه يخلق معه طفراته 
المــوضــوعــيــة والــفــكــريــة، ولــهــذا 
نــــمــــاذج مـــشـــهـــودة فــــي تـــاريـــخ 

الخليج.
* من النتائج الضرورية أن 
العلاقة بين «التطرفات» ليست 
محكومة بالعداء دوماً، بل تدار 
على أسس من «التخادم»، كما 
حــــدث بـــين جــمــاعــة «الإخــــــوان» 
والـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، بــقــي قـــادة 
«الإخـــوان» مشدوهين بالحدث 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــعـــتـــبـــريـــنـــه قـــــارب 
الــنــجــاة لــلــجــمــاعــة، وقـــد عــبــروا 
مــن خـــلال هـــذا الــجــســر الــثــوري 
ــــي لـــلـــبـــلـــدان فــــي الــعــالــم  ــرانـ ــ الإيـ
الإسلامي ونفذوا إليه. آخر ما 
يفكر فيه قادة الإسلام السياسي 
الـــســـنـــي والـــشـــيـــعـــي المــــوضــــوع 
ــادة سنة  المــذهــبــي، لــذلــك عــين قـ
فـــي حـــزب «الــــدعــــوة» الــشــيــعــي، 
الــثــورة الإيــرانــيــة وفية  وبقيت 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــــوان»، وكــتــب 
ابن لادن قصيدة في تفجيرات 
الــخــبــر الـــتـــي نــفــذهــا «الـــحـــرس 
ــثـــوري» الإيــــرانــــي، بـــل وصــف  الـ
«العظيم»، كما تدعم  الخميني بـ
إيران قادة «القاعدة»، وتحرس 
حركة «حماس»، وتسهل دروب 
ــيـــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــابـ الإرهـ

العالم.
* ونخلص من التجربتين، 
أن غرس العداوة مع السياسي 
«الــكــافــر» والمجتمع «الــجــاهــل» 
الــــــــــــذي يــــــــتــــــــراوح حــــكــــمــــه بـــين 
ــيــــر مــهــمــة  ــفــ ــتــــكــ الـــتـــجـــهـــيـــل والــ
المهمات، وهــذه النزعة توضح 
مستوى الاستئصال لدى هذه 
التيارات بشتى تنوعها، حينها 
يتم الاستثمار بهذه القناعات 
الــثــوريــة مــن قبل أنظمة قريبة 
ــا أورد حــســن  ــمــ ــدة، كــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــه عـــلـــى أن  ــادتـ ــهـ المـــصـــطـــفـــى، شـ
ثمة استخداماً مؤسساً من قبل 
النظام الإيراني أو السوري آنذاك 
لأولــئــك الــشــبــاب بــغــيــة تحقيق 
ــدولــــة  أهـــــــــداف مـــعـــيـــنـــة عـــلـــى الــ
الـــســـعـــوديـــة، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك، 
فإن ما يسميه عبد الله بن بجاد 
«صناعة السخط» التي تبناها 
سيد قطب ليست مقتصرة على 
الــديــنــيــين فحسب،  الأصــولــيــين 
بـــل صــنــع الــســخــط غــيــرهــم من 
أدعــيــاء المطالبة بما يسمونها 
الــتــي  ــقــــوق» أو ســــواهــــا،  «الــــحــ
بلغت ذروتــهــا فــي العقد الأول 

من الألفية.
خــلاصــة الـــقـــول، إن هــاتــين 
الــتــجــربــتــين، تلخصان معاناة 
مجتمعٍ بأكمله، كان رهيناً لهذا 
الـــتـــطـــرف الــــشــــرس، ســـيـــاط من 
الــجــنــون الأصــولــي رزح ظهور 
الــنــاس مــن الــطــائــفــتــين السنية 
والشيعية في السعودية، وفقد 
المجتمع السعودي بكل طوائفه 
مئات الشباب اليافعين بسبب 
الانـــفـــلات الــفــكــري، والــتــوظــيــف 
ــي لـــهـــم ضـــمـــن مـــشـــاريـــع  ــ ــدولـ ــ الـ
ــــي أؤيـــــــــد روايـــــــة  ــنـ ــ ــة. إنـ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ كـ
هـــذه الــتــجــارب وتــكــرارهــا على 
مــســامــع المــجــتــمــع حــتــى مــع كل 
هذا التطور العظيم في البلاد، 
لينصت الناس لقصص تكون 
هــــي الـــنـــذيـــر لمــــن يـــظـــن أن زمـــن 
يــزال مواتياً، ولئلا  التطرف لا 
الله فيهم:  نكون من الذين قال 
«أولا يرون أنهم يفتنون في كل 
عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 

ولا هم يذكرون».

فهد سليمان الشقيران

لاجئون للبيع
أثارت حكومة رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
عــاصــفــة مــن الانـــتـــقـــادات بسبب 
خــطــتــهــا المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل الــتــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
للتخلص مــن أعـــداد مــن طالبي 
الــــلــــجــــوء بــــإرســــالــــهــــم بـــتـــذكـــرة 
«ذهـــاب بــلا عـــودة» إلــى روانـــدا، 
بدلاً من النظر في طلبات منحهم 
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــ ــوء فـ ــجــ ــلــ ــق الــ ــ حـ
توقيت الإعلان عن الخطة جعل 
الكثيرين يقولون إن جونسون 
المحاصر بــالأزمــات والفضائح، 
ــه  ــاة، وإنــ ــــوق نــــجــ يــبــحــث عــــن طـ
يعتقد أن ورقة الهجرة ستخدمه 
اليوم مثلما خدمته في استفتاء 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  خـ

الأوروبي (البريكست).
لــكــن رهـــان جــونــســون قــد لا 
يــنــجــح هــــذه المـــــرة لأن الــنــاخــب 
ــغـــول بـــأزمـــتـــه  ــانـــي مـــشـ ــبـــريـــطـ الـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة، 
الـــحـــكـــومـــة  وغـــــاضـــــب مـــــن أداء 
وسياساتها وفضائحها، ولن 
تصرف انتباهه «خطة روانــدا» 
ــرأي  ــلـ ــتــــطــــلاع لـ ــهــــر اســ ــتــــي أظــ الــ
أجــرتــه مــؤســســة «يـــو غـــوف» أن 
٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــريــطــانــيــين 

يعارضونها على أي حال.
ما هي الخطة؟ 

بـــمـــقـــتـــضـــى الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
وقــــــعــــــتــــــه وزيــــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
البريطانية بريتي باتيل ستدفع 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــحـــكـــومـــة روانـــــــــدا 
ــدره ١٢٠  ــ ــاً قـ ــاً فـــوريـ ــيـ مــبــلــغــاً أولـ
مليون جنيه إسترليني لإطلاق 
الخطة. بعدها ستدفع الحكومة 
البريطانية مبلغاً محدداً مقابل 
كــل شــخــص مــن طــالــبــي اللجوء 
المرحلين تستقبله رواندا. وعلى 
الرغم من أن وزيــرة الداخلية لم 
تكشف رسمياً الرقم، فقد ذكرت 
بــعــض الـــتـــقـــاريـــر أن بــريــطــانــيــا 
ستدفع مقابل كل فرد ترحله ما 
بين ٢٠ و٣٠ ألف جنيه إسترليني 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
إرساله لرواندا، وذلك تحت غطاء 
أن المبلغ للمساعدة في تكاليف 
القانونية  الإســكــان والمــعــامــلات 

لطلب اللجوء والإعاشة.
وانـــــــتـــــــقـــــــدت عـــــــــــدة جــــهــــات 
سياسية وإعــلامــيــة ومنظمات 
مــــعــــنــــيــــة بــــــــشــــــــؤون الــــلاجــــئــــين 
وحقوق الإنسان هذه الترتيبات 
باعتبارها غير إنسانية وغير 
لــلــوقــت والمـــال  عملية ومضيعة 
ــارزاً فــي  ــ ــ ــام. بــــل إن نـــائـــبـــاً بـ ــعــ الــ
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـــاكـــم هــو 
أنــدرو ميتشل سخر من الخطة 
وتــكــالــيــفــهــا الــبــاهــظــة قــائــلاً إنــه 
ربــمــا يــكــون مــن الأرخـــص وضع 
كــل طالب لجوء فــي فندق ريتز 
في لندن، بدلاً من التكاليف التي 
الــحــكــومــة لإرســالــه  ستتحملها 

إلى رواندا.
ــرة الــداخــلــيــة ردت  ــ لــكــن وزيـ
الـــخـــطـــة  تـــكـــالـــيـــف  بـــقـــولـــهـــا إن 
ــــي مــحــيــط»  ــرة فـ ــ ــطـ ــ ســـتـــكـــون «قـ
مقارنة بالتكاليف طويلة الأجل 
إذا اســـتـــمـــرت عــمــلــيــات وصـــول 
المــهــاجــريــن غير الشرعيين عبر 
ــيـــزي بــالــوتــيــرة  ــلـ ــنـــال الإنـــجـ ــقـ الـ
الراهنة. وقالت إن نظام اللجوء 
يــكــلــف الـــحـــكـــومـــة بـــالـــفـــعـــل ١٫٥ 

مليار جنيه إسترليني سنوياً.
ــر إلــــــــــــى عــــاصــــفــــة  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ بــ
الانــتــقــادات التي واجــهــت إعــلان 
لــن يكون  الخطة فــإن تسويقها 
ــى الــــحــــكــــومــــة، كــمــا  ــلــ ســـــهـــــلاً عــ
ــر مـــضـــمـــون.  ــيــ نـــجـــاحـــهـــا غــ أن 
فــالمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
بــأنــهــا تــمــثــل انتهاكاً  وصــفــتــهــا 
ــــون الـــــــــدولـــــــــي، ويـــمـــكـــن  ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
الــطــعــن فــيــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
الـــلاجـــئـــين. واتــهــمــت المــفــوضــيــة 
بريطانيا بمحاولة التهرب من 
الدولية والأخلاقية  التزاماتها 
بالسعي لنقل اللاجئين وطالبي 
اللجوء إلى دول ثالثة في غياب 

الضمانات والمعايير الكافية.
ــلـــيـــس كـــــل الـــــذيـــــن تــســعــى  فـ
الحكومة البريطانية لنقلهم إلى 
الــخــارج، مهاجرين اقتصاديين 
غير شرعيين، فالأغلبية هربوا 
مـــــن إراقــــــــــة الــــــدمــــــاء والـــــحـــــروب 

والعنف والاضطهاد. 
بــعــض الــــدوائــــر الــســيــاســيــة 
ومنظمات اللاجئين ذهبت أبعد 
ــــك، مــشــيــرة إلــــى أن خطة  مـــن ذلـ
حكومة جونسون تمييزية لأنها 
تفرق في التعامل بين اللاجئين 
الــقــادمــين مـــن أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســـــط وأولـــئـــك الـــقـــادمـــين من 
دول أوروبــيــة مثل أوكــرانــيــا أو 
الــبــوســنــة أو روســيــا الــبــيــضــاء. 
فطالبو اللجوء الذين سيرحلون 
إلى رواندا لن يكونوا أوروبيين 
بــل كــلــهــم أو جــلــهــم مــن أفريقيا 

والشرق الأوسط. 
الخطة أثارت أيضاً خلافات 
ــم  ــة ولــ الــــداخــــلــــيــ داخـــــــــل وزارة 
تستطع الوزيرة كما يبدو إقناع 
كــبــار موظفيها بــأن الترتيبات 
الــتــي تقترحها تــوفــر استثماراً 
جيداً لأموال دافع الضرائب لأنها 
ستكون بمثابة رادع للمهاجرين 
ــتـــضـــرب  ــيــــين، وسـ ــرعــ ــر الــــشــ ــيــ غــ
عمليات تــجــارة تهريب البشر. 
فقد كتب لها ماثيو ريكروفت، 
ــوزارة،  ــ ــم فـــي الــ ــدائـ الــســكــرتــيــر الـ
خطاباً يفند فيه بعض المبررات 

الــتــي ســاقــتــهــا، مــعــربــاً عــن عــدم 
اقتناعه بــأن الخطة توفر قيمة 
مــقــبــولــة لــدافــع الــضــرائــب، وأنــه 
لـــيـــس هــــنــــاك دلــــيــــل عـــلـــى أنـــهـــا 
ستكون رادعاً ضد من يحاولون 
ــيـــر شـــرعـــي،  ــول بـــشـــكـــل غـ ــ ــدخـ ــ الـ
أو أنـــهـــا ســتــقــضــي عــلــى مــافــيــا 
الـــتـــهـــريـــب الـــتـــي تــجــنــي أمــــــوالاً 
ــال  ــ ــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا. وقـ ــ طـــائـــلـــة مـ
المــال  لباتيل إن «الــقــيــمــة مــقــابــل 
تعتمد عــلــى مـــدى فــاعــلــيــة هــذه 
السياسة كرادع. لكن الدليل على 
وجود تأثير رادع غير مؤكد إلى 
حد كبير ولا يمكن قياسه بالقدر 
ــن الـــيـــقـــين لــتــزويــدنــا  ــافـــي مــ ــكـ الـ
بالمستوى الضروري من التأكيد 

على القيمة مقابل المال».
ــكـــروفـــت الـــوزيـــرة  وأبـــلـــغ ريـ
ــا ســـتـــحـــتـــاج إلـــــــى إصـــــــدار  ــ ــهـ ــ أنـ
«توجيه وزاري» للمضي قدماً 
في تنفيذ هــذه السياسة، وهذا 
نـــادر يستخدم عندما لا  إجـــراء 
يستطيع كبار موظفي الخدمة 
المــدنــيــة تــأيــيــد مــبــررات سياسة 
ــطـــرت  ــر. واضـ ــ ــوزيـ ــ يــقــتــرحــهــا الـ
ــى  ــل إلــ ــفــــعــ ــالــ بــــريــــتــــي بــــاتــــيــــل بــ
اصدار «توجيه وزاري» لمتابعة 
الــخــطــة، بــمــا يعني أنها  تنفيذ 
تـــتـــحـــمـــل شـــخـــصـــيـــاً مـــســـؤولـــيـــة 
تنفيذها على الرغم من اعتراض 
السكرتير الدائم بالوزارة، وذلك 
للمرة الأولى التي يستخدم فيها 
هذا التوجيه في وزارة الداخلية 

منذ ٣٠ عاماً.
ويبدو أن حكومة جونسون 
أمام سيل المشاكل التي تواجهها، 
ــل أن «الـــبـــريـــكـــســـت» لــم  ــــي ظــ وفـ
ــاء والــنــمــو  ــرخــ ــود الــ ــ يــحــقــق وعــ
ــاخــــب، لــم  ــنــ ــلــ ــــي قــــدمــــوهــــا لــ ــتـ ــ الـ
ــا تـــســـوقـــه لــلــنــاخــب فــي  تـــجـــد مــ
ــــت ســـــــوى مــــوضــــوع  ــوقــ ــ هـــــــذا الــ
الهجرة والسيطرة على «تدفق» 
المهاجرين غير الشرعيين. فهذه 
القضية تضخم كثيراً لأسباب 
سياسية وانــتــخــابــيــة، والأرقـــام 

ــفــــضــــح ذلــــــــــك. فـــــخـــــلال الــــعــــام  تــ
ـــاضــــي بـــلـــغ عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن  المـ
الذين وصلوا بشكل غير شرعي 
عبر القنال الإنجليزي نحو ٢٨ 
ألـــف شــخــص، وهـــو رقـــم صغير 
الــتــراكــمــي  الـــعـــدد  إذا عــلــمــنــا أن 
للاجئين والــنــازحــين فــي العالم 
سجل أزيد من ٨٢ مليون إنسان 
في نهاية عام ٢٠٢٠، وأنه حتى 
خـــلال قــيــود جــائــحــة «كـــورونـــا» 
التي حدت السفر وحركة البشر، 
زاد عــــدد الــلاجــئــين والــنــازحــين 
فــي الــعــالــم بنحو ثــلاثــة ملايين 

آخرين.
الـــغـــالـــبـــيـــة  ــقــــة أن  ــيــ ــقــ والــــحــ
العظمى من اللاجئين والنازحين 
فــي الــعــالــم (نــحــو ٨٥ فــي المــائــة) 
فــقــيــرة مثل  تــســتــضــيــفــهــم دول 
الأردن ولبنان ومصر والسودان 
وبـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وغــــيــــرهــــا، بــيــنــمــا 
تــســتــضــيــف الـــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الغنية ١٥ في المائة فقط. حتى 
رواندا التي دفعت لها بريطانيا 
أمـــوالاً لكي ترحل إليها طالبي 
اللجوء، تعد من ضمن البلدان 
الـــفـــقـــيـــرة، وتـــكـــافـــح لاســتــيــعــاب 
اللاجئين إلى أراضيها من الدول 

المجاورة.
ــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
والــدول الغنية عموماً لو كانت 
تــريــد مــعــالــجــة مــشــاكــل الــهــجــرة 
فـــإن عــلــيــهــا معالجة  والـــلـــجـــوء، 
جذورها، سواء بتطوير وتعزيز 
آليات وخطط التدخل الإنساني 
الــكــوارث والنزاعات،  في حــالات 
ــم الاقـــتـــصـــادي  ــدعـ أو بــتــرقــيــة الـ
والـــتـــعـــاون مـــن أجــــل ردم الــهــوة 
الآخــــذة فــي الاتـــســـاع بــين الـــدول 
الــــفــــقــــيــــرة والــــغــــنــــيــــة. مــــــن غــيــر 
نظرة شاملة لــلأزمــة، ومعالجة 
تــؤرق  فــإنــهــا ستبقى  مــتــعــمــقــة، 
العالم، ولن تنفع معها الحلول 
المـــبـــتـــورة، وســيــاســات التكسب 

السياسي قصيرة النظر.
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Issue العدد ١٥٨٥٠ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٤/٢١

الإمارات تصدر سندات خزينة حكومية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار

أعلنت الإمارات عن إصدارها 
لسندات خزينة حكومية مقومة 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة الــــدرهــــم، مع 
معيار قياسي لحجم المزاد يصل 
إلى ١٫٥ مليار درهم (٤٠٠ مليون 
دولار)، وذلــــك مـــن خـــلال وزارة 
المالية بصفتها الجهة المصدرة 
وبالتعاون مع المصرف المركزي 
الإماراتي بصفته وكيل الإصدار 

والدفع.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 

الصادرة فإنه من المتوقع الإعلان 
في وقت قريب عن التاريخ المحدد 
لــلــمــزاد الأول والمــزمــع عــقــده في 
مايو (أيار) المقبل، وفقاً لشروط 
السوق كما ستليه مجموعة من 
المــزادات الدورية اللاحقة، وذلك 
بالانسجام مع خطة الإصدارات 

المقترحة لعام ٢٠٢٢.
إن  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــنـــة الــحــكــومــيــة  ســــنــــدات الـــخـــزيـ
«تــي بــونــدس» المقومة بالعملة 
المحلية الدرهم تعمل على بناء 
ســوق سندات بالعملة المحلية، 

وتــطــويــر مــنــحــنــى الــعــائــد على 
المدى المتوسط بالمجمل، وتضم 
ــرائـــح تــتــنــوع  ــذه الـــســـنـــدات شـ هــ
مدتها بين عامين وثلاثة أعوام 
وخــمــســة أعــــوام بــشــكــل مــبــدئــي، 
كما سيليها إصدار شريحة لمدة 

عشرة أعوام في وقت لاحق.
وسيتم طرح هذه السندات 
بالمزاد وتداولها من خلال نظام 
لــلــمــزادات، كما سيتم  بلومبرغ 
ــن خـــــــلال مــنــصــة  ــ ــا مــ ــهـ ــتـ ــويـ تـــسـ
محلية، وفقاً للمعايير الدولية، 
والــتــي تــم إنــشــاؤهــا وتشغيلها 

بواسطة بنك يوروكلير. 
وقــامــت وزارة المالية بنشر 
الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة 
ــي بــنــك  وتـــشـــمـــل ســـتـــة بـــنـــوك هــ
أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات 
ــي الـــوطـــنـــي، وبـــنـــك أبــوظــبــي  دبــ
ــرق، وبـــنـــك  ــ ــشــ ــ المــ ـــك  ـــنـ الأول، وبـ
إتـــش إس بــي ســـي، وســتــانــدرد 
تــــشــــارتــــرد بــصــفــتــهــم المـــوزعـــين 
الأساسيين للمشاركين في المزاد 
الأولــــي لــســنــدات «تـــي بــونــدس» 
ويــتــولــون مهمة تطوير السوق 

الثانوية.

وقال محمد الحسيني وزير 
دولة للشؤون المالية «سيساهم 
الــســنــدات بالعملة  ــدار هـــذه  إصــ
بــنــاء ســوق سندات  المحلية فــي 
بـــالـــعـــمـــلـــة المــــحــــلــــيــــة، وتـــنـــويـــع 
مـــــصـــــادر الــــتــــمــــويــــل، وتــنــشــيــط 
ــاع المـــــــالـــــــي والمـــــصـــــرفـــــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
المحلي، إلى جانب توفير بدائل 
آمــنــة للمستثمرين  استثمارية 
ــــين والأجـــــــــــانـــــــــــب، كـــمـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
سيساعد هذا الإصــدار في بناء 
منحنى الــعــائــد مــقــوم بــالــدرهــم 
ــالـــي تــعــزيــز  ــتـ ــالـ الإمــــــاراتــــــي، وبـ

السوق المالية المحلية، والارتقاء 
ببيئة الاستثمار بشكل عام». 

وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي: 
«ســـيـــشـــكـــل الإصــــــــــدار مــرجــعــيــة 
لتسعير السندات والأســهــم في 
ــة، وتــعــزيــز  ــيــ ــاراتــ الأســـــــواق الإمــ
ــقـــدرة عــلــى تــغــطــيــة متطلبات  الـ
المــســتــقــبــلــيــة بالعملة  الــتــمــويــل 
المحلية، كما يتيح للمستثمرين 
الأجانب الاستثمار في سندات 

بالعملة المحلية» 
ــه، قـــــــــــال خــــالــــد  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
بــــالــــعــــمــــى مـــــحـــــافـــــظ المـــــصـــــرف 

المـــركـــزي: «يــمــثــل طـــرح بــرنــامــج 
ســـــنـــــدات الــــخــــزانــــة الــحــكــومــيــة 
بـــارزة نحو تطوير سوق  سمة 
المــالــيــة المقومة  لــــلأوراق  محلية 
بــالــدرهــم والمــصــدرة مــن القطاع 
الـــعـــام فـــي الــــدولــــة، يــضــاف إلــى 
برنامج الأذونات النقدية، الذي 
تـــم إطـــلاقـــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
ــــع تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ومـ
المــالــيــة، فإننا  الفعّالة لــلأســواق 
على ثقة بأن طرح هذا البرنامج 
سيُمكن المتعاملين في الدولة من 
الــحــفــاظ عــلــى مــجــمــوعــة واحـــدة 

وشــفــافــة ومــتــنــوعــة ومــســتــدامــة 
من السيولة بالدرهم». 

ــــا ســـيـــســـهـــم فــي  ــمـ ــ وزاد «كـ
تــنــفــيــذ الإطـــــار الــنــقــدي الــجــديــد 
للدرهم، وفي دعم العمل الجاري 
لإنشاء معيار التسعير الخالي 
مــن المــخــاطــر بــالــدرهــم (منحنى 
العائد)، والذي من شأنه أن يحفز 
المزيد من أنشطة السوق المحلية. 
إننا في المصرف المركزي سعداء 
الإيجابية لشراكتنا  بالنتيجة 
المــالــيــة، ويــوروكــلــيــر،  مــع وزارة 

وبلومبيرغ في هذا الصدد».

دبي: «الشرق الأوسط»

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

ــيــــــس الــــــروســــــي  ــ ــرئــ ــ قـــــــــال الــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين يـــوم الأربــعــاء 
إن القيود «غير القانونية» التي 
فــرضــتــهــا الـــــدول الــغــربــيــة على 
الشركات الروسية تتعارض مع 
قواعد منظمة التجارة العالمية، 
ــن حـــكـــومـــتـــه تــحــديــث  وطـــلـــب مــ
استراتيجية روسيا في المنظمة.

وقــــــــــــــــــال بـــــــــــوتـــــــــــين: «هـــــــــــذه 
الإجراءات (العقوبات) تتعارض 

ــتـــجـــارة  مــــع مــــبــــادئ مــنــظــمــة الـ
الــــزمــــلاء  ــتــــي دأب  الــ ــيــــة،  ــالمــ الــــعــ
الأوروبيون على تأكيد تقيدهم 
بها». ويتعرض اقتصاد روسيا 
لأضــــرار شــديــدة مــن الــعــقــوبــات 
الــتــي تستهدف إرغـــام  الــغــربــيــة 
مـــوســـكـــو عـــلـــى ســـحـــب قـــواتـــهـــا 
التي غزت أوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، قالت 
إيـــطـــالـــيـــا  ــــادر مـــطـــلـــعـــة إن  ــــصـ مـ
ســـتـــرفـــض الالـــــتـــــزام بـــالـــشـــروط 

الــجــديــدة لمشترياتها  الــروســيــة 
من الغاز الطبيعي الروسي، إذا 
توصلت المفوضية الأوروبية إلى 
أن الالتزام بهذه الشروط يمثل 
انــتــهــاكــاً لــلــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
المفروضة على موسكو نتيجة 

غزوها أوكرانيا.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
التقييم الأولــي  إلــى أن  لــلأنــبــاء 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي أشـــــار إلــى 
الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  ــروط  ــ ــ أن شـ
فلاديمير بوتين بشأن تحصيل 

الــغــاز الطبيعي  قيمة مبيعات 
الروسي تمثل انتهاكاً واضحاً 
للعقوبات الأوروبــيــة. وبحسب 
المصادر فإن الحكومة الإيطالية 
ــائــــي  ــهــ ــنــ ـــر الــ ــريــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــظــ ــتــ ــنــ تــ
للمفوضية الأوروبية لكي تلتزم 

به.
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين قد هدد بوقف 
ضــخ الــغــاز الــروســي إلــى الــدول 
لــم تسدد قيمة هذا  الأخـــرى إذا 
ــــي. فــي  ــــروسـ ــاز بـــالـــروبـــل الـ الــــغــ

ــإن وقــــف تــدفــق  ــوقـــت نــفــســه فــ الـ
ــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي إلــى  ــغـ الـ
أوروبا يمثل مشكلة كبيرة حيث 
إن الغاز الروسي يغطي ٤٠ في 

المائة من احتياجات أوروبا.
ومــن ناحيته، قــال متحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة إن 
الــحــكــومــة تــرحــب بــمــا تــقــوم به 
ــة، لــكــنــه لم  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
يــدل بمزيد مــن التفاصيل، لآن 

تقييم المفوضية ما زال أولياً.
ــانــــات شــبــكــة  ــيــ وأظـــــهـــــرت بــ

ــاز  ــغــ ــل الــ ــقــ ــــوط أنــــابــــيــــب نــ ــطـ ــ خـ
الــروســي عبر أراضــي  الطبيعي 
ــرار كـــمـــيـــات  ــ ـــمـ ـــتــ ــا اســ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــتــــي ســيــتــم 
نقلها إلى أوروبــا يوم الأربعاء 
عــبــر أوكـــرانـــيـــا أقــــل مـــن الــطــاقــة 
التشغيلية لخطوط النقل، بعد 
تراجع الطلب على الغاز قبل بدء 
مــوســم عطلة عــيــد الــفــصــح. في 
الــوقــت نفسه اســتــقــرت تدفقات 
الغاز عبر خط نورد ستريم، الذي 
ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا 

مـــبـــاشـــرة عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق. 
وبحسب البيانات الصادرة عن 
شـــركـــة تــشــغــيــل شــبــكــة أنــابــيــب 
أوكرانيا فــإن الطلب على الغاز 
الــروســي اليوم يبلغ ٥٦ مليون 
متر مكعب، بــزيــادة طفيفة عن 
كـــمـــيـــات أول مــــن أمـــــس وكـــانـــت 
٥٥ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. وتصل 
الـــطـــاقـــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــخــطــوط 
إلــــى ١٠٩٫٦ مــلــيــون  ــيـــة  الأوكـــرانـ

متر مكعب.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن 

شــركــة غــازبــروم الــروســيــة التي 
تحتكر تصدير الغاز الطبيعي 
الروسي القول إن كميات الغاز 
التي يتم ضخها عبر أوكرانيا 

تتفق مع طلبيات العملاء.
بــيــانــات تشغيل  وبــحــســب 
خــط نـــورد ســتــريــم، فــإن كميات 
الــغــاز الــتــي تمر عــبــره استقرت 
ــاواط/  ــغـ ــيـ عـــنـــد مـــســـتـــوى ٧٣ غـ
ــاء، وهــو  ــ ــعـ ــ ســـاعـــة صـــبـــاح الأربـ
ــل الـــطـــاقـــة  ــامــ ــتـــرب مــــن كــ ــقـ مــــا يـ

التشغيلية للخط.

موسكو: «الشرق الأوسط»

مؤشر «غرفة الرياض» يشير إلى ٤ ركائز تدفع لرؤية تقديرية مستقبلية متنامية

توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى ٨٩٥ مليار دولار في ٢٠٢٥
أعــــــلــــــن مــــــؤشــــــر اقـــــتـــــصـــــادي 
سعودي أمس تقديراته بأن يبلغ 
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 
٣ تــريــلــيــونــات ريــــال (٨٩٥ مليار 
دولار) عام ٢٠٢٥، مشيرا إلى النمو 
المتوازن للاقتصاد الوطني خلال 
الفترة الماضية، حيث استند على 
عدد من الركائز الأساسية المهمة 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي نـــمـــو  الــنــاتــج 
المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي العام 
الماضي ٢٠٢١ بعد جائحـــة كورونا 
بمعدل ٣٫٢ في المائة بقيمة تقدر 
بــنــحــو٢٫٦ تــريــلــيــون ريـــال وتــعــزز 

النمو للسنوات الأربع المقبلة. 
وطـــــــــــــــرح مــــــــركــــــــز الـــــبـــــحـــــوث 
والمــعــلــومــات بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة 
ــة  ــرفــ ــــاض «غــ ــريـ ــ ــالـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة بـ
الـــــــريـــــــاض» مـــــؤشـــــراً اقـــتـــصـــاديـــاً 
بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي عــلــى تــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقتصادية - تطلعات رؤية ٢٠٣٠) 

تـــنـــاول فــيــه المــفــاهــيــم والمــضــامــين 
الأســاســيــة لمفهوم الناتج المحلي 
الإجمالي وتحليل وصفي لتطور 
الاقتصادية  القطاعات  مساهمة 
المتنوعة لاسيما القطاع الخاص 
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــي الــ ــ فـ
بــالمــمــلــكــة خـــلال الــخــمــس ســنــوات 

الماضية.
ــــح المـــؤشـــر أن الــركــائــز  وأوضـ
تتمثل في اتباع سياسة الاقتصاد 
الـــفـــاعـــل  المـــمـــلـــكـــة  ــر، ودور  ــ ــحــ ــ الــ
والإيــجــابــي المــؤثــر عــالمــيــا، ودعـــم 
ــتــثــمــار المــحــلـــــــــــي  ـــ ـــ ـــــز الاســـ ـــ وتــحــفــيـــ
إلـــى خطـــط  ـــــي، إضـــافـــة  ـــ والأجــنــبـــ
الــتــنــمــيـــــــــــة ورؤيـــــة المــمــلــكـــــــــــة ٢٠٣٠ 
وما تضمنته من برامج وأهــداف 
الناتج  أن  استراتيجية، مضيفا 
المــحــلــي الإجــمــالــي للمملكة حقق 
بــــين دول مــجــمــوعــة  المـــرتـــبـــة ١٧ 
العشرين بنحو ٧٩٢ مليار دولار 
تقريبا في ٢٠١٩، متوقعا أن يصل 
نموه عـــام ٢٠٢٥ إلى ما يقارب ٨٩٥ 
مليار دولار (٣٫٣ تريليون ريال).

ــار المــؤشــر إلـــى توقعات  وأشــ
ــتــــصــــادي  مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــ
المحلي  الناتـــج  بنمـــو  والتنمية 
لــلــمــمــلــكــة فــــي ٢٠٢٢  الإجـــمـــالـــــــــــــــي 

بمعدل ٣٫٩ في المائة.
ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ وحـــــــــــــول مــــــقــــــارنــــــة الـ
المــحــلــي الإجــمــالــي  بـــدول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، بــين المــؤشــر 
تصـــدر المملكـــة دول المجلـــس في 
المــحــلــي بقيمة  ـــــا  ـــ نــاتــجــهـــ ــــــــم  حــجـــ
تقـــدر بنحو ٦٫٢ تــريــلــيــون ريــال 
 ،٢٠٢٠ عــــام  دولار)  مــلــيــار   ٧٠٠)
بــنــســبــة اســـتـــحـــواذ ٤٩ فـــي المــائــة 
الــنــاتــج المحلي  قــيــم  مــن إجمالـــي 
الإجمالي لدول المجلس، موضحا 
أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد 
الــســـــــــــعــودي انــعــكــس مــؤخــرا على 
جــهــود الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي في 
المــمــلــكــة لمستهدفات  ظــل تحقيق 
لــعــام ٢٠٣٠، حــيــث زادت  رؤيــتــهــا 
ــــــــر  نـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع غــيـــ
النفطـــي في الاقتصاد الســـعودي 
لعـــام ٢٠٢١ لتصل إلى ٤٣ في المائة 

كما ارتفع معـــدل نمو القطـــاع غير 
النفطي في الاقتصاد الســـعودي 
فـــي الـــعـــام نــفــســه بــمــعــدل ٦٫١ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
ــة أخـــــــــــــرى، أوضـــــــح  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المؤشر أن مجموعة من الأنشطة 
الــرئــيــســيــة ساهمت  والــقــطــاعــات 
فـــي تنويع الاقتصاد الســـعودي 
ــا قــطــاع  غــيــر الــنــفــطــي مـــن أبــــرزهــ
التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع 
النقل، وقطاع التعدين والتحجير، 
وقـــطـــاع المـــــال والـــتـــأمـــين، وقــطــاع 
المــقــاولــين والـــخـــدمـــات الجماعية 
والاجتماعية والشخصية، مشيرا 
إلى ارتفاع ملحوظ في مســـاهمة 
الــخــاص بالناتج المحلي  الــقــطــاع 
الإجـــمـــالـــي الـــســـعـــودي بــالأســعــار 
الــثــابــتــة ليصل إلـــى ٤٣ فــي المــائــة 
عـــام ٢٠٢١ مــقــابــل ٤١٫٨ فــي المــائــة 

عام ٢٠٢٠.
وحــــــــــــــول أهـــــــــــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقــتــصــاديــة ودورهــــا فــي تنويع 
مصـــادر الناتج المحلي الإجمالي، 

أفـــاد  المــؤشــر بــأن أنشـــطة الزيـــت 
الطبيعـــي حققت  والغـــاز  الخـــام 
أعلى نســـبة مســـاهمة فـــي الناتـــج 
المحلي الإجمالـــي الحقيقـــي بين 
الأنشـــطة الاقتصادية، حيث بلغت 
تــلــتــهــا أنشـــطة  المـــائـــة،  فـــي   ٣٥٫٣
ـــــة بــنــســـــــــــبــة  ـــ ــات الــحــكــومــيـــ ــدمـ الـــخـ
١٤٫٥ في المائة ثم أنشـــطة تجـــارة 
ــاعـــم  ــة والـــتـــجـــزئـــة والمـــطـ ـــ ـــ الــجــمــلـــ
والفنادق بنســـبة مساهمة بلغت 

٩٫٢ في المائة.
ــاه  ــ ــــجـ المـــــؤشـــــر أن الاتـ وأكـــــــــد 
التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات 
والأنــشــطــة غــيــر النفطية وزيـــادة 
مــســاهــمــتــهــا فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع 
الـــــخـــــاص يــــعــــد نـــتـــيـــجـــة لإرســـــــاء 
مستهدفات (رؤية المملكة ٢٠٣٠)، 
كما أنه يدل على متانة الاقتصاد 
الســـعودي وســـرعة تعافيه للســـير 
ــعـــات والـــنـــمـــو  ــلـ ــطـ ــــي تـــحـــقـــيـــق تـ فـ
المستدام، لاسيما بعد عام جائحة 

كورونا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مؤشر اقتصادي يتوقع مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للسنوات المقبلة (الشرق الأوسط)

الأسهم السعودية ترتد إيجاباً 
بزيادة رأسمال «أرامكو»

ساهم إعــلان «شركة أرامكو 
ــة»، المـــنـــشـــأة الــنــفــطــيــة  ــعـــوديـ الـــسـ
الأكبر عالمياً والمدرجة في السوق 
ــيــــة الــــســــعــــوديــــة، فــــي عــــودة  ــالــ المــ
ارتـــــــداديـــــــة قــــويــــة لمــــؤشــــر ســــوق 
الأســـهـــم الــرئــيــســي فـــي تــعــامــلات 
أمـــــس، بــعــد أن كــــان قـــد فــقــد في 
تداولات أول من أمس ٢٢٨ نقطة.

وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر الأســـــهـــــم 
السعودية بنسبة ١٫٢ فــي المائة 
مغلقاً عند ١٣٦٦٩ نقطة، بزيادة 
بــلــغــت  نـــقـــطـــة، وبـــــتـــــداولات   ١٦٣
قــيــمــتــهــا الإجــــمــــالــــيــــة نـــحـــو ٩٫٢ 
مــلــيــار ريـــال (٢٫٤ مــلــيــار دولار)، 
خــــلال جــلــســة الـــتـــعـــامـــلات، أمــس 

(الأربعاء).
ــة الـــــســـــوق  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ووافـــــــــقـــــــــت هـ
المالية على طلب شركة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» زيـــــــادة رأســـمـــالـــهـــا 
من ٦٠ مليار ريــال إلــى ٧٥ مليار 
ــال (٢٠ مــلــيــار دولار)، وذلـــك  ــ ريـ
بمنح سهم مجاني مقابل كل ١٠ 
أسهم قائمة يملكها المساهمون 
المــــقــــيــــدون فــــي ســـجـــل مــســاهــمــي 
المـــصـــدر لـــدى مــركــز الإيــــــداع، في 
نـــهـــايـــة ثــــانــــي يــــــوم تـــــــــداول يــلــي 
تاريخ الاستحقاق الذي سيحدده 

مجلس إدارة الشركة لاحقاً.
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان لها 
الثلاثاء الماضي: «إن قيمة الزيادة 
في رأس المال ستُسدد عن طريق 
تحويل مبلغ ١٥ مليار ريــال من 
بند (الأربـــاح المبقاة) ، وبالتالي 
يزداد عدد الأسهم من ٢٠٠ مليار 

سهم إلى ٢٢٠ مليار سهم، بزيادة 
قدرها ٢٠ مليار سهم».

واشترطت الهيئة ألا يتجاوز 
انــعــقــاد الجمعية العامة  تــاريــخ 
غير العادية ستة أشهر من تاريخ 
الموافقة، على أن تستكمل الشركة 
الإجــراءات والمتطلبات النظامية 

ذات العلاقة.
وتفاعل السهم فــي تــداولات 
أمــــــــــس، لـــيـــســـجـــل قــــمــــة ســـعـــريـــة 
ــفـــع ســهــم «أرامـــكـــو  ــدة، وارتـ ــديـ جـ
السعودية» بأكثر من ٢ في المائة 
لــيــغــلــق عــنــد ٤٣٫٤٠ ريــــال (١١٫٥ 

دولار).
ــــوق  ــــدت سـ ــهــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، شــ
ــم الــــســــعــــوديــــة (تــــــــــداول)،  ــ ــهـ ــ الأسـ
اليوم (الأربعاء)، تنفيذ ٣ صفقات 
خــــاصــــة عـــلـــى ســـهـــمـــي شــركــتــي 
«الحمادي للتنمية والاستثمار» 
(الــحــمــادي) والشركة السعودية 
لتمويل المــســاكــن (ســهــل) بقيمة 
إجمالية ٧٥٫٧٩ مليون ريــال، من 
الــتــداول على ٣٫٦٥ مليون  خــلال 
ــداول  ــ ــاً لــبــيــانــات «تـ ــقـ ســـهـــم. ووفـ
الــســعــوديــة»، تــم تنفيذ صفقتين 
على سهم شركة «سهل» في أول 

جلسة لها للتداول بعد الإدراج.
من جانب آخر، أنهى مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو)، 
تـــداولات جلسة أمــس، منخفضاً 
١٥٤ نقطة، ليقفل عند مستوى 
٢٣٩٣٤٫١٦ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها ١٨ مليون ريــال، وبلغت 
كمية الأســهــم المــتــداولــة أكــثــر من 
ألــف سهم تقاسمتها ١٥٨٦   ٢٠٠

صفقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ر من ارتفاع الأسعار إلى ١٨٥ دولاراً للبرميل
ّ
«جي بي مورغان» يحذ

النفط يعوّض بعض خسائره... وانخفاض حاد في المخزونات الأميركية
تـــحـــركـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
بـــــين ١٠٦ و١١٠  نــــطــــاق عــــرضــــي 
دولارات للبرميل، خلال تعاملات 
ــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، الــتــي  جـــلـــســـة أمــ
اتسمت بالتذبذب، نتيجة تسارع 
المــعــطــيــات المـــؤثـــرة فــي المــتــداولــين 

والأسواق.
ــار بــعــضــاً  ــ ــعــ ــ ــت الأســ ــ ــــوضـ وعـ
ــي تــكــبــدتــهــا  ــتــ ــن خـــســـائـــرهـــا الــ ــ مـ
فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، مـــع تــركــز 
الاهتمام على نقص المعروض من 
روســيــا وليبيا، فــي حــين أظهرت 
بــيــانــات أمــيــركــيــة انــخــفــاضــاً حــاداً 

في المخزونات الأسبوع الماضي.
الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 
بــرنــت ٠٫٦ فــي المــائــة إلـــى ١٠٧٫٩٦ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٥١٥ بتوقيت غرينتش، في حين 
ــرب تــكــســاس  ــام غــ ــفـــع ســعــر خــ ارتـ
الوسيط ٠٫٧ في المائة إلى ١٠٣٫٢٨ 

دولار للبرميل.
وهبط الخامان ٥٫٢ في المائة 
في معاملات متقلبة يوم الثلاثاء، 
بـــعـــدمـــا خـــفـــض صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي تــوقــعــاتــه للنمو العالمي 
بــنــقــطــة مـــئـــويـــة كـــامـــلـــة تــقــريــبــاً، 
مــشــيــراً إلــــى الآثــــــار الاقــتــصــاديــة 
لحرب روسيا في أوكرانيا، وحذر 
من أن التضخم يعد الآن «خطراً 
واقــعــاً وواضــحــاً» فــي العديد من 

الدول.
وتــــقــــلــــبــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط 
العالمية، ورفعتها توقعات نقص 
ــعــــد فـــــــرض عـــقـــوبـــات  الإنــــــتــــــاج بــ

عــلــى روســـيـــا ثــانــي أكــبــر مــصــدر 
للنفط في العالم، وأحد الموردين 
الرئيسيين لأوروبا. لكن توقعات 
تــراجــع النمو الــعــالمــي واســتــمــرار 
إجراءات الإغلاق بسبب «كوفيد – 
١٩» في الصين أضرت بالطلب في 

أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأعــلــنــت المــؤســســة الوطنية 
ــقـــوة  ــة الـ ــالــ لــلــنــفــط فــــي لــيــبــيــا حــ
القاهرة في ميناء البريقة النفطي، 
الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة 

ــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه  عــلــى الـ
سوق النفط.

ودعم ارتفاع الأسعار، تراجع 
مخزونات الخام الأميركية بمقدار 
ثمانية ملايين برميل على مــدار 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١٥ أبــريــل 
(نيسان) إلى ٤١٣٫٧ مليون برميل، 
ــعــــات مــحــلــلــين  ــوقــ ــع تــ ــ ــة مـ ــارنــ ــقــ مــ
استطلعت «رويترز» آراءهم التي 
كانت تشير إلى زيادة قدرها ٢٫٥ 

مليون برميل.

ووفق إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، أمس، وتراجع مخزون 
ألــف برميل  البنزين بمقدار ٧٦١ 
إلــى ٢٣٢٫٤ مليون برميل، بينما 
كان من المتوقع أن يهبط بمقدار 
مــــلــــيــــون بـــــرمـــــيـــــل. وانـــخـــفـــضـــت 
مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ٢٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل الأســبــوع المــاضــي 
إلــى ١٠٨٫٧ مليون برميل، مقابل 
تــوقــعــات لــهــبــوط قــــدره ٨٢٩ ألــف 

ر بــنــك 
ّ
ــذ ــ ــاء، حــ ــ ــنـ ــ بـــرمـــيـــل. فــــي الأثـ

الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي «جــــي بي 
مورغان» من احتمال وصول سعر 
النفط إلى ١٨٥ دولاراً للبرميل، إذا 
قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر 
سريع على استيراد النفط والغاز 

الطبيعي من روسيا.
وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة 
الاقتصادية في البنك، إن أي حظر 
فوري على النفط الروسي سيؤدي 
إلى منع ٤ ملايين برميل يومياً من 

الــوصــول إلـــى الــســوق الأوروبـــيـــة، 
ولــن تــكــون هــنــاك رغــبــة كافية ولا 
وقت كافٍ لتوجيه هذه الكمية من 
النفط الروسي إلى الصين والهند 
كأسواق بديلة للاتحاد الأوروبي.
وأضـــافـــت كــانــيــفــا أن الــوقــف 
ــــي لاســـــتـــــيـــــراد الـــنـــفـــط  ــــجـ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــروســي على مــدى ٤ أشــهــر، كما 
فعل الاتحاد الأوروبي مع واردات 
الــروســي، يمكن أن يساعد  الفحم 
على تجنب أي اضطراب كبير في 

سعر الخام.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، فــــــإن 
ــاريــــو الأســــــاســــــي لــلــبــنــك  ــنــ ــيــ ــســ الــ
ــر تـــحـــفـــظـــاً، حــيــث  ــثــ ــركــــي أكــ ــيــ الأمــ
يـــتـــوقـــع خـــفـــض واردات الاتـــحـــاد 
ــي  ــروســ ــنـــفـــط الــ ــن الـ ــ الأوروبـــــــــــي مـ
بمقدار ١. ٢ مليون برميل يومياً 

بنهاية العام الحالي.
ومــن الناحية العملية، جاء 
التخلي عن النفط الروسي أبطأ 
مــــن الـــتـــوقـــعـــات الأولـــــيـــــة، حــيــث 
يــتــوقــع الــبــنــك الأمــيــركــي تــراجــع 
صــــــــــــادرات روســـــيـــــا مـــــن الـــنـــفـــط 
بمقدار ٥. ١ مليون برميل يومياً 
ــالـــي، أي أقـــل  ــحـ ــــلال الـــشـــهـــر الـ خـ
بنسبة ٢٥ في المائة عن التقديرات 
الأولية للتراجع. كما أن الخروج 
ــة المـــــــدى مــع  ــلـ ــويـ مــــن الــــعــــقــــود طـ
الــروســيــة سيستغرق  الــشــركــات 
وقـــتـــاً. ولـــكـــن إذا دفـــعـــت فــظــائــع 
ــا الاتـــحـــاد  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب فــــي أوكــ
الأوروبــي إلى التحرك بقوة ضد 
الــروســي، فــإن التداعيات  النفط 
على المستهلكين يمكن أن تكون 
أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الخام.

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تركز الاهتمام على نقص المعروض من روسيا وليبيا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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وزارة السياحة ترفع تقريراً يقيّم مدى مناسبة استمرارها

١٠ مهمات أمام مجالس التنمية السياحية في المناطق السعودية
ــة  ــعــــوديــ الــــســ ــــت  ــقــ ــ أن وافــ ــعــــد  بــ
أخيراً على تنظيم مجالس التنمية 
ــق، عــلــمــت  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ ــة فـ ــيـ ــاحـ ــيـ الـــسـ
الــحــكــومــة  أن  ـــرق الأوســـــــــط»  ـــشــ «الــ
الــســيــاحــة  تــــقــــوم وزارة  أن  قــــــررت 
الثالث من تاريخ  العام  قبل نهاية 
القرار برفع تقرير يتضمن  صــدور 
الــتــجــربــة وفـــقـــاً لأحـــكـــام الــتــنــظــيــم، 
اســتــمــرار المجالس  ومـــدى مناسبة 
تــكــون ممارسة مهماتها من  أن  أو 
اللجان  المــنــاطــق أو  خـــلال مــجــالــس 

المشكلة تحتها.
أمام  فإنه  المعلومات،  وبحسب 
مـــجـــالـــس الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة فــي 
المناطق مهمات ١٠ أبرزها، تحقيق 
ــات تـــطـــويـــر  ــهــ مــــــة بـــــين تــــوجــ المــــــواء
الــوجــهــة بالمنطقة والاستراتيجية 
الوطنية،  السياحة  العامة لتنمية 
الخدمية  القطاعات  وحث ومتابعة 
التحتية  البنية  لتنفيذ مشروعات 
في المواقع، والرفع باقتراح المناطق 
ومــــشــــاريــــع ومـــنـــتـــجـــات ســيــاحــيــة 
مــتــفــردة وســبــل تنميتها وتــحــديــد 

الفرص والمميزات التنافسية لها.
ــمــــن مــــهــــام المـــجـــالـــس  ومـــــــن ضــ
أيضاً، التنسيق بين فروع الوزارات 
والأجهزة الحكومية والجهات ذات 
تــطــويــر قطاع  عــلــى  للعمل  الــعــلاقــة 
ــي المـــنـــطـــقـــة ولــتــنــظــيــم  الـــســـيـــاحـــة فــ
الـــجـــهـــود المــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ خــطــط 
الأولــويــة  التنمية والمـــبـــادرات ذات 
المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها 

بما يتوافق مع الاستراتيجية.
المجالس، مهمة  أمام  وسيكون 
العلاقة  الجهات ذات  التنسيق مــع 
لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، 
العقبات والــعــوائــق لجذب  وتذليل 
ــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــســيــاحــيــة  الـ
ــــاص مــن  ـــخــ ــ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــكــــين الـ ــمــ ــتــ ولــ
الاســـتـــثـــمـــار واقــــتــــراح الــتــســهــيــلات 
اللازمة، وتسهيل تنفيذ  والحوافز 
بـــرامـــج تــنــمــيــة الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
السياحة وتطويرها بالتعاون مع 

الــجــهــات المــخــتــصــة، بــالإضــافــة إلــى 
تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية 

والترويجية.
ووفقاً للمعلومات، فإن المجالس 
المتعلقة  الجهود  ستعمل على دعم 
برفع مستوى الوعي العام بأهمية 
الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
التي  الجهود والنشاطات  وتقويم 
تــبــذلــهــا فـــروع الـــــوزارات والأجــهــزة 
الــعــلاقــة بــالــقــطــاع  الــحــكــومــيــة ذات 
والرفع من خلال أمانة المجلس عما 

يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
الأمــين  فــإن  وطبقاً للمعلومات 
ــانــــة  ســـيـــتـــولـــى جـــمـــيـــع أعــــمــــال الأمــ
ــفـــنـــيـــة الــتــي  ــيــــة والـ ــالــ الإداريــــــــــة والمــ
ــــراض المــجــلــس وبــخــاصــة  تــخــدم أغـ
ــات والأعــــمــــال  ــاعـ ــمـ ــتـ تــحــضــيــر الاجـ
والـــلـــجـــان المــنــبــثــقــة عــنــه، ومــتــابــعــة 
ــا يـــصـــدر مــــن تـــوصـــيـــات،  إنــــجــــاز مــ
ورفع تقارير دورية، وإبلاغ الجهات 
المعنية بقرارات وتوصيات المجلس 

ومتابعة تنفيذها.

ومـــــــن اخــــتــــصــــاصــــات الأمـــــــين، 
التأكد من موائمة توصيات المجلس 
للوزارة،  للتوجهات الاستراتيجية 
وإعداد تقارير عن العمل والإنجازات 
في نهاية كل عام، وكذلك الدراسات 
المتعلقة بأعمال المجلس  والبحوث 
من خلال لجان تشكل لهذا الغرض، 
الجهات  أمـــام  التمثيل  عـــلاوة على 
الــقــضــائــيــة والإداريـــــة وغــيــرهــا ولــه 

تفويض غيره بذلك.
وكــــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي، قــد وافـــق مــؤخــراً، على 
السياحية  التنمية  تنظيم مجالس 
بالمناطق بهدف تحقيق مستهدفات 
استراتيجية السياحة الوطنية، في 
خطوة جديدة ستعزز من تنافسية 
الــزوار ووصولهم إلى  المــدن لجذب 

جميع أرجاء المملكة.
وذكـــــر أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، وزيــــر 
مـــجـــالـــس  ــيـــم  ــنـــظـ تـ أن  الــــســــيــــاحــــة، 
الذي  السياحية بالمناطق  التنمية 
الـــوزراء، يهدف  وافــق عليه مجلس 

السياحة  إلى تحقيق استراتيجية 
ــــات  ــهـ ــ ــــوجـ ــة وتـــــطـــــويـــــر الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــــمــــزايــــا تــنــافــســيــة 
الضيافة وجذب  والارتــقــاء بمرافق 
الاســتــثــمــارات والــعــمــل مــع المناطق 
بما يحقق الأهداف الوطنية ورؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
وأكد وزير السياحة أن القيادة 
داعــمــة بــشــكــل دائـــم لــجــهــود تنمية 
الوطنية وتــوفــيــر جميع  السياحة 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــوبـ ــلـ ــطـ المـــمـــكـــنـــات المـ
يـــزال محفزاً  أن هـــذا الأمـــر كـــان ولا 

للعاملين في القطاع.
ــال إن الــتــعــاون بــين الــــوزارة  وقـ
ومــجــالــس الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة في 
المناطق يهدف إلى تطوير الوجهات 
في كل منطقة وفقاً للاستراتيجية 
الوطنية للسياحة والتنسيق بين 
الحكومية لتنظيم جهود  الأجهزة 
التنفيذ وخطط التنمية في المنطقة 
المتعلقة  الأولـــويـــة  ــبـــادرات ذات  والمـ

بالقطاع.

تسعى السعودية إلى تنويع السياحة في كل المناطق التي تتميز بطابعها الخاص (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«البحر الأحمر» تمضي في تنفيذ ممكنات الاستدامة البيئية كوجهة سياحية عالمية

ل مرافقه بالوقود الحيوي
ّ
إعلان أول مشروع سعودي عملاق يشغ

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير 
الــســعــوديــة، وهـــي أحـــد مــشــروعــات رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠ التحولية، عن اعتماد الوقود 
الحيوي في تشغيل مرافقها التي تضم 
واحــدة من أكبر الوجهات السياحية في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، إذ أفــصــحــت، 
أمس، عن أنها ستستورد ٢٥ مجموعة من 
مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 
إجمالية تبلغ ١١٢ مــيــجــاوات لوجهتها 
السياحية المستدامة التي تمتد على طول 
٢٠٠ كلم على الساحل وتضم أرخبيلاً من 
أكثر من ٩٠ جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 

٢٨ ألف كلم مربع. 
ــــر  ــمـ ــ ــر الأحـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــفـ ــ ــــشـ وكـ
للتطوير مؤخراً عن توجهها إلى تهيئة 
التشريعية والتنظيمية لأنشطة  البيئة 
ــبــــري والـــبـــحـــري والـــســـكـــكـــي فــي  الـــنـــقـــل الــ
ــك بــعــد أن أبــــرمــــت، مــذكــرة  ــ المــنــطــقــة، وذلـ
تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، لتحقيق 
تــلــك المــســتــهــدفــات وتــوفــيــر خــدمــات وفــق 
أفــضــل المــعــايــيــر والــنــمــاذج الــعــالمــيــة عبر 
ــل الــتــقــنــيــة  ــائــ ــدام وتـــوظـــيـــف وســ ــخــ ــتــ اســ
الحديثة، بما يضمن الارتــقــاء بمستوى 
جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر 

(الواجهة المستقبلية). 
واختارت «البحر الأحمر للتطوير»، 

ــة، لعملية  ــاقـ ــطـ الـ لــحــلــول  شـــركـــة «مــــــان» 
 أنها تعتمد البنية التحتية 

ً
التوريد، مبينة

المستدامة للوجهة على إمـــدادات الطاقة 
المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة 
الكهرباء الوطنية، وسيتم تشغيل الوجهة 
المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة 
الشمسية المتضمنة بــطــاريــات التخزين 
ــان جينسيتس» في  بــنــظــام «مـ المــدعــومــة 
ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسّنة 
 Bلــلاســتــخــدام مـــع الـــوقـــود الــحــيــوي ١٠٠

المحايد مناخيًا.
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ وجــــــــرى تــــطــــويــــر الـ
الــشــامــلــة لإمـــــدادات الــطــاقــة المــتــجــددة من 
ــــوا بـــاور»  قــبــل تــحــالــف تـــقـــوده شــركــة «أكـ
المطورة السعودية والرائدة في التطوير 
والاســــتــــثــــمــــار والـــتـــشـــغـــيـــل لمـــشـــاريـــع فــي 

مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأوضــــــــح جــــــون بــــاغــــانــــو، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي، أن الشركة تلتزم بدفع عجلة 
العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر 
الطاقة المتجددة مما يساعدها في وضع 
ــيـــة جــــديــــدة فــــي الــســيــاحــة  مـــعـــايـــيـــر عـــالمـ
المتجددة. وقال «حتى وإن لم تكن الطاقة 
الــشــمــســيــة مـــتـــوفـــرة، فــســيــســتــمــر مــصــدر 
الــطــاقــة مـــحـــايـــدًا مــنــاخــيًــا تــمــامًــا بفضل 
محركاتنا».  وأضــاف أن الشركة فخورة 
ا مــن نــجــاح هــذا المــشــروع  بــأن تــكــون جـــزءً
ــدادات الطاقة  المــســتــدام الضخم وعــلــى إمــ

الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة 
بالثقة، وتضمن المحركات هذا الوعد عبر 
نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات 
ا للغاية له وللطاقة 

ً
الطاقة الست دعماً مرن

المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ، 
مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام 
للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة 
سياحية مستدامة دون الإضــرار بالبيئة 
مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة 
. وتكمن أهمية وجهة البحر الأحمر في 
دعمه استراتيجية التنويع الاقتصادي 
المــمــلــكــة مـــن خـــلال توفير  الــــذي تنتهجه 
الــعــمــل وتشجيعه ريــــادة الأعــمــال  فـــرص 
وجذبه الاستثمارات المحلية والأجنبية، 

كجزء من رؤية ٢٠٣٠. 
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
ــرا عــن  ــ ــــؤخــ ــحــــت مــ ــد أفــــصــ ــ ــر، قــ ــويــ ــطــ ــتــ ــلــ لــ
تنفيذ المــرحــلــة الأولــــى مــن مــشــروع نشر 
وحـــدات نــظــام Enablon بنجاح فــي إطــار 
مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط 
ممارسات الحوكمة والامتثال للمخاطر 
والصحة والسلامة والبيئة والاستدامة 
واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي 

في إدارات الشركة.
 Enablon ووقــع الاختيار على نظام
من شركة «ولترز كلوير»، استناداً للمكانة 
الـــرائـــدة الــتــي تتمتع بــهــا كــمــزود لحلول 

البرمجيات المتكاملة.

تعتمد البنية التحتية المستدامة في مشروع البحر الاحمر على إمدادات الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

في دعوى موجهة ضد حكومة كردستان العراق

حكم لصالح شركة كويتية بتعويض ٤٩٠ مليون دولار
أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن 
ــيــــة، إحــــــــدى أكــــبــــر الــــشــــركــــات  الــــعــــمــــومــ
الــخــلــيــج، أن محكمة  فـــي  الــلــوجــســتــيــة 
الاستئناف (الدائرة تجاري ٩) أصدرت 
حــكــمــاً، أول مــن أمـــس؛ لــصــالــح الشركة 
ــــي،  ــة بـــبـــورصـــتـــي الـــكـــويـــت ودبـ ــ ــــدرجـ المُـ
ــيـــون دولار  ــلـ قـــــــدره ٤٩٠ مـ بـــتـــعـــويـــض 
(١٤٩٫٤ مليون دينار كويتي) من حكومة 

كردستان العراق. 
وقــالــت «أجــيــلــيــتــي» فــي بــيــان على 
مـــوقـــع الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة، أمـــــس، إن 
حــكــم الاســتــئــنــاف صـــدر لــصــالــح شركة 
ــرز، الــتــابــعــة  الـــــكـــــازار كـــابـــيـــتـــال بــــارتــــنــ
ــيـــتـــي»، مـــوضـــحـــة أن  ــلـ ــيـ لمــجــمــوعــة «أجـ
دعوى الاستئناف كانت مرفوعة من قبل 

«الكازار» ضد كل من: حكومة كردستان 
العراق، وبنك الكويت الوطني (مُستأنف 

ضدهما). 
وبينت الشركة أن حكم التعويض 
قدر قيمة القرض والفوائد القانونية من 
تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية 
المؤرخ ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧، ملزما 
المُستأنف ضدهما بما يُستجد من فائدة 
بواقع ٧ في المائة حتى تمام السداد مع 
إلزامهما بالمصروفات ومبلغ ٢٠٠ ألف 

دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. 
وأشــارت «أجيليتي» إلى أن الحكم 
لا يمكن تحديد أثره في الوقت الحالي 

على الشركة. 
وبحسب بيان، فإن شركة «الكازار 
كــابــيــتــال بـــارتـــنـــرز» أوضـــحـــت أنــــه في 
إقــلــيــم  ســبــتــمــبــر ٢٠٠٧ قـــدمـــت حــكــومــة 

الــعــراق إليها كفالة لضمان  كــردســتــان 
قــيــمــتــه ٢٥٠ مــلــيــون دولار (٧٥  قــــرض 
مليون دينار كويتي) مضافاً إليه فائدة 
بواقع ٧ في المائة سنوية، قدمته شركة 
«الـــكـــازار»، بــدورهــا، إلــى شــركــة «كــورك 
تــيــلــيــكــوم» وهـــي شــركــة تــأســســت وفــق 
الــعــراق ومسجلة بإقليم  قــوانــين دولـــة 
ــان لاســـتـــخـــدامـــه فــــي الـــغـــرض  ــتــ كــــردســ
ـــك لتمويل  المُـــبـــين بــصــلــب الــكــفــالــة؛ وذلـ
ســـداد القسط الثاني مــن سعر رخصة 
الــهــاتــف الــنــقــال الــوطــنــي الــــذي يُــغــطــي 
الأراضي العراقية والذي فازت به «كورك 

تيليكوم». 
وأضـــاف الــبــيــان: وقــد جــاء بصلب 
ــة إقــلــيــم  ــومـ ــكـ ــــن حـ ــقــــدمــــة مـ ــة المــ ــالـ ــفـ ــكـ الـ
كــردســتــان الـــعـــراق، أن الــضــمــان المــقــدم 
مــنــهــا مــنــفــردة أو مــجــتــمــعــة مـــع شــركــة 

«كـــورك تيليكوم»، وهـــذا يعطي الحق 
المطلق لشركة «الكازار كابيتال بارتنرز» 
بأن ترجع على حكومة إقليم كردستان 
ــا مــع  ــهـ ــأنـ ــي وشـ ــ الــــعــــراق مــــنــــفــــردة، وهـ
الشركة التي ضمنتها بموجب الكفالة 
آنفة البيان طالما اتفق في صلب الكفالة 

على الرجوع على الكفيل منفردة. 
وطلبت شركة «الكازار» ندب إدارة 
الــخــبــراء بــــوزارة الــعــدل لأحــد خبرائها 
المختصين للاطلاع على ملف الدعوى 
وما فيه من مستندات والتقرير بقيمة 
المبالغ المستحقة في ذمة حكومة إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق وهـــي أصـــل الــقــرض 
وفوائده المتراكمة بسعر الفائدة الثابت 
ــافــــة الـــى  ــســـــداد، بــــالإضــ حـــتـــى تـــمـــام الـــ
الــرســوم والمــصــاريــف وأتــعــاب المحاماة 

الفعلية.

الكويت: ميرزا الخويلدي

ناسداك يقود صعود وول ستريت... والين بأدنى مستوى في ٢٠ عاماً

الأرباح وتراجع عوائد السندات يدعمان الأسواق

قاد المؤشر ناسداك الذي تشكل 
ــا ثـــقـــلا عــلــيــه  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ أســــهــــم الـ
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت 
ــيـــة عــلــى  ــانـ ــثـ لـــلـــصـــعـــود لــلــجــلــســة الـ
التوالي يوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع 
عوائد سندات الخزانة والتفاؤل العام 
حــيــال نــتــائــج الأعـــمـــال فــي التصدي 

لأثر انخفاض أسهم نتفليكس.
ــر داو جــــونــــز  ــ ــ ــــؤشـ ــ المـ ــد  ــ ــعــ ــ وصــ
الــصــنــاعــي ٥١٫٥ نــقــطــة يــمــا يــعــادل 
٠٫١٥ في المائة إلى ٣٤٩٦٢٫٦٧ نقطة. 
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
مرتفعا ١٠٫١ نقطة أو ٠٫٢٣ في المائة 
إلــــى ٤٤٧٢٫٢٦ نــقــطــة، وزاد المــؤشــر 
نــاســداك المجمع ٤٥٫٧ نقطة أو ٠٫٣٤ 

في المائة إلى ١٣٦٦٥٫٣٧ نقطة.
ــة  ــ ــيـ ــ ـــم الأوروبـ ــهـ ــفــــعــــت الأســ وارتــ
بــعــد إعــــلان نــتــائــج أعـــمـــال إيــجــابــيــة 
مــن شــركــات لــلأغــذيــة والمــشــروبــات، 
إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في 
أوكـــرانـــيـــا وتــبــاطــؤ الــنــمــو وارتـــفـــاع 

العائدات حدت من المكاسب.
وارتـــفـــع المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــي ٠٫٥ فــي المــائــة مــع صعود 
ــنــــوك وشــــركــــات  ــبــ أســــهــــم قـــطـــاعـــي الــ
الأغذية والمشروبات ١٫٣ في المائة لكل 
نــفــســه، تراجعت  الــوقــت  منهما. فــي 
أســهــم قــطــاع التعدين ٠٫٨ فــي المائة 
ونــزلــت أســهــم قــطــاع الــنــفــط ٠٫٥ في 

المائة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات 
ــاع أســـعـــار المــنــتــجــين  ــفــ الأربــــعــــاء ارتــ
ــان ٣٠٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس  ــ الألمـ

سنوي في مارس (آذار)، مما يعكس 
ــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا لــلــمــرة  آثـــــار الــــصــ
الأولى. كما ارتفعت الأسهم اليابانية 
لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ 
اقتفت أسهم شــركــات التكنولوجيا 
ذات الثقل أثر المكاسب التي حققتها 
وول ستريت الليلة السابقة، في حين 
الــين مؤخرا على دعم  ساعد تراجع 

أسهم صانعي السيارات.
وأغـــلـــق المـــؤشـــر نــيــكــي مــرتــفــعــا 
٠٫٨٦ في المائة إلى ٢٧٢١٧٫٨٥ نقطة، 
في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا على زيادة ١٫٠٣ في المائة إلى 

١٩١٥٫١٥ نقطة.
وقال هيديوكي سوزوكي، المدير 
العام لأبحاث الاستثمار في إس بي 
آي لــــــلأوراق المـــالـــيـــة: «كـــانـــت عــوائــد 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة ترتفع، 
لذلك لم يكن بوسع المستثمرين شراء 

أسهم النمو باندفاع».
وقــــادت أســهــم شــركــات صناعة 

ــيــــارات وقـــطـــع الـــغـــيـــار مــكــاســب  الــــســ
مــــؤشــــرات الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة فــي 
بــورصــة طــوكــيــو الــبــالــغ عــددهــا ٣٣، 
إذ قفزت ٣٫٣٩ في المائة بعد تراجع 
الين إلى أدنى مستوى مقابل الدولار 
مــنــذ ٢٠ عـــامـــا. وتـــقـــدم ١٨١ سهما 
المــؤشــر نيكي مقابل ٤٠ سهما  على 

خاسرا.
وفـــي المــقــابــل، تــراجــعــت أســعــار 
الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوياتها 
في نحو أسبوعين. وبحلول الساعة 
٠٧:٤١ بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، هبط 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٤ في 
إلـــى ١٩٤١٫٤٠ دولار لــلأوقــيــة  المــائــة 
(الأونــــصــــة)، ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة 
الأميركية للذهب ٠٫٧ في المائة إلى 

١٩٤٤٫٨٠ دولار.
وتراجع سعر الذهب يوم الثلاثاء 
ــفـــاع  ارتـ ــر  ــ أثـ ــاق  ــ فـ ــة إذ  ــائــ المــ فــــي   ١٫٨
عــائــدات ســنــدات الــخــزانــة الأميركية 
ــــدولار، الــذي  لأجــل عشر ســنــوات والـ

يخفض الطلب على المعدن النفيس، 
الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة. 
واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته 
في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب 
المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي 

العملات الأخرى.
ــار  ــعــ ــلــــى أســ ــــين عــ ــــصـ ــــت الـ ــقــ ــ وأبــ
الإقــراض مستقرة على غير المتوقع، 
ــذه الــخــطــوة  ــ واعـــتـــبـــرت الأســــــــواق هـ
دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ 
الاقتصاد بسبب قيود (كوفيد - ١٩) 
ــائـــدات ســـنـــدات الــخــزانــة  وحـــومـــت عـ
الأميركية قرب أعلى مستوياتها في 
عدة سنوات مع استعداد المستثمرين 
لــرفــع الــفــائــدة. واقـــتـــرب الــذهــب يــوم 
ــن مـــســـتـــوى ٢٠٠٠ دولار  ــنــــين مــ الاثــ
ــيـــاســـي، لــكــنــه تــعــرض  لـــلأوقـــيـــة الـــقـ

لضغوط منذ ذلك الحين.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــــــرى، تــــراجــــع ســـعـــر الـــفـــضـــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٨ في المائة إلى 

٢٤٫٩٦ دولار للأوقية، وانخفض سعر 
الــبــلاتــين ١٫٥ فــي المــائــة إلـــى ٩٧٦٫٤٧ 
دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر 
البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى ٢٣٧٩٫٨٥ 

دولار للأوقية.
ــر الـــين  ــعـ ــزل سـ ــ ومــــــن جــــانــــبــــه، نــ
الياباني إلى مستوى قياسي جديد 
يــوم الأربــعــاء عند أدنـــى مستوياته 
مـــنـــذ ٢٠ عــــامــــا بـــعـــدمـــا تــــدخــــل بــنــك 
اليابان المــركــزي مــرة أخــرى، مدافعا 
عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض 
ــروق مــع  ــ ــفـ ــ ــابــــان مـــمـــا زاد الـ ــيــ ــي الــ فــ
الولايات المتحدة، حيث بلغت عائدات 

السندات ارتفاعات قياسية جديدة.
وعرض بنك اليابان المركزي مرة 
أخــــرى شــــراء كــمــيــة لـــم يــحــددهــا من 
السندات الحكومية اليابانية للحد 
مـــن ارتـــفـــاع عـــائـــدات الـــســـنـــدات ذات 
الأجل عشر سنوات. وعلى العكس من 
ذلك زادت عائدات السندات الأميركية 
ذات الأجـــل عــشــر ســنــوات إلـــى أعلى 

مستوياتها في ثلاث سنوات.
وبــلــغ ســعــر الــــدولار ١٢٩٫٤٣ ين 
لأول مــرة منذ أبريل (نيسان) ٢٠٠٢ 
فــــي الـــتـــعـــامـــلات الآســـيـــويـــة قـــبـــل أن 
يتراجع إلى ١٢٨٫٦١٥ ين أي بنسبة 

٠٫٢١ في المائة في أحدث تداولات.
ــــع مـــؤشـــر الـــــــــدولار الــــذي  ــفـ ــ وارتـ
يقيس سعره أمام ست عملات منها 
الــين في وقــت مبكر من صباح أمس 
إلـــــى ١٠١٫٠٣ وهـــــو أعـــلـــى مــســتــوى 
سجله أول من أمس والذي لم يسجله 
منذ مــارس ٢٠٢٠، لكنه تــراجــع بعد 
إلـــى ١٠٠٫٧٦ منخفضا ٠٫٣ في  ذلـــك 

المائة خلال اليوم.

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للصعود للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«فودكس» السعودية للتكنولوجيا المالية 
تنجح في جمع ١٧٠ مليون دولار

قــالــت مــنــصــة «فــــودكــــس» الــســعــوديــة 
البيع  التي تعتمد على تكنولوجيا نقاط 
المطاعم والتكنولوجيا  السحابية وإدارة 
المالية، إنها نجحت في جمع ١٧٠ مليون 
دولار فـــي الــجــولــة الاســتــثــمــاريــة بــقــيــادة 
شركة «بروسوس» الاستثمارية و«شركة 
ســنــابــل» لــلاســتــثــمــار المــمــلــوكــة لــصــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة وشــركــة «ســيــكــويــا 
كــــابــــيــــتــــال» الــــهــــنــــديــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مــســتــثــمــريــن حــالــيــين كــصــنــدوق «إس تي 

في للاستثمار» و«إنديفور كاتاليست».
ــاً لـــبـــيـــان صـــــــادر أمـــــــس، تـــقـــدم  ــ ــقـ ــ ووفـ
«فـــــــودكـــــــس» مـــنـــظـــومـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
المالية تركز  المطاعم والتكنولوجيا  إدارة 
المــطــاعــم مــن تسيير  على تمكين أصــحــاب 
ة أكــبــر بــمــا يــســاعــدهــم  عــمــلــيــاتــهــم بــكــفــاء
فــي تسريع وتــيــرة نمو أعمالهم. وكانت 
ــلـــى تــرخــيــص  «فـــــودكـــــس» قــــد حـــصـــلـــت عـ
رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) 

كشركة تكنولوجيا مالية.
الجولة  إن  السعودية،  الشركة  وقالت 
الاســتــثــمــاريــة ســتــدعــم جــهــودهــا للتوسع 
إقليمياً وعالمياً بما في ذلك استراتيجية 
ــواذ لـــديـــهـــا لــتــعــزيــز  ــتــــحــ ــاج والاســ ــ ــدمـ ــ الانـ
تواجدها في أســواق جــديــدة، كما تعتزم 
الشركة استخدام هــذا الاستثمار لإطلاق 
ــبــــادرات جـــديـــدة وتــوســيــع نــطــاقــهــا في  مــ
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة ودخــــول 
مجال إقراض المؤسسات الصغيرة وربط 
ــــن خـــلال  ــم بـــســـلاســـل الــــتــــوريــــد مـ ــاعــ ــطــ المــ
مــنــصــتــهــا، إلـــى جــانــب تــعــزيــز إمــكــانــاتــهــا 
الــخــدمــات  لــلارتــقــاء بمستوى  الابــتــكــاريــة 
ــاب المـــــطـــــاعـــــم. كــمــا  ــ ــحــ ــ ــة إلـــــــى أصــ ــ ــــدمـ ــقـ ــ المـ

تتضمن استراتيجية النمو في «فودكس» 
استهداف قطاع منافذ التجزئة الصغيرة 

للمرة الأولى.
وقال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي 
والـــشـــريـــك المـــؤســـس لــشــركــة «فــــودكــــس»، 
فــي تسريع  «سيساعدنا هــذا الاســتــثــمــار 
وتيرة تطوير منظومتنا التقنية الشاملة 
ــــرواد  بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تـــرســـيـــخ دعـــمـــنـــا لـ
المطاعم والذين يشكلون  الأعمال ومالكي 

غالبية عملائنا».
ومــن جــانــبــه، قــال فهد بــيــج، الرئيس 
التنفيذي للعمليات لدى «بروسوس فود»، 
«نرى بأن تكنولوجيا المطاعم تمثل فرصة 
للقطاع،  نــمــو هــائــلــة  آفـــاق  متميزة تتيح 
ونتطلع إلى التعاون مع فريق (فودكس) 
الرائع في رحلتهم لتوسيع نطاق أعمالهم 

جغرافيا وفي قطاعات أخرى».
وتــبــعــاً لــلــبــيــان، قــــال مــتــحــدث بــاســم 
سنابل الاستثمارية «يسعدنا المساهمة 
فـــي دعــــم مــرحــلــة الــنــمــو المــقــبــلــة وتــمــكــين 
شـــركـــات الــتــجــزئــة الــصــغــيــرة فـــي مــجــالــي 
الــتــحــول الــرقــمــي وحـــلـــول الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــم الـــشـــركـــة فــي  ــ ــــى دعـ المـــالـــيـــة. ونــتــطــلــع إلـ
إمكاناتها ودخول أسواق  تحقيق أقصى 

جديدة».
وأعلنت «فودكس» في يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي عــن إتــمــام أولــى صفقات 
الخاصة بها، لتحصل بذلك  الاســتــحــواذ 
على كامل ملكية شركة «بي أو إس روكت» 
ــــزودة لــلــتــقــنــيــات الــســحــابــيــة الــخــاصــة  المـــ
بـــالمـــطـــاعـــم فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، مــع وجـــود خطط أيضاً 
لإتمام عمليات اندماج واستحواذ وتوسع 
عالمي في المستقبل القريب في دول منطقة 

آسيا والمحيط الهادي.

دبي: «الشرق الأوسط»

أجيليتي الكويتية تعلن عن حكم قضائي بتعويض مالي لإحدى الشركات التابعة لها (الشرق الأوسط)
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مذكرة مع «إيميا باور» الإماراتية لإنتاج ٣٩٠ ألف طن من الأمونيا

مصر لإنتاج ٣٥٠ ألف طن وقود أخضر سنوياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــع تـــحـــالـــف الـــوقـــود  وقـــعـــت مـــصـــر اتـــفـــاقـــيـــة مــ
الأخضر لإنتاج ٣٥٠ ألف طن وقود أخضر سنوياً 
بمنطقة السخنة باستثمارات تصل إلى ٣ مليارات 

دولار.
وقال بيان من مجلس الــوزراء المصري أمس، 
إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد 
تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بــين كــل مــن الهيئة العامة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق 
مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، 
وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود 
الأخضر المكون من شركتي «زيــرو ويست» و«إي 
دي إف رينيوابلز»، لإقامة مشروع داخل المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة الــســويــس بــالــعــين الــســخــنــة؛ 
لإنــتــاج ٣٥٠ ألــف طــن مــن الــوقــود الأخــضــر سنوياً 

بهدف تموين السفن.
أوضــح البيان أن مــذكــرة التفاهم تهدف إلى 
إقــامــة مــشــروع داخـــل المنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة 
السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج ١٤٠ ألف طن من 
الأمونيا الخضراء سنوياً قابلة للزيادة تدريجياً 
ألــف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة  لنحو ٣٥٠ 
بــالــهــيــدروجــين الأخـــضـــر المــنــتــج مـــن مــيــاه البحر 
المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث 

يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.
ومــن المــقــرر أن يتم تنفيذ المــشــروع على عدة 
مــراحــل، تــبــدأ بــإنــتــاج ١٤٠ ألـــف طــن مــن الأمــونــيــا 
فـــي المــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة، عــلــى أن يــتــم تــطــويــرهــا 
وفقاً لجدول تنفيذ زمني متسارع، وتبدأ إقامة 
المنشأة عام ٢٠٢٤، على أن يبدأ التشغيل التجاري 
لها في عام ٢٠٢٦. كما وقعت مصر أمس، مذكرة 
تفاهم مع شركة «إيميا بــاور» الإماراتية، لإقامة 
مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ 
ألــف طن من الأمونيا الخضراء  لإنتاج نحو ٣٩٠ 
سنوياً، بهدف إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين 
والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٣٥ ألف 
طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى ٣٩٠ ألف طن 

سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر 
المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة 
المــولــدة فــي المــواقــع، بحيث يتم النقل على شبكة 

الكهرباء الوطنية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل 
ألــف طــن مــن الأمونيا  متعددة، تبدأ بإنتاج ٢٣٥ 
في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً 
لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن 
يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن 

يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام ٢٠٢٥.
كانت مصر قد وقعت مــارس (آذار) الماضي، 
مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك» النرويجية لإقامة 
منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون 
طـــن ســنــويًــا، بــاســتــخــدام الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
المنتج من الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم أخرى 
لــلــتــعــاون مـــع شــركــة «مــيــرســك» الــعــالمــيــة؛ لإقــامــة 
مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر 
إلــى انبعاثات كربونية  بكميات كافية للوصول 
صــفــريــة فــي الــشــحــن الــبــحــري؛ حــيــث تــقــوم شركة 
«مـــيـــرســـك» الــعــالمــيــة بــتــجــهــيــز ١٢ ســفــيــنــة للعمل 

بالهيدروجين الأخضر.
وتعد شركة «إي دي إف رينيوابلز» الفرنسية 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة EDF الـــتـــي تــمــتــلــك الــحــكــومــة 
الفرنسية فيها حصة بنسبة ٨٤ في المائة إحدى 
الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، حيث 
تقوم بتطوير وبناء وتشغيل محطات طاقة نظيفة 
فــي أكــثــر مــن ٢٢ دولـــة اعــتــمــاداً على طــاقــة الــريــاح 

والطاقة الشمسية.
وشركة «إيميا باور» تابعة لمجموعة النويس 
الإمـــاراتـــيـــة مـــن الـــشـــركـــات، وتــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة 
ــا، وتــســعــى  ــيـ ــــط وآسـ فـــي أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوسـ
لتلبية احتياجات الأســـواق الناشئة التي تعمل 
بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز 
ــنـــفـــط)، ومــحــطــات الــطــاقــة المــتــجــددة  والــفــحــم والـ
(الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، والـــطـــاقـــة 
الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة 

الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

أكد أن العملات الرقمية لا تتيح الالتفاف على العقوبات... وحذر من طوفان تضخم

«النقد الدولي» يدعو الصين لتحفيز الاستهلاك وسط تجدد الإغلاقات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
غورغييفا  كريستالينا  الـــدولـــي 
يــوم الأربــعــاء إنــه ينبغي للصين 
أن تستخدم أدوات المالية العامة 
لتحفيز الاستهلاك بينما تواجه 
تــبــاطــؤاً أثـــارتـــه إغـــلاقـــات جــديــدة 

لاحتواء «كوفيد - ١٩».
وقالت غورغييفا إن الصين 
ــر عـــلـــى صــعــيــد  ــيـ لـــديـــهـــا حـــيـــز وفـ
ــقـــديـــة  ــنـ ــة والـ ــيــ ــالــ ــيــــاســــات المــ الــــســ
ــؤ، لــكــن  ــاطـ ــبـ لـــلـــتـــصـــدي لــــهــــذا الـــتـ
ــل أن تــحــفــز  ــن الأفــــضــ ســـيـــكـــون مــ
ــغــــت مـــؤتـــمـــراً  ــلــ ــــلاك. وأبــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــاً أثــــــنــــــاء اجــ ــيــ ــافــ ــحــ صــ
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي 
في واشنطن: «ما نراه في الصين 
هـــو أن الاســـتـــهـــلاك مــتــبــاطــئ ولا 
الــلازمــة... وعليه  يتعافى بالقوة 
فإنه بدلاً من تحريك الأمــوال إلى 
استثمارات عامة فلنحركها إلى 
الــنــاس حتى يكون هناك  جيوب 
قـــدر أكــبــر مــن الــحــركــيــة يــأتــي من 

طفرة للاستهلاك».
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
غورغييفا إن استخدام العملات 
الـــرقـــمـــيـــة لا يــســمــح لـــلـــبـــلـــدان أو 
الـــشـــركـــات أو الأفــــــــراد بــالــتــهــرب 
بشكل كبير من العقوبات الدولية، 
ــدول  مــثــل تــلــك الـــتـــي تــفــرضــهــا الــ

الغربية على روسيا.
ــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا فــي  ــحـ ــ وأوضـ
ــتــــرنــــت مــســاء  مـــحـــادثـــة عـــبـــر الإنــ
الثلاثاء: «ليست هناك دلائل قوية 
على أنه يمكن استخدام العملات 
الرقمية للالتفاف على العقوبات. 
لمـــــاذا؟ لأن الــنــظــام المـــالـــي مـــا زال 

لديه دور مهم ليؤديه». وأضافت: 
«لـــم نــصــل بــعــد إلـــى مــرحــلــة نــرى 
فــيــهــا دلـــيـــلاً عــلــى أن ذلـــك يسمح 
ــقــــوبــــات...  ــعــ ــلـــى الــ بـــالالـــتـــفـــاف عـ
مــن الــواضــح أن الــعــقــوبــات تمنع 

التعاملات».
ويتابع صندوق النقد الدولي 
هذا الموضوع عن كثب، خصوصاً 
فيما يتعلق بروسيا التي فرضت 
عليها الــــدول الــغــربــيــة حــزمــاً من 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة منذ بدء 
غـــزو أوكــرانــيــا فــي نــهــايــة فبراير 

(شباط).
وفي الجانب الأوكراني، كانت 

السلطات «مهتمة جداً بالعملات 
الرقمية قبل الحرب. لذلك أنجزت 
ــن الـــعـــمـــل» الــــــذي، وفــق  الــكــثــيــر مـ
غــورغــيــيــفــا، ســمــح لــلأوكــرانــيــين 
بـــتـــلـــقـــي المــــــســــــاعــــــدات «بـــتـــكـــلـــفـــة 
ــــارت  مــنــخــفــضــة وبـــســـرعـــة». وأشـ
غورغييفا إلى أن «روسيا نفسها 
تتجه نحو عملة رقمية يصدرها 
ــركـــزي»، لافــتــة إلـــى أنها  الــبــنــك المـ

«ليست موجودة بعد».
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات، عــبــر 
كـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين الـــجـــديـــد 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي يـــوم  بــــصــ
الـــثـــلاثـــاء عـــن قــلــقــه بـــشـــأن تــزايــد 

الإشارات إلى أن توقعات التضخم 
آخــذة في الارتــفــاع وقــد تظل عند 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة، مــمــا يــدفــع 
إلى تشديد السياسة النقدية في 

الاقتصادات المتقدمة.
وقـــــــــــــــال بـــــيـــــيـــــر أولــــيــــفــــيــــيــــه 
غورينشا، الذي بدأ الانتقال إلى 
مــنــصــب المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
لصندوق النقد الدولي في يناير 
«رويــتــرز» في  (كــانــون الــثــانــي)، لـــ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا،  مقابلة إن 
الــتــي تسببت فــي ارتــفــاع أســعــار 
الطاقة والغذاء، قد تلحق الضرر 
بتوقعات بــدء انحسار التضخم 

المرتفع منذ عقود هذا العام.
وأضــاف الخبير الاقتصادي 
الــســابــق فــي جــامــعــة كاليفورنيا 
بيركلي: «الشح الشديد في سوق 
الــعــمــل» الأمــيــركــيــة يــزيــد مطالب 
رفــع الأجـــور «لــلــحــاق» بالأسعار 
المرتفعة التي يمكن أن تساعد في 
ترسيخ توقعات التضخم. ومضى 
يقول: «لذلك هناك بالتأكيد خطر 
ــار  ــعــ أن نـــشـــهـــد دوامــــــــة فــــي الأســ
والأجــــــــور... وهـــنـــاك خــطــر أيــضــاً 
أنه بينما نمر فيه بفترة تضخم 
مرتفع، ونسمع أنها تتراوح من 
إلــى سبعة إلى  إلــى ستة  خمسة 
ثمانية (في المائة) - ولا نرى ذلك 
يتغير - سيبدأ الناس في إعــادة 
تقييم مــا يعتقدون أن التضخم 
ســيــكــون عليه فــي المستقبل وأن 
الــشــيء نفسه  الــشــركــات ستفعل 

أيضاً».
وقــد تــكــون هــذه أنــبــاء سيئة 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي) وغيره 
مـــن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة فـــي الــعــالــم 
المـــــتـــــقـــــدم، والــــــتــــــي جــــــادلــــــت بــــأن 
توقعات التضخم بين المستهلكين 
ــركــــات ظـــلـــت ثـــابـــتـــة بــشــكــل  والــــشــ
معقول عند مستويات أقل بكثير 
مــــن الـــــقـــــراءات الـــعـــالـــيـــة الــحــالــيــة 

للتضخم.
النقد الدولي  وكــان صندوق 
ــابـــق تــوقــعــاتــه  ــــت سـ ــــدل فــــي وقـ عـ
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي بما 
يقرب من نقطة مئوية من يناير 
ــن الـــحـــرب  ــ بـــســـبـــب الــــصــــدمــــات مـ
الروسية في أوكرانيا، مع وجود 
مخاطر هبوط كبيرة من تشديد 

العقوبات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه ينبغي للصين أن تستخدم أدوات المالية العامة لتحفيز الاستهلاك (أ.ف.ب)

الصين تشتري الفحم الروسي بأسعار مخفضة
بكين: «الشرق الأوسط»

زادت الصين وارداتها من روسيا 
مــن الــفــحــم الــحــجــري المــســتــخــدم في 
صناعة الصلب، إلى أكثر من الضعف 
في مارس (آذار)، حيث تحصل عليه 
اتــجــاه دول  بسعر منخفض وســـط 
أخــرى لحظر الاســتــيــراد مــن روسيا 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
ــت بـــيـــانـــات لــلــجــمــارك  ــحــ وأوضــ
أمــــــس، أن واردات فــحــم  الــصــيــنــيــة 
الـــكـــوك مـــن روســـيـــا قـــفـــزت إلــــى ١٫٤ 
ــذا الـــعـــام،  ــــارس هــ مــلــيــون طـــن فـــي مـ
مــقــارنــة بــــــ٥٥٠ ألــــف طـــن فـــي الــشــهــر 
نفسه العام الماضي وإلى ١٫١ مليون 
طـــن فـــي فـــبـــرايـــر. بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
واردات الصين من روسيا من الفحم 
الــحــراري، الــذي يستخدم في توليد 
الطاقة، نظرا للطقس المعتدل الذي 
إلــى تراجع الطلب وأيضا دعم  أدى 

الصين للإنتاج المحلي.
ــن  ــ وتـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــــــصـــــــــــين مـ

التخفيضات الكبيرة لأسعار الفحم 
ــاه مــشــتــريــن  ــجــ الـــــروســـــي، وســـــط اتــ
ــاد  ــحــ ــان والاتــ ــابــ ــيــ ـــن - مـــثـــل الــ ــريـ آخــ
الأوروبي - نحو حظر واردات الوقود 

من روسيا.
وبينما ارتــفــعــت أســعــار الفحم 
الروسي بشكل طفيف العام الماضي، 
لا تزال أقل بكثير من أسعار الموردين 
الآخرين مثل إندونيسيا ومنغوليا.

الــصــين، أكبر اقتصاد  وأشـــارت 
فــي آســيــا وثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، إلى أنها مهتمة بشراء المزيد 
ــة الــــروســــيــــة عـــلـــى الـــرغـــم  ــاقـ ــطـ ــن الـ مــ
الــتــي تضعها البنوك  الــعــراقــيــل  مــن 
الـــدولـــيـــة ومــالــكــو الــســفــن بــعــد غــزو 

روسيا لأوكرانيا.
كـــانـــت الـــصـــين انـــتـــقـــدت الــحــظــر 
الذي فرضته الولايات المتحدة على 
الــنــفــط والـــغـــاز والــفــحــم من  واردات 
روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

غير أن المفوضية الأوروبية أيدت 
المـــتـــحـــدة وســـعـــت للمشي  ــات  الــــولايــ

وراءها في تلك العقوبات، خصوصا 
الفحم الروسي، وأبدت ألمانيا تأييدها 
المبدئي لخطط المفوضية الأوروبية 
الرامية إلى فرض حظر على استيراد 
الفحم الروسي، لكنها طالبت بجدول 
زمني مشترك للتخلي الكامل عن كل 
واردات الطاقة الأحفورية القادمة من 

روسيا.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة إن 
الرد على جرائم الحرب التي شوهدت 
فـــي أوكـــرانـــيـــا يــجــب أن يــتــمــثــل في 
حزمة العقوبات الخامسة، «وفي أن 
نتخلى كاتحاد أوروبي بشكل كامل 
عن الاعتماد على الطاقة الأحفورية 
القادمة من روسيا ابتداء بالفحم ثم 

النفط ثم الغاز».
كــــانــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
قدمت في ٥ أبريل (نيسان) الجاري، 
اقـــتـــراحـــا لـــحـــزمـــة شـــامـــلـــة تــتــضــمــن 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــلــــى روسـ ــدة عــ ــ ــديــ ــ عــــقــــوبــــات جــ
وتتضمن الحزمة حسب تصريحات 
رئيسة المفوضية أورزولا فــون دير 

لاين حظر استيراد الفحم من روسيا 
وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية 
ــة إلـــــى فـــــرض قــــيــــود عــلــى  ــافــ بــــالإضــ

التجارة مع روسيا.
وتشير ألمانيا إلى تفاوت درجة 
اعتماد دول الاتحاد الأوروبــي على 
روسيا في مجال الطاقة، «وإذا كنا 
نـــريـــد فــعــلا الـــوصـــول إلــــى شــــيء ما 
معا، فإننا بحاجة إلى خطة زمنية 
أوروبية مشتركة حول كيفية تخلينا 
كاتحاد أوروبــي عن واردات الطاقة 

الأحفورية من روسيا بالكامل». 
وألمانيا التي تعتمد على الطاقة 
الــروســيــة بنسبة تــزيــد عــلــى ٥٠ في 
المـــائـــة، مــن غـــاز ونــفــط وفــحــم، وهــي 
الآن ترأس مجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى، قالت إنها تضطلع 
بمسؤولية حــيــال مــراعــاة ألا تــؤدي 
مــثــل هـــذه الــخــطــوات مــن الــعــقــوبــات 
المــتــســارعــة على روســيــا إلــى انهيار 
مــالــي أو انــقــطــاع كــامــل لــلــطــاقــة في 

قفزت واردات الصين من فحم الكوك الروسي إلى ١٫٤ مليون طن في مارس مقارنة بـ٥٥٠ ألف طن في الشهر نفسه العام الماضي (رويترز)الدول غير القوية اقتصاديا.

قت على اتفاقيات دولية لحظر العمل القسري
ّ

صد

بكين تعاكس التوقعات بالإبقاء على الفائدة
بكين: «الشرق الأوسط»

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء عـــلـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الرئيسية في الصين دون تغيير، رغم 
توقعات المحللين خفض الفائدة، حيث 
المــركــزي موقفاً أكثر حذراً  فضل البنك 
المــزيــد مــن تخفيف السياسة  على أمــل 

النقدية.
وقـــــــرر الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي اســـتـــمـــرار 
الــعــام  قـــروض  الــفــائــدة الرئيسية عــلــى 
الــواحــد الأولــيــة عــنــد مــســتــوى ٣٫٧ في 
المائة، وفائدة قروض الخمس سنوات 
الأولـــيـــة عــنــد مــســتــوى ٤٫٦ فـــي المــائــة. 
ورغـــم أن الــبــنــك المـــركـــزي كـــان قــد أبقى 
في الأسبوع الماضي على آلية الإقراض 
المـــدى لمــدة عــام دون تغيير،  متوسطة 
كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون إعـــلان البنك 

خفض الفائدة أمس.
 وكــانــت آخـــر مـــرة تــم فيها خفض 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــقــــروض الأولــــيــــة لــعــام 
واحد في يناير (كانون الثاني) الماضي 
وبمقدار ٥ نقاط أساس، وكان الخفض 

الثاني على التوالي.
ويذكر أنه يتم تحديد الفائدة على 
الـــقـــروض الأولـــيـــة بــشــكــل شــهــري على 
أســــاس الــطــلــبــات المــقــدمــة مــن ١٨ بنكاً 
إلــى البنك المــركــزي في الصين، رغــم أن 
البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد 
الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية 
ــائـــدة فـــي الــصــين  ــفـ لــتــحــديــد أســـعـــار الـ
كبديل للآلية التقليدية فــي أغسطس 

(آب) عام ٢٠١٩.
وفي سياق منفصل، صدّق البرلمان 
ــاء عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــعـ ــ الــصــيــنــي الأربـ
الدولية التي تحظر العمل القسري، في 
إلــى العمالة  تُتهّم بكين باللجوء  وقــت 

الــقــســريــة فــي منطقة شينجيانغ ذات 
الغالبية المسلمة في شمال غربي البلاد.

ــذه  ــ ــى هــ ــ ــلــ ــ ــق عــ ــ ــديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وكــــــــــــــان الــ
الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل 
الـــدولـــيـــة مــــن الــــشــــروط الـــتـــي فــرضــهــا 
الاتحاد الأوروبـــي ليصدّق على اتفاق 
ع في أواخر 

ّ
ثنائي حول الاستثمارات وُق

.٢٠٢٠
الدائمة للجمعية  وصدّقت اللجنة 
الــوطــنــيــة الــشــعــبــيــة (الـــتـــي تــقــوم مــقــام 
البرلمان في الصين) على اتفاقية ١٩٣٠ 
المتعلّقة بالعمل الجبري واتفاقية ١٩٥٧ 
لإلــغــاء الــعــمــل الــجــبــري، وفـــق مــا أعلن 
البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة 

أيّام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت 
لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل 
الــدولــيــة عــن «بــالــغ الــقــلــق» فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي مــــن المـــعـــامـــلـــة الــتــي 
تلقاها الأقــلّــيــات الإثنية والدينية في 
الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ.

وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن 
حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ 
من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات 
المسلمة محتجزون في معسكرات في 
الــواقــعــة فــي شمال غربي  هــذه المنطقة 
الــصــين. وتــقــول بكين مــن جهتها إنها 
مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد 

هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.
ــرة  ــذه المـــســـألـــة قــلــق الأســ وتــثــيــر هــ
الدولية. وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــتــحــدة التي  الـــولايـــات  ٢٠٢١. طــبّــقــت 
إبـــادة جماعية  الــصــين بــارتــكــاب  تتهم 
 الأويــــغــــور قــانــونــاً يــحــظــر شـــراء 

ّ
بــحــق

منتجات قد تكون متأتية من العمالة 
القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية. 

وتدحض بكين هذه المزاعم بشدّة.

الشركة عزت التراجع إلى المشاركات الأسرية وفقدان الروس

أسهم «نتفليكس» تفقد ثلث قيمتها بعد خسارة آلاف المشتركين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــم نــتــفــلــيــكــس  ــهــ ــت أســ ــعــ ــراجــ تــ
بأكثر من ٣٠ في المائة في بورصة 
نــيــويــورك عــنــد الافــتــتــاح الأربــعــاء 
بعد نتائج مخيبة للآمال سجلت 
فيها الشبكة انخفاضاً كبيراً في 
عدد المشتركين للمرة الأولى خلال 

عقد.
ــعــــت قـــيـــمـــة المــجــمــوعــة  ــراجــ وتــ
العملاقة في خدمات البث التدفقي 
بنسبة الثلث في وول ستريت، أي 
بأكثر من ٤٠ مليار دولار، بحسب 
«فـــاكـــســـت». وبــلــغــت قــيــمــة الــســهــم 
نسبته  بــانــخــفــاض  دولارا،   ٢٤٠
٣١,١٦ في المائة بعد دقائق قليلة 

من افتتاح المداولات.
وكانت «نتفليكس» توقعت أن 
تكسب ٢,٥ مليون مشترك إضافي، 
فيما كان المحللون يتوقعون عددا 
أكــبــر، لكنها خسرت بــدلا مــن ذلك 
إلـــى  ألـــــف مـــشـــتـــرك، مــــا أدى   ٢٠٠
انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 
٢٢١,٦٤ مليون. وتتوقع نتفليكس 
مـــزيـــدا مـــن الــتــراجــعــات فـــي الــربــع 

الثاني من العام الحالي.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــنــــصــ وعـــــــــزت المــ
ــقــــي هــــذا  ــتــــدفــ ــبـــث الــ ــلـ الــــعــــمــــلاقــــة لـ
الـــــتـــــراجـــــع بـــشـــكـــل أســــــاســــــي إلــــى 
صعوبة استقطاب مشتركين جدد 
فـــي كـــل مــنــاطــق الــعــالــم بــالإضــافــة 
إلـــى تــعــلــيــق الــخــدمــة فـــي روســيــا. 
وفي المحصلة، حققت «نتفليكس» 
إيرادات بلغت ٧,٩ مليار دولار في 
الــفــتــرة المــمــتــدة مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) إلــى مــارس (آذار)، أي ١٠ 
فــي المــائــة أكــثــر مــن الــفــتــرة نفسها 

الــعــام المـــاضـــي، خــصــوصــا بفضل 
زيــادة عدد المشتركين على أساس 
ســـنـــوي (+٦,٧ ٪) وزيـــــــادة سعر 
ــا  ــهــ ــاحــ ــكــــن أربــ ــا... لــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ اشـ
الصافية بلغت ١,٦ مليار دولار، 
مقارنة بـ١,٧ مليار في الربع الأول 

من العام ٢٠٢١.
وأشــارت المنصة العملاقة إلى 
أن تــشــارك أســر كثيرة الحسابات 
بـــين أفــــرادهــــا واحــــتــــدام المــنــافــســة 
أمــام  فــي القطاع «يُنشئان عــوائــق 
نمونا. الطفرة الكبيرة في خدمات 
البث التدفقي بفضل كوفيد حجبت 

الواقع حتى فترة قريبة».

وقال المحلل لدى «إي ماركيتير» 
روس بينيس «إن خسارة نتفليكس 
مشتركين تكشف الكثير عن شركة 
كانت تكسب مشتركين بشكل ثابت 
عــلــى مــــدى عـــقـــد». وأضـــــــاف: «مــع 
ــفـــاض الاشــــتــــراكــــات وضــعــف  ــخـ انـ
آفاق النمو، سيتعين على المجموعة 
الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات 
الــثــانــويــة مــثــل ألـــعـــاب الــفــيــديــو أو 
المـــنـــتـــجـــات المـــشـــتـــقـــة فــــي مــحــاولــة 

لزيادة عائداتها».
وبعد سنوات شهدت استقطابا 
سريعا للمشتركين وكسباً لجوائز 
كثيرة في المهرجانات، انضم إلى 

المواجهة مع نتفليكس منافسون 
أقوياء مثل «ديزني بلاس» و«آبل 
تي في بلاس» في نهاية عام ٢٠١٩.
إلــى تنويع مصادر  ثــم سعت 
دخلها، لا سيما فــي ســوق ألعاب 
المــربــحــة. وفـــي سبتمبر  الــفــيــديــو 
ــتــــحــــوذت  (أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، اســ
نتفليكس على أول استوديوهاتها 
لألـــعـــاب الـــفـــيـــديـــو، «نـــايـــت ســكــول 
ستوديو»، وهي شركة ناشئة في 
كاليفورنيا ابتكرت خصوصا لعبة 

التشويق «أوكسن فري».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، أطــلــقــت المــنــصــة الــكــثــيــر 

مــن الألـــعـــاب المــخــصــصــة للأجهزة 
المحمولة لمشتركيها، بينها بعض 
الألــــــعــــــاب المــــســــتــــوحــــاة مـــــن عـــالـــم 
الــخــيــال العلمي والــرعــب  مسلسل 

«سترينجر ثينغز».
واعتمدت المجموعة الأميركية 
في الآونة الأخيرة سياسة متشددة 
إزاء تشارك الحسابات على شبكتها 
الــذي كــان يسمح لكثيرين بالإفادة 
مجاناً من الخدمة. وأعلنت نتفليكس 
في أوائل مارس (آذار) أنها ستجري 
اختبارات في دول أميركا الجنوبية 
لفرض بدل مالي على عملائها في 
ــادة مــلــفــات تعريف  ــ حـــال أرادوا زيـ

إضافية إلى حساباتهم.
وقالت مديرة ابتكار المنتجات 
لــونــغ،  فــي نتفليكس، تشينغيي 
في بيان إن مشاركة كلمات المرور 
بين الأسر «تؤثر على قدرتنا على 
الاستثمار في المسلسلات والأفلام 

عالية الجودة لمشتركينا».
ــاء  ــثــــلاثــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــشـ  وأكـــــــــــدت الـ
أنــهــا تعتمد على هــذه الإجــــراءات 
والتحسينات في خدماتها بشكل 
عام من أجل «تسريع نمو» دخلها.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت نــــتــــفــــلــــيــــكــــس: 
«يــحــب الـــنـــاس الأفـــــلام والــبــرامــج 
التلفزيونية والألـــعـــاب؛ ويستمر 
الإنــتــرنــت عــالــي الــســرعــة وأجــهــزة 
الــتــقــدم في  الــذكــيــة فــي  التلفزيون 
ــــاد  جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم مـــع ازديـ
الأجـــهـــزة المــتــصــلــة؛ وبــيــنــمــا تدفع 
مــــــئــــــات مــــــلايــــــين الأســــــــــــر مـــقـــابـــل 
ــإن أكـــثـــر مـــن نصف  نــتــفــلــيــكــس، فــ
الأسر المتصلة بالإنترنت السريع 
لا تفعل ذلـــك، مــا يكتنز إمكانات 

هائلة للنمو المستقبلي».

تراجعت أسهم نتفليكس بأكثر من ٣٠٪ في بورصة نيويورك بعد نتائج مخيبة للآمال (رويترز)
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بعد أربع جولات... ترقب سعودي لتأهل كامل لدور الـ١٦ القاري

أرقام قياسية للهلال في «المجموعات الآسيوية»... وهزائم مروعة للصينيين

يــعــيــش الـــهـــلال فـــتـــرة فنية 
ــادة مـــدربـــه  ــ ــيـ ــ ــة تـــحـــت قـ ــيـ ــالـ ــثـ مـ
الــذي  الأرجنتيني رامـــون ديـــاز 
تسلم زمام القيادة الفنية خلفاً 
لــيــونــاردو جــارديــم،  للبرتغالي 
ونجح في غضون أسابيع قليلة 
بتحويل الفريق العاصمي من 
حـــال إلـــى حــــال، لــيــؤكــد مــجــدداً 
عـــلـــى تـــمـــيـــزه الـــفـــنـــي مــــن خـــلال 

تجربته الحالية مع الهلال.
وتــــرجــــم الــــهــــلال أفــضــلــيــتــه 
المحلية بعد قــدوم الأرجنتيني 
رامــــون ديـــاز وامــتــلاكــه سلسلة 
انـــتـــصـــارات عـــالـــيـــة، إلــــى تميز 
كبير على صعيد دوري أبطال 
آسيا، وذلك بعدما قطع الهلال 
بطاقة العبور نحو دور الستة 
ــــأول الـــفـــرق الـــتـــي تــؤكــد  عــشــر كـ
تأهلها من مجموعات فرق غرب 

آسيا الـ٥.
وحـــــقـــــق الــــــهــــــلال الــــعــــلامــــة 
ــة الـــجـــولـــة  ــايــ ــهــ ــلــــة مـــــع نــ الــــكــــامــ
الرابعة بعد انتصاره في كافة 
المواجهات، بدأ بمباراة الشارقة 
الإمــاراتــي التي كسبها بهدفين 
لــهــدف، قبل أن يتجاوز الريان 
ــقـــطـــري بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، ثــم  الـ
ــام  ــاب أمــ ــذهــ ــة الــ كـــســـب مـــواجـــهـ
اســـتـــقـــلـــول الـــطـــاجـــيـــكـــي بــهــدف 
ســلــمــان الـــفـــرج لــيــعــود ويــجــدد 
انــتــصــاره فـــي مــواجــهــة الإيـــاب 

بثلاثية نظيفة.
وضمن حامل لقب النسخة 

ــيــــرة الـــعـــبـــور لـــــدور الــســتــة  الأخــ
عــشــر إمــــا بــالمــقــعــد المـــبـــاشـــر أو 
حــتــى تــأهــلــه ضــمــن الــبــطــاقــات 
الثلاث الخاصة بأفضل الفرق 
الــتــي تــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي في 
المــجــمــوعــات الــخــمــس الــخــاصــة 
بفرق غرب القارة، وذلك بعدما 
بلغ الهلال النقطة ١٢ مع نهاية 

الجولة الرابعة.
ويسعى الهلال لتحقيق رقم 
قــيــاســي بــعــدد الــنــقــاط المحققة 
فــي دور المجموعات، وذلــك في 
انــتــصــاره فــي المواجهتين  حـــال 
القادمتين مع نظيريه الشارقة 
الإماراتي والريان القطري، وفي 
الــفــوز  حـــال تمكنه مــن تحقيق 
الــكــامــلــة ١٨،  الــعــلامــة  سيحقق 
وهو رقم غير مسبوق في تاريخ 
ــة الــســعــوديــة  ــديـ مـــشـــاركـــات الأنـ

بالبطولة الآسيوية.
ــة، تــعــيــش  ــ ــامـ ــ وبـــــصـــــورة عـ
الـــــــفـــــــرق الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــرحـــلـــة 
مــثــالــيــة فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
إلا أن الهلال والشباب الأفضل 
حتى الآن من خلال تأهل الأول 
واقتراب الثاني بصورة كبيرة، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــســـعـــى فــيــه 
الــثــنــائــي الـــتـــعـــاون والــفــيــصــلــي 

للحاق بركب المتأهلين.
الــفــرق السعودية  وتتطلع 
المــشــاركــة فــي البطولة  الأربـــعـــة 
إلــى تحقيق تــأهــل جماعي عن 
دور المجموعات وتحقيق مُنجز 
سعودي كبير في النسخة التي 
تستضيفها السعودية، وتقام 

بــنــظــام الــتــجــمــع لــلــعــام الــثــالــث 
على الــتــوالــي وذلـــك لــفــرق غرب 

القارة.
ويـــحـــتـــاج الـــشـــبـــاب لــنــقــطــة 
ــــين  ــتــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وحـــــــــيـــــــــدة مـــــــــن المــ
الــقــادمــتــين لــضــمــان مــقــعــده في 
ــن الـــبـــطـــولـــة،  ــ الـــــــــدور الـــــقـــــادم مـ
ليعود بعد سنوات من الغياب 
للمشاركة في البطولة القارية 
ويــنــجــح بــالــعــبــور نــحــو الــــدور 
الــقــادم، حيث يتصدر الشباب 
حــــالــــيــــاً مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــثـــانـــيـــة 
برصيد ١٠ وبــفــارق ســت نقاط 
عن كافة فرق المجموعة الثلاثة 
الــتــي تملك فــي رصــيــدهــا أربــع 

نقاط.
واســـــتـــــفـــــاق الــــشــــبــــاب فــي 

ــــة بــعــد  ــــويـ ــيـ ــ ــبــــطــــولــــة الآسـ الــ
المــتــراجــعــة في  مستوياته 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــة المــــحــ ــولــ ـــطــ ــبـ الــ
المــبــاريــات الأخــيــرة التي 
قادت إدارة النادي لإقالة 
الــبــرازيــلــي شــامــوســكــا 
والتعاقد مع الروماني 
ســومــوديــكــا صــاحــب 
الــتــجــربــة الـــثـــريـــة في 

ــة،  ــعــــوديــ ــــب الــــســ ــــلاعــ المــ
ــانــــي بــعــد  ونـــجـــح الــــرومــ

خـــــــــســـــــــارتـــــــــه الأولــــــــــــــى 
أمــــــــــــــــام الــــــــــهــــــــــلال فــــي 
نــصــف نــهــائــي كــأس 
المــــلــــك فـــــي تـــعـــويـــض 
جــــمــــاهــــيــــر الـــشـــبـــاب 
بــصــدارة المجموعة 
والاقـــــــــــــتـــــــــــــراب مـــن 

التأهل الآسيوي. وحقق الشباب 
انــــتــــصــــارات عـــريـــضـــة بــثــلاثــيــة 
نظيفة كانت أمام مومباي سيتي 
الــهــنــدي ثــم الــجــزيــرة الإمــاراتــي 
قبل أن يتعادل إيجاباً أمام القوة 
الــجــويــة الــعــراقــي بــهــدف لمثله، 

لكنه عــاد فــي مواجهة الإيــاب 
بينهما لتحقيق فوز عريض 

بثلاثية نظيفة.
وســـــجـــــل لاعـــــبـــــو الــــشــــبــــاب 
عــــشــــرة أهــــــــداف فــــي المـــبـــاريـــات 
الأربــع الماضية ليصبح الفريق 
ثــانــي أفــضــل خــط هــجــوم حتى 
ــبـــاب  ــعــــد شـ بــ الآن 
أهـــــــــــــــلـــــــــــــــي دبــــــــــــي 

الإمــــــاراتــــــي الـــــــذي اســـتـــفـــاد مــن 
فوزه العريض والتاريخي أمام 
الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري بــنــتــيــجــة ٨ - 
٢. ويــمــلــك الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
جونيور مهاجم فريق الشباب 
فـــرصـــة المــنــافــســة بــجــديــة على 
صــدارة لائحة ترتيب الهدافين 
بعدما تمكن اللاعب من 
تسجيل أربعة أهداف 
ــلــــحــــضــــور  قــــــــادتــــــــه لــ
فـــي الــــصــــدارة بــجــوار 
مــواطــنــه إدمــيــلــســون 
مـــــهـــــاجـــــم الــــدحــــيــــل 
القطري ودا سيلفا 
مهاجم فريق جوهر 

دارول الماليزي.
أمــــــــــــــــــــــــا فـــــــــريـــــــــق 
ــاع  الــــتــــعــــاون فـــقـــد أضــ
صـــدارتـــه للمجموعة 
الــرابــعــة بــعــد تــعــادلــه 
أمام سباهان الإيراني 
إلا أن سكري القصيم 
ما زال يملك الحظوظ 
في مشاركته الثالثة 
عــلــى صــعــيــد تــاريــخ 
ــبــــطــــولــــة بـــالـــعـــبـــور  الــ
ــتـــة  الـــسـ دور  ــو  ــ ــحـ ــ نـ
عشر، حيث يحضر 
في وصافة لائحة 
الــتــرتــيــب برصيد 
ســـــــــــبـــــــــــع نــــــــقــــــــاط 
مـــــــقـــــــابـــــــل تــــســــع 
نـــقـــاط لــلــدحــيــل 

القطري.
ويـــحـــتـــاج 

الــتــعــاون إلــى تحقيق الــفــوز في 
المــواجــهــتــين الــقــادمــتــين مــن أجل 
ضمان وجــوده في الــدور القادم 
مــــن الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث ســيــلاقــي 
ــي مــهــمــة  ــ الــــدحــــيــــل الــــقــــطــــري فــ
استعادة الصدارة يوم الجمعة 
لــتــكــرار تفوقه  الـــقـــادم، ويتطلع 
كما حدث في الجولة الأولى التي 

كسبها بثنائية مقابل هدف.
ويملك فريق الفيصلي الذي 
يشارك في البطولة للمرة الأولى 
عـــبـــر تـــاريـــخـــه فــــرصــــة تــحــقــيــق 
مُــنــجــز تــاريــخــي وغــيــر مسبوق 
في العبور إلى دور الستة عشر 
مــن البطولة خــاصــة بعد تعثر 
السد القطري في الجولة الأخيرة 
التي شهدت كذلك تعادل عنابي 
ــام نــاســاف الأوزبــكــي،  ســديــر أمـ
واستمراره في صدارة المجموعة 
الخامسة برصيد ثماني نقاط 
وبفارق ثلاث نقاط عن وصيفه 

الفريق الأوزبكي.
ويـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي الـــــفـــــيـــــصـــــلـــــي 
ــدات الأردنـــــــــي الــجــولــة  ــوحــ ــالــ بــ
الــقــادمــة مــســاء يــوم السبت في 
مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى الـــصـــدارة 
والاقـــــــتـــــــراب أكــــثــــر إلــــــى خــطــف 
بطاقة العبور نحو دور الستة 
عشر، وقد ينجح الفيصلي في 
حـــال انــتــصــاره عــلــى الــوحــدات 
بخطف بطاقة التأهل قبل جولة 
المـــجـــمـــوعـــات،  نـــهـــايـــة دور  مــــن 
ــك فــــي حـــــال تــــعــــادل الــســد  ــ ــ وذلـ
القطري ونــاســاف الأوزبــكــي أو 
حتى انتصار الفريق القطري 

في المواجهة.
في المقابل شهدت منافسات 
دور المجموعات في السعودية 
ــــج الـــقـــيـــاســـيـــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــظــهــر تــراجــع 
مستويات الأندية مثل خسارة 
الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري أمــــــام شــبــاب 
ــلــــي الإمـــــاراتـــــي بــنــتــيــجــة ٨  الأهــ
– ٢ وكــذلــك فـــوز الــســد الــقــطــري 
على الوحدات الأردنــي بخمسة 
أهداف مقابل هدف، لكن النادي 
القطري سقط أمام ذات المنافس 
بثلاثة أهــداف مقابل هــدف أول 

من أمس.
وليست النتائج القياسية 
المسيئة لسمعة الأندية فقط على 
مستوى غــرب آسيا، بل امتدت 
إلــــى شــــرق الـــقـــارة حــيــث سحق 
أوراوا الياباني نظيره لونينغ 
الصيني بخماسية نظيفة، فيما 
اكــتــســح كـــاوســـاكـــي فــرونــتــالــي 
ــفــــرغــــرانــــد  ــيــــره غــــــوانــــــزو إيــ نــــظــ
الصيني بثمانية أهداف نظيفة، 
علما بأن غوانزو هو بطل سابق 
لدوري أبطال آسيا، فيما تعرض 
لونينغ الصيني لهزيمة قاسية 
الــكــوري الجنوبية  على دايــغــو 
بسباعية نــظــيــفــة، وكــذلــك فعل 
ــنـــــدي بــــغــــوانــــزو  جــــــوهــــــور الـــــهـــ
الصيني حينما سحقه بخمسة 
أهداف نظيفة، علما بأن غوانزو 
الــصــيــنــي أرســــل فــريــقــه الــثــانــي 
للمشاركة فــي البطولة ليظهر 
مُــخــز ومــســيء لتاريخه  بــشــكــل 

الكروي.

الهلال أظهر قدرته على السيطرة في مباريات آسيا (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

ان مــقــعــده في 
ــــن الـــبـــطـــولـــة،  مـ
ت من الغياب 
بطولة القارية 
ور نــحــو الــــدور 
صدر الشباب 
عـــتـــه الـــثـــانـــيـــة 
رق ســت نقاط 
جموعة الثلاثة 
صــيــدهــا أربــع 
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الــجــويــة الــعــراقــي بــهــدف لمثله، 
لكنه عــاد فــي مواجهة الإيــاب 
بينهما لتحقيق فوز عريض 

ي
ــبـــاب  ــعــــد شـ بــ الآن 
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الأندية والمشجعون والإعلام يتهمونها بانتقائية «اللقطات»... واتحاد الكرة: لن نوقفها

«التحكيم السعودية» في مرمى الهجوم بسبب «مواعيد نشر الحالات الجدلية»
تظل كرة القدم لعبة خاضعة 
للاجتهاد البشري كإضاعة لاعب 
لركلة جزاء أو خطأ يرتكبه المدافع 
ويحصل على بطاقة حمراء تربك 
حــســابــات فــريــقــه، أو حــتــى قـــرار 
خــاطــئ مــن مـــدرب الــفــريــق، إلا أن 
هناك دوائر حمراء تتوجه حيالها 
ــقـــادات بـــصـــورة دائـــمـــة عند  ــتـ الانـ
ــارة، كــالــحــكــام  ــفــــاق والــــخــــســ الإخــ
ــرارات  ــ والأخـــطـــاء التحكيمية وقـ
المــدربــين الفنية وإدارات الأنــديــة 
فـــي الــســعــوديــة بـــصـــورة خــاصــة، 
والــلاعــبــين بـــدرجـــة أقـــل مـــن بقية 

هذه الخيارات السابقة.
مـــن المـــقـــبـــول أن يــتــم انــتــقــاد 
فـــذاك شـــأن المجتمعات  التحكيم 
الــقــدم على وجه  الرياضية وكــرة 
الــخــصــوص، فهي لعبة خاضعة 
المــيــول قبل  للعواطف وتحكمها 
ــدافـــع  كــــل شــــــيء، والأخــــيــــر هــــو الـ
والمحرك لهذه اللعبة القائمة على 
هــتــافــات المــشــجــعــين وحــضــورهــم 

ومتابعتهم من خلف الشاشات.
ــــن المـــقـــبـــول أيـــضـــاً وجــــود  ومـ
الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة الــشــائــعــة 
كتقدير حالات التسلل أو احتساب 
ركلات الجزاء أو حالات الطرد، إلا 
أنه يجب أن يكون بدرجة أقل مع 
دخول التقنية للملاعب عن طريق 
الــفــيــديــو المــســاعــد الــــذي يُــفــتــرض 
مساهمته بتقليل أخطاء الحكام 

في الملاعب.
ــة لــيــســت  ــيــ ــنــ ــذ فـــــتـــــرة زمــ ــنــ مــ
بـــدأت دائـــرة التحكيم  بالقصيرة 
ــعــــودي بـــنـــشـــر أبـــــــرز حــــالات  ــســ الــ

كــل جــولــة فــي الــــدوري السعودي 
للمحترفين والتعليق عليها إما 
بالمصادقة لقرار الحكام أو تأكيد 
أمــــر آخــــر، والإشـــــــارة إلــــى الــخــطــأ 
الــذي وقــع فيه الحكم، وذلــك عبر 
مقطع فيديو يتم بثه على منصة 

اليوتيوب.
وفــكــرة اســتــعــراض الأخــطــاء 
ومناقشتها ليست وليدة اللحظة، 
بــل سبق أن قــامــت لجنة الحكام 
في فترة زمنية سابقة بعمل مثيل 
لــذلــك، إلا أنـــه تــعــرض لانــتــقــادات 
كبيرة صاحبت آلية الطرح، حيث 
تقوم اللجنة بفتح المجال لوسائل 
الإعلام وحضور الحكام لمناقشة 
أبــــرز حــــالات الــجــولــة خـــلال فترة 
رئاسة عمر المهنا للجنة الحكام.

وفـــكـــرة اســتــعــراض الــحــالات 

التحكيمية الأبــرز بعد كل جولة 
بـــدأت من  ومناقشتها هــي فــكــرة 
الــحــكــام ودائــــــرة التحكيم  لــجــنــة 
بالتفاهم مــع الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، حـــيـــث تـــتـــم دراســـــة 
الـــحـــالات وفــقــاً لــقــوانــين الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم واستعراضها 

عبر مقطع فيديو.
انــتــقــلــت  إلا أن الانــــتــــقــــادات 
حالياً صوب دائرة الحكام، وأنها 
ــالات المـــســـتـــعـــرضـــة  ــ ــحــ ــ تـــنـــتـــقـــي الــ
فــي كــل جــولــة وفــقــاً لــحــدة الــطــرح 
ــمــــاهــــيــــري لــكــل  الإعــــــلامــــــي والــــجــ
فريق، وتحولت فكرة هذا الطرح 
مــن هـــدف تثقيفي إلـــى صــراعــات 
إعــلامــيــة وجــمــاهــيــريــة تكتسيها 

ميول الأندية.
ــك الانــــــتــــــقــــــادات يُـــجـــانـــب  ــلــ تــ

البعض منها الصواب، كالتأخير 
الكبير الذي حدث في نشر الحالات 
التحكيمية الأخيرة للجولات ١٨ - 
١٩ - ٢٠ خاصة أن الجولة الثامنة 
عشرة لُعبت مبارياتها في يناير 
(كانون الثاني) الماضي فيما تم 
نشر حالاتها والتعليق عليها من 
جانب دائــرة التحكيم السعودي 

في ١٢ أبريل (نيسان) الحالي.
الــتــأخــيــر فـــي نــشــر مــثــل هــذه 
ــارع  ــشــ ــاد الــ ــ ــتـ ــ ــي اعـ ــتــ ــالات الــ ــ ــحــ ــ الــ
ــلـــى  الـــــــريـــــــاضـــــــي الـــــــســـــــعـــــــودي عـ
متابعتها بعد كل جولة أو جولتين 
في الفترة الماضية، أمر غير مبرر 
ويـــســـاهـــم بـــــــدوره مــــن الــتــصــعــيــد 
ــاه دائـــــــــرة الــتــحــكــيــم  ــجــ الـــكـــبـــيـــر تــ
واخـــتـــيـــارهـــا لــلــحــالات وعــرضــهــا 
لـــلـــوســـط الــــريــــاضــــي الـــســـعـــودي، 

خاصة عند استعراض حالات أحد 
أطــرافــهــا لاعـــب انــتــقــل إلـــى خــارج 
ــعـــودي،  مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــسـ
مثل ركلة الجزاء للفرنسي غوميز 

مهاجم الهلال أمام الباطن.
وأمام تلك التساؤلات الكبيرة 
عن الهدف من نشر هذه الحالات 
ــد مـــصـــدر خــاص  ومــراجــعــتــهــا أكــ
في الاتحاد السعودي لكرة القدم 
«الشرق الأوســط» أن الهدف هو  لـ
تــثــقــيــف الـــــرأي الـــعـــام وبــالــتــأكــيــد 
لــيــس لــــلإثــــارة، والأمــــــر الآخـــــر أن 
ــذه المــعــلــومــات بــمــثــابــة  تــصــبــح هــ
المـــراجـــعـــات لــلــحــكــام الــســعــوديــين 

وحتى الأجانب.
وأضــــاف المــصــدر فــي حديثه 
«الشرق الأوسط»: ما ننشره من  لـ
مــراجــعــة الـــحـــالات هــو مــتــابــع من 

الوطن العربي والاتحاد الآسيوي 
الــقــدم، ولا يهمنا من يتابع  لكرة 

بقدر الإيضاح للرأي العام.
وأوضــح المصدر أنه يجب أن 
يعرف المتابع الرياضي الفرق بين 
الاعــتــراف بالخطأ وبــين توضيح 
الأخـــطـــاء، فــــالأول أن يــكــون هناك 
تعمد اعترف بــه، في حين يهدف 
التوضيح إلى تحليل الخطأ الذي 
وقع فيه حكم المباراة إما لتقدير 

خاطئ وغيره.
ــارة الــتــي تصاحب  ــ وعـــن الإثـ
اللقطات وهل هناك انتقائية في 
استعراض الحالات، قال المصدر 
الـــخـــاص فـــي اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم: 
ــتـــعـــراض أبـــــرز الـــحـــالات  هـــي لاسـ
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــســـت انـــتـــقـــائـــيـــة، 
ــرز  والاســــتــــعــــراض يـــســـتـــهـــدف أبــ

الحالات لإيضاح القرار الصحيح 
فيها فقط. ونفى المصدر الخاص 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
طلب اتــحــاد كــرة الــقــدم مــن دائــرة 
التحكيم إيقاف هذا الأمر، مشيراً 
ــــول أي مــطــالــبــات  ــدم وصــ ــ ــــى عـ إلـ
من الحكام السعوديين لإيقافها، 
موضحاً: لا نعلم قد يكون هناك 
حكام منزعجون ولكن لم يصلنا 
شــيء منهم ســواء بشكل ودي أو 

رسمي.
ومــــــــنــــــــذ ســـــــــنـــــــــوات طــــويــــلــــة 
وتــحــديــدا مطلع الألــفــيــة الحالية 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
يعتمد في إدارة مبارياته الكبرى 
ــلـــى طــــاقــــم حـــكـــام  والــــحــــســــاســــة عـ
أجــانــب إلـــى حــد الاعــتــمــاد الكلي 
عــلــى الــحــكــام الأجـــانـــب قــبــل نحو 

٣ أعــوام في صورة شكلت إذعانا 
تــامــا لمــطــالــب الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
وعدم قدرته على الدفاع عن حكامه 
السعوديين، وهو ما جعل الطواقم 
التحكيمية السعودية حاضرة في 
دوريات محلية أدنى مثل الدرجة 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
فقط دون أي وجـــود وتمثيل في 
الدرجة الممتازة التي تلفت الأنظار 

عربيا وآسيويا.
ورغم أن الطواقم التحكيمية 
السعودية بدأت تستعيد وضعها 
في الحضور في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــــــــإدارة المـــبـــاريـــات، 
ــزال بــعــيــدة عـــن إدارة  ــ لــكــنــهــا لا تـ
المباريات الحساسة والمصيرية؛ 
كونها لا تحظى بالثقة المطلقة من 
قبل إدارات الأندية، سيما الكبيرة 
اتــحــاد الكرة  منها، فضلا عــن أن 
الـــســـعـــودي لـــم يــســع أبــــدا لــلــدفــاع 
عـــن طـــواقـــمـــه المــحــلــيــة بــمــا يكفي 
لصد ووقـــف هــذا الــهــجــوم المزمن 

تاريخيا.
إلــى أن لجنة  ــارة  بقيت الإشــ
الحكام التابعة للاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم تــبــدو الأكــثــر تغييرا 
بــنــظــيــراتــهــا فــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
وآسيا إلى حد الاستعانة برئيس 
أجنبي، لكن الوضع لم يتغير على 
الإطلاق في مسألة احترام الحكم.
ولـــــــــم يـــــتـــــوقـــــف الأمــــــــــــر عـــنـــد 
الــتــشــكــيــك بـــالـــحـــكـــم الـــســـعـــودي، 
إلــــى طـــواقـــم تحكيمية  امـــتـــد  بـــل 
أجنبية طالها انتقادات لاذعة من 
قبل مسؤولي الأندية السعودية 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــلام ومــــســــاحــــات 

التواصل الاجتماعي.

حتى الحكم الأجنبي باتت قراراته محل نظر رغم «مراجعات الـVAR» (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: فهد العيسى

مباريات الأندية الكبيرة مثل النصر والهلال والاتحاد والأهلي تشهد جدلاً كبيراً في غرفة الـVAR (تصوير: علي الظاهري)

الغرافة القطري خسر بنتيجة قاسية أمام شباب أهلي دبي (تصوير: علي خمج)
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كلوب ولاعبوه يعيشون ليلة ساحرة بحلم إنهاء الموسم برباعية تاريخية... ورانغنيك يشعر بالحرج ويدعو لإعادة بناء مانشستر

ليفربول يؤكد سطوته على غريمه التاريخي... ويونايتد يستسلم للانهيار
كــــان يــنــظــر لمـــبـــاراة لــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى أنــهــا 
مواجهة الديربي الكبير لكرة القدم 
الإنجليزية نظراً لعراقة الفريقين 
ــطــــولات  ــبــ ــى الــ ــلــ وســــطــــوتــــهــــمــــا عــ
الــعــريــضــة، رغم  وجماهيريتهما 
تــقــلــب الـــســـنـــوات والــــظــــروف على 
الناديين، لكن ما يحدث ليونايتد 
مـــن تـــراجـــع وصــــل لــحــد الانــهــيــار 
خــلال الأعـــوام الأخــيــرة حــوّل هذه 
ــبـــــاراة عــــاديــــة غــيــر  ــ الـــقـــمـــة إلـــــى مـ
أمـــام الغريم  متكافئة مستسلماً 

التاريخي.
لقد عاش يونايتد وجماهيره 
ليلة تعيسة جديدة بسقوطه في 
مــلــعــب «أنــفــيــلــد» مــعــقــل ليفربول 
بــيــنــهــا ثنائية  بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، 
للمصري محمد صــلاح وهدفين 
آخــــريــــن مــــن الـــكـــولـــومـــبـــي لــويــس 
ديــــاز والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
ــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة  ــبــ فـــي مــ
الثلاثين، علماً بأن يونايتد سقط 
أيضاً في معلبه «أولــد تــرافــورد» 
ذهــابــاً بنتيجة قاسية ٥ - صفر. 
وفــشــل يــونــايــتــد فـــي تــحــقــيــق أي 
انــتــصــار عــلــى لــيــفــربــول فـــي آخــر 
ثماني مباريات بينهما بالدوري، 
كما فشل في تسجيل أي هدف في 
خمس من آخر ست مباريات في 

ملعب أنفيلد.
وفي وقت يتطلع فيه ليفربول 
لنهاية موسم نارية، حيث يصارع 
على أربـــع جبهات بعد أن وصل 
إلى نهائي كأس إنجلترا، ونصف 
نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا بعد 
تتويجه بكأس الرابطة، ومحارباً 
ــتــــي عــــلــــى قــمــة  ــيــ ــتــــر ســ ــانــــشــــســ لمــ
الـــــــدوري، يـــبـــدو أن يــونــايــتــد في 
طريقه للخروج بأسوأ حصيلة، 
خــالــي الـــوفـــاض، حــتــى مــن فــرص 

التأهل لدوري الأبطال.
ورفع ليفربول رصيده إلى ٧٦ 
نقطة متقدماً بنقطتين عن سيتي 
ــر مــــع ضــيــفــه  ــيــ قـــبـــل مــــبــــاراة الأخــ
بــــرايــــتــــون، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــد رصــيــد 
يــونــايــتــد عــنــد ٥٤ نــقــطــة مـــن ٣٣ 

مباراة في المركز السادس.
واعــــــــتــــــــرف الألمــــــــانــــــــي رالـــــــف 
رانغنيك مــدرب يونايتد المؤقت، 
الــذي خــاض المــبــاراة دون الهداف 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو بــعــد وفــاة 
مـــــــولـــــــوده الـــــجـــــديـــــد بـــــأنـــــه شــعــر 
بـــــالإحـــــراج وهـــــو يـــشـــاهـــد فــريــقــه 
أمـــام لاعــبــي ليفربول  مستسلماً 
وقـــــــــال: «الأمـــــــــر مــــحــــرج ومــخــيــب 
ــا مـــهـــين، يــجــب أن  ــمـ لــــلآمــــال، وربـ
نتقبل أنهم يتفوقون علينا منذ 
ســـت ســـــنـــــوات... لــديــهــم لاعــبــون 
أفضل منا وهذا الأمر انعكس في 

النتيجة»
ــكــــون هـــنـــاك  ــتــ وأضـــــــــــاف: «ســ
عملية إعــادة بناء بالتأكيد، هذا 
الأمـــر كــان واضــحــاً فــي أول ثلاثة 
أو أربـــعـــة أســابــيــع بــالــنــســبــة لــي، 
بالنسبة لنا الأمـــر مــحــرج بشدة 
كــجــهــاز فــنــي أن نجلس هــنــا وأن 
نــشــارك فــي مؤتمر صحافي مثل 
هذا، علينا أن نعترف بأنهم كانوا 

أفضل منا».
نــنــقــد  وواصـــــــــل: «عـــلـــيـــنـــا أن 
أنفسنا، الطريقة التي لعبنا بها 
في أول ٤٥ دقيقة لم تكن ما نريده، 
فــي ظــل غــيــاب جميع لاعــبــي خط 
الوسط المدافعين قررنا المشاركة 
أعـــتـــقـــد  مـــــدافـــــعـــــين، لا  بـــخـــمـــســـة 
عــلاقــة  أي  لــــه  الأول  الــــشــــوط  أن 
بالتشكيل الذي لعبنا به. الطريقة 
الــهــدف الأول لم  التي تلقينا بها 
تكن ضمن خطة لعبنا، الأمر يؤثر 

على ثقتنا».
وخـــــتـــــم بـــــالـــــقـــــول: «غـــيـــرنـــا 
ــا مـــــــن خـــمـــســـة  ــنــ ــبــ ــعــ ــة لــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
مــدافــعــين إلـــى أربـــعـــة، وأول ٢٥ 

دقيقة من الشوط الثاني كانت 
أفضل بكثير، لكننا لم نحرز 
هدفاً أيضاً... الهدف الثالث 

الحديث يطول بشأنه أيضاً».
وأمِـــــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
خـــيـــراً فــــي نـــهـــايـــة مـــوســـم ٢٠١٧-
لـــجـــاره  ٢٠١٨ حــــين حــــل وصـــيـــفـــاً 
ــي تــرتــيــب  ــ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـ
الدوري الإنجليزي الممتاز، معتقداً 
أنــه وجــد ضالته بلاعبه السابق 
النرويجي أولي غونار سولشاير 
الــطــريــق الصحيح،  إلـــى  لإعـــادتـــه 
بـــعـــدمـــا تـــــاه تـــمـــامـــاً مـــنـــذ اعـــتـــزال 
مــدربــه الأســطــورة الأسكوتلندي 
ألــيــكــس فــيــرغــســون نــهــايــة موسم 

.٢٠١٢ - ٢٠١٣
لكن الأيام أثبتت أن شيئاً لم 
يتغير، فرحل سولشاير في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــعــد فــشــلــه في 
قيادة «الشياطين الحمر» إلى أي 
لقب إن كان محلياً أو قارياً وحل 
بدلاً منه الخبير الألماني رانغنيك 
بمهمة مؤقتة حتى نهاية الموسم 

على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الأعـــــــــــــوام الـــــتـــــي مــــــــــرّت عــلــى 
يــونــايــتــد مــنــذ اعــتــزال فيرغسون 
بــعــد مــوســم أخــيــر للسير قـــاد به 
الــحــمــر» إلــــى لقبهم  «الــشــيــاطــين 
الـــعـــشـــريـــن فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
أظــهــرت أن هــنــاك مشكلة عميقة 
في مكان ما أوصلت الفريق لدرجة 
تجعل من الخسارة أمام ليفربول 
برباعية نظيفة نتيجة «مقبولة»، 
المــبــاراة  إذا مــا قــورنــت بمجريات 
ــدرب  ــ ــفـــريـــق المــ والــــتــــفــــوق الــــتــــام لـ
الألماني يورغن كلوب الذي سبق 
أن اكتسح غريمه بخماسية نظيفة 
في معقله أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي. واخــتــار فيرغسون قبل 
رحيله مواطنه 
ديــفــيــد مــويــز 
لـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــون 
خــلــيــفــتــه 

ــقـــه مــع  ــقـ بــــعــــد الــــنــــجــــاح الــــــــذي حـ
إيفرتون، لكنه لم يصمد في «أولد 
تــــرافــــورد» حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، 
فــرحــل عــن يونايتد تــاركــاً المهمة 
لــلــهــولــنــدي لــويــس فـــان غـــال ومــن 
بــعــده الخبير البرتغالي جوزيه 
مورينيو وثــم سولشاير وصــولاً 
إلــى رانغنيك، مــن دون أن يتغير 

أي شيء.
وفي قراءته للحالة التي وصل 
إليها يونايتد، يــرى رانغنيك أن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي عــــدم الــثــبــات 
الفني مــع ميل الإدارة الأميركية 
لـــلـــنـــادي إلـــــى اســـتـــبـــدال المـــدربـــين 

سريعاً بحثاً عن الحلول.
ويـــســـيـــر يـــونـــايـــتـــد نــحــو 
الاســتــعــانــة بــخــدمــات المـــدرب 
الهولندي إريك تن هاغ الذي 
ــال الــتــعــاقــد  ــ ســيــصــبــح، فــــي حـ
مــــعــــه، خــــامــــس مــــــــدرب لــفــريــق 
«الشياطين الحمر» يواجه المدرب 
الألمــانــي يــورغــن كلوب منذ قــدوم 
الأخـــيـــر إلـــى لــيــفــربــول فـــي مــوســم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦. مــا يظهر اختلاف 
الفلسفة بين الغريمين التقليديين.

ــــوب إلــــى  ــلـ ــ ــذ وصـــــــــول كـ ــ ــنـ ــ ومـ
«أنفيلد»، نجح في قيادة ليفربول 
إلـــى لــقــب الـــــدوري لأول مـــرة منذ 
أبــطــال  ــــراز دوري  ١٩٩٠ وإلــــى إحـ
أوروبــــــــا وكــــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأوروبـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــأس الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ والـ
والكأس الإنجليزية، وها هو يقف 
الآن على عتبة دخول التاريخ في 
حال نجح في إحراز ألقاب الدوري 
والــكــأس ودوري أبــطــال أوروبــا 
ــقـــب كـــأس  ــــى لـ لــيــضــيــفــهــا إلــ

الرابطة.
وجاء الفوز الأخير 
لليفربول ليضعه على 
نـــقـــطـــة مــن  مـــســـافـــة ٢٢ 
يونايتد غريمه التاريخي، 
حــــيــــث بــــــــات الأخــــــيــــــر مــــهــــدداً 

حــتــى بــالــغــيــاب عــن دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، المــســابــقــة الـــتـــي ودعــهــا 
من ثمن النهائي بالخسارة إياباً 
أمـــام أتليتكو مدريد  على أرضـــه 
الإســبــانــي، فيما لــم يــذهــب حتى 
إلى هذا البعد في كل من مسابقتي 
الكأس وكأس الرابطة المحليين، إذ 
خــرج في الأولــى من الــدور الرابع 
عـــلـــى يــــد مـــيـــدلـــزبـــره مــــن الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة وفــــي الــثــانــيــة مـــن الــــدور 

الثالث على يد وستهام.
أمــا ليفربول، فقد وصــل إلى 
نهائي الكأس بتخطيه مانشستر 

سيتي في نصف النهائي، كما بلغ 
نصف نهائي دوري الأبطال حيث 

يلتقي فياريال الإسباني.
وعــلــى غـــرار ليفربول، أعطى 
الــثــبــات الــفــنــي ثــمــاره عــنــد الــجــار 
ــلــــدود ســيــتــي، إذ تــــوج بــقــيــادة  الــ
المــــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا بــلــقــب الــــــدوري ثــلاث 
مـــرات وكـــأس الــرابــطــة أربـــع مــرات 
والكأس مــرة، فيما وصــل الموسم 
الماضي إلى نهائي دوري الأبطال 

لأول مرة في تاريخه.
مقارناً وضع يونايتد بغريمه 
التقليدي ليفربول وجاره سيتي، 
ــــذي ســيــبــقــى في  ــال رانــغــنــيــك الـ قــ
النادي مستشاراً فنياً بعد انتهاء 
مهمته التدريبية: «إذا نظرتم إلى 
هذين الناديين اللذين يسيطران 
حــالــيــاً عــلــى الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ا بمدربين وليس  الممتاز، فهما جاء
هذا فقط، بل قاما بتغيير الأمور 

برمتها فيما يخص التشكيلتين». 
ورأى أن ليفربول وسيتي شكلا 
فريقيهما مستندين إلى «ما هو 
نـــوع الــلاعــبــين الــذيــن هــم بحاجة 
إليهم؟ ما هو نوع كرة القدم التي 
يريدون لعبها؟»، مضيفاً: «عنوان 
كل شيء هو - كيف نريد أن نلعب؟ 
وتــحــت هــــذا الـــعـــنـــوان وخــــلال كل 
ــام المــنــافــســون  ــقـــالات، قــ ــتـ فـــتـــرة انـ
بخلق الفريقين الموجودين حالياً 

في كل من الناديين».
ووصــــــف رانـــغـــنـــيـــك تــشــكــيــلــة 
ليفربول الحالية كأنها «٢٥ سيارة 

ــارنــــة بــخــمــول  ــقــ فـــــورمـــــولا ١»، مــ
الفريق الموجود حالياً في يونايتد 
ــتـــوى الـــكـــثـــيـــر مــن  وتـــــواضـــــع مـــسـ
اللاعبين الذين يخوض بعضهم 
ــيــــر مــــع «الــشــيــاطــين  ســـبـــاقـــه الأخــ
الــحــمــر». وأشـــار رانغنيك إلــى أن 
خطط يونايتد لإعـــادة البناء لن 
تــســتــنــد فــقــط عــلــى رحـــيـــل بعض 
اللاعبين بل لأن عقود عدد لا بأس 
به من اللاعبين تصل إلى نهايتها، 
وقـــال: «مــن الــواضــح بالنسبة لي 
بأنه سيكون هناك ستة، سبعة، 
ثمانية وربما عشرة لاعبين جدد. 
وقبل التوقيع مع هؤلاء اللاعبين، 
ــة لمـــعـــرفـــة نــــــوع كـــرة  ــاجــ ــاك حــ ــنــ هــ
القدم التي يريد المدرب الجديد أن 
يلعبها، ووفقاً لذلك قم بإحضار 
الـــلاعـــب الـــــذي يــتــنــاســب مـــع هــذا 

المتطلبات».
وليفربول يجسد هذه الفلسفة 
بأفضل طريقة. بعد سبعة أعوام 

إلــى «أنفيلد»  على وصــول كلوب 
ــوة لا تــقــهــر ليس  ــات الـــفـــريـــق قــ بــ
محلياً وحسب بل قارياً بوجود 
لاعــبــين مــثــل الــحــارس الــبــرازيــلــي 
ألــيــســون بيكر، وتــرنــت ألكسندر 
- أرنـــولـــد، والأســكــوتــلــنــدي أنــدي 
روبــرتــســون، والهولندي فرجيل 
ــك، والــبــرازيــلــي فابينيو،  فــان دايـ
وجوردن هندرسون، والسنغالي 
ــاديـــو مـــانـــي والمــــصــــري محمد  سـ
ــذيـــن يــشــكــلــون الــعــمــود  صــــلاح الـ
تـــوج بطلاً  الـــذي  الــفــقــري للفريق 
أبــطــال  المــمــتــاز ودوري  لـــلـــدوري 

أوروبا.
ومع ضم الكولومبي 

لويس دياز في يناير، 
منح كلوب المزيد من 
الــقــوة الــنــاريــة لخط 

هجومه الذي ينال 
مساندة رائعة من 
الإسباني تياغو 
ألكانتارا العائد 

إلـــــى مــســتــواه 
السابق بعد 
تــعــافــيــه من 
ــات  ــ ــابـ ــ الإصـ

المتلاحقة.
ويـــــــــــــرى 

محمد صلاح 
صاحب ثنائية 

مـــــــــــــن ربـــــــاعـــــــيـــــــة 
فـــــوز لـــيـــفـــربـــول أن 

المــنــافــس ســهّــل مهمة 
فريقه، وقال: «لقد سهلوا 

مــهــمــتــنــا فـــي وســــط المــلــعــب 
والــدفــاع، كــانــوا دائــمــاً يحاولون 
منحنا الكرة في موقف لاعب ضد 
لاعـــب وهـــذا جــعــل الأمــــور أفضل 
ــاف: «عــنــدمــا دافــعــنــا  ــ لــنــا». وأضـ
حــافــظــنــا عــلــى نــظــافــة شــبــاكــنــا، 
كــنــا نــريــد تــســجــيــل هــــدف واحـــد 
وبمجرد إحرازه نفكر في الثاني 

ثم الثالث. قدمنا أداءً رائعاً هنا 
وعلى أرضهم. نتمنى أن نستمر 

بهذا الأداء».
وهذه أول أهداف صلاح من 
الــلــعــب المــفــتــوح مــنــذ ١٩ فــبــرايــر 
(شباط)، وجاء بعد يوم واحد من 
تأكيد المدرب كلوب ثقته في عودة 
مهاجمه المصري إلى هز الشباك 
ســريــعــاً. وعــــزز صــــلاح صــدارتــه 
لقائمة الهدافين برصيد ٢٢ هدفاً 
وبفارق خمسة أهداف عن الكوري 
ــــون هـــيـــونـــغ - مــين  الـــجـــنـــوبـــي سـ

مهاجم توتنهام.
وبعد تسجيله الهدفين قام 
ــاً) بــاحــتــفــالــيــة  ــامــ ــــلاح (٢٩ عــ صـ
«يــوغــا» وهــي طقوس جسدية  الـــ
ــا  وعـــقـــلـــيـــة وروحــــــيــــــة يـــمـــارســـهـ
ــــي حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة  ــم فـ ــاجــ ــهــ المــ

ــاء الأيــــــام  ــ ــهـ ــ وســــاعــــدتــــه عـــلـــى إنـ
الــقــلــيــلــة عــن التسجيل  الــعــجــاف 
في آخر ست مباريات. بعد هزّه 
ـــ٢١ فــي الـــدوري  الــشــبــاك لــلــمــرة الــ
هـــــــذا المـــــوســـــم مـــــعـــــززاً صــــدارتــــه 
ــام  ــــف أمــ ــدافــــين، وقـ ــهــ لــتــرتــيــب الــ
الجماهير ورفـــع رجــلــه اليسرى 
ووضعها على ركبة القدم اليمنى 

مغلقاً يديه.
«يـــوغـــا»، تُــســمــى هــذه  فــي الــــ
«وضـــعـــيـــة الـــشـــجـــرة»  الـــحـــركـــة بــــ
(فــيــركــشــانــا بــالــهــنــديــة) وتــرمــز 
إلـــى الـــتـــوازن والــتــمــركــز، ويحلو 
لــلــبــعــض أن يــفــسّــرهــا عــلــى أنــهــا 
تــعــبــيــر مــــن صـــــلاح عــــن الـــتـــزامـــه 
ــــذي يــجــري  مـــع لــيــفــربــول، هـــو الـ
فــي الأشــهــر الأخــيــرة مــفــاوضــات 
مــطــوّلــة بــشــأن تــجــديــد عــقــده مع 

النادي الذي ينتهي في ٢٠٢٣.
إلا أن الدولي المصري سبق 
وقــام بهذه الاحتفالية للمرة 
الأولــى في موسم ٢٠١٨ 
عـــنـــدمـــا   ٢٠١٩  -
سجل الهدف 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي 
لـــــفـــــريـــــقـــــه 
على ملعب 
أنفيلد خلال 
الـــفـــوز ٢ - صفر 
عــلــى تشيلسي، وقــال 
ــل يــوغــا.  ــا رجــ ــ حــيــنــهــا: «أنـ
أمــــــارســــــهــــــا وقـــــــــد خــــطــــرت 

(الاحتفالية) في ذهني».
كــررهــا أحــيــانــاً خلال 
مــبــاريــاتــه مـــع المنتخب 
الـــوطـــنـــي ومـــواجـــهـــات 
أخـــرى مــع فريقه، إلا 
أن يملك احتفاليتين 
تــقــلــيــديــتــين وهــمــا 
إما بسط يديه أو 
ركــــعــــة الـــســـجـــود 
الــتــي يمارسها 
ــاً الـــعـــديـــد  أيــــضــ
مــــن الـــلاعـــبـــين 
المــــــســــــلــــــمــــــين 
حول العالم. 
ــال عــنــهــا  ــ قــ
المـــــــصـــــــري 
في حديث 
لشبكة «سي 
إن إن» فــي ٢٠١٨ 
ــت تــقــبــيــل  ــســ ــيــ «لــ
بـــل هي  الأرض. 
بمثابة الصلاة 
أو شكر الله لما 
منحني إياه، 
لـــــــــــــــذا نــــــعــــــم، 
هــــــي صــــلاة 
(لــــلــــشــــكــــر) 
وصــــــــــــــــــلاة 
مـــــــــن أجــــــل 

الفوز».

صلاح (يسار) يسجل ثاني أهدافه والرابع لليفربول في مرمى دي خيا حارس يونايتد (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

رانغنيك 
شعر بالحرج 

والمهانة 
(إ.ب.أ)

«اليوغا»  بـ
احتفل 
صلاح 
بهدفيه 
(رويترز)

بطولة «ويمبلدون للتنس» تستبعد اللاعبين الروس والبيلاروس

اتــخــذت بــطــولــة «ويــمــبــلــدون» 
البريطانية الكبرى، قــراراً بفرض 
ــــى الـــــلاعـــــبـــــين الـــــــــروس  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــظـ ــ حـ
ــة فــي  ــاركــ ــيـــــلاروس مــــن المــــشــ ــ ــبـ ــ والـ
منافسات هذا الموسم بسبب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وكــشــفــت صحيفة «الــتــايــمــز» 
أن الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــدفــيــديــف، 
المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــاً عـــالمـــيـــاً لــلائــحــة 
مـــحـــتـــرفـــي الـــتـــنـــس، ســيــغــيــب عــن 
البطولة هو ومجموعة من زملائه 
وزميلاته منهم ٣ مصنفات ضمن 
العشر الأوائـــل بين السيدات. ورد 
الكرملين على هــذه التقارير على 
المــتــحــدث باسمه ديميتري  لــســان 
بيسكوف الــذي قــال: «مــرة أخــرى، 
يــجــعــلــون مـــن الــريــاضــيــين رهــائــن 

لــلــتــحــيــز الـــســـيـــاســـي والمـــــؤامـــــرات 
الــســيــاســيــة... هـــذا غــيــر مــقــبــول». 
وتابع: «مع الأخــذ في الاعتبار أن 
روســيــا قــويــة لــلــغــايــة فــي التنس، 
يحتل رياضيونا قمة التصنيف 
العالمي، فإن إقصاءهم سيؤدي إلى 

ضعف المنافسات».
واستطاع الرياضيون الروس 
والــبــيــلاروس المشاركة فــي دورات 
رابــطــتَــي المــحــتــرفــين «إيـــه تــي بــي» 
والمحترفات «دبليو تي إيه» تحت 
عَلَم محايد، منذ بدء الغزو في ٢٤ 

فبراير (شباط) الماضي.
وكــــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن يــنــســحــب 
هذا الشرط على البطولات الكبرى 
الــثــلاث المــتــبــقــيــة، رغـــم أن الاتــحــاد 
الــدولــي للتنس فــرض حــظــراً على 
ــــي كـــأســـي  ــديـــن فـ ــلـ ــبـ مـــنـــتـــخـــبـــات الـ
ــلـــي جــين  ــيـ ــلـــرجـــال و«بـ «ديـــفـــيـــز» لـ

كينغ» للسيدات.
لكنّ مصادر «التايمز» أشارت 
ــات دامــــت  ــفــــاوضــ إلـــــى أنـــــه بـــعـــد مــ
ــل مــنــظــمــو الــبــطــولــة 

ّ
شــهــريــن، فــض

فــــرض حــظــر عــلــى الـــلاعـــبـــين بـــدلاً 
مــن حـــلٍّ وســـط عــرضــتــه الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويـــــنـــــصّ الـــعـــرض 
عــــلــــى تــــوقــــيــــع أمـــــثـــــال مـــدفـــيـــديـــف 
والــبــيــلاروســيــة أريـــنـــا ســابــايــنــكــا 
الـــتـــي بــلــغــت نــصــف نــهــائــي الــعــام 
ــدم الإدلاء  ــعــ بــ بـــيـــانـــات  ــــي،  ــــاضـ المـ
بتعليقات داعمة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. ويعتقد المنظمون 
أن التوقيع على هكذا بيانات قد 
يؤثر سلباً على عائلات اللاعبين 
المعنيين. ومــن المتوقع أن يُفرض 
هــذا الحظر على جميع البطولات 
ــــف فـــي  ــيــ ــ ــــصــ ــة هـــــــــــذا الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
بــريــطــانــيــا، حــيــث أعــلــنــت بطولتا 

«كوينز» و«إيستبورن» التابعتان 
للاتحاد البريطاني للتنس أنهما 
ستسيران على خطى «ويمبلدون».

وقال المدير التنفيذي للاتحاد 
ــكــــوت لــــويــــد: «نـــعـــتـــقـــد أنــــــه مــن  ســ
منظور عام ومنظور تنفيذ عملي 
يــجــب حـــــدوث تــنــاغــم (بــــين نـــادي 
عموم إنجلترا والاتحاد البريطاني 
ــلـــتـــنـــس)». والــــتــــزم الـــريـــاضـــيـــون  لـ
الروس والبيلاروس الصمت حيال 
ـــع 

ّ
ــا، فــيــمــا وق ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ

الــروســي أنـــدري روبــلــيــف، الثامن 
عـــالمـــيـــاً، عــلــى كـــامـــيـــرا تــلــفــزيــونــيــة 
«رجاءً لا للحرب» خلال دورة دبي 

في فبراير.
ــيـــديـــف الــــذي  ــدفـ ــافـــى مـ ــعـ ــتـ ويـ
تسلق صـــدارة التصنيف العالمي 
فـــتـــرة وجـــيـــزة بـــــدلاً مـــن الــصــربــي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، مــن جــراحــة 

لمعالجة فتق، فيما اكتفى بالقول: 
ــد الــســلام فــي مختلف أنــحــاء  «أريــ

العالم».
الــبــيــلاروســيــة فيكتوريا  لــكــنّ 
أزارنــــــكــــــا، المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى عــالمــيــاً 
ــاً  ــوحــ ــر وضــ ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــ ــانـ ــ ــاً، كـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــت: «مــــــن المـــفـــجـــع رؤيـــــة  ــ ــالـ ــ ــــين قـ حـ
عــدد الأبــريــاء المتضررين مــن هذا 
ــنـــف». وتـــابـــعـــت ابـــنـــة الــثــانــيــة  الـــعـ
فـــــــي مـــــــــــارس (آذار)  والــــــثــــــلاثــــــين 
المـــاضـــي: «رأيـــــت واخـــتـــبـــرت دومـــاً 
دعم الشعبين الروسي والأوكراني 
ــن الــصــعــب  بــعــضــهــمــا لـــبـــعـــض. مــ
الــذي  مشاهدة الانفصال العنيف 

يحدث راهناً».
ويُنظر إلى بيلاروس، حليفة 
روســـيـــا، عــلــى أنــهــا ســهّــلــت الــغــزو 
مــن خــلال الــســمــاح لــلــقــوات بعبور 

مدفيديف المصنف الثاني سيُحرم من «ويمبلدون» (رويترز)حدودها إلى أوكرانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

يونايتد يستغني عن جهاز «الكشافين» في بداية حملة إعادة البناء

في خطوة تمهّد ربما لصيفٍ مزدحمٍ 
من أجل إعادة بناء الفريق، أعلن مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، أمــس الأربــعــاء، عن 
رحيل مدير الكشافين جيم لولر بعد ١٦ 
عاماً في النادي والهولندي مارسيل باوت 

مدير الكشافين الدولي.
ــاب  ــقــ ــي أعــ ــ ــاء فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتــــــأتــــــي هـــــــذه الأنـ
الــخــســارة بــربــاعــيــة نظيفة ضــد مضيفه 
وغريمه ليفربول على ملعب «أنفيلد» في 

الــــدوري المــمــتــاز، فــي مــواجــهــة ظهر جلياً 
فيها الفارق الشاسع على الصعيد الفني 

بين الفريقين.
وبعد أن قــال المـــدرب المــؤقــت الألماني 
رالـــف رانــغــنــيــك إن يــونــايــتــد يــحــتــاج إلــى 
عشرة لاعبين من أجــل سد هــذه الفجوة، 
وتحرك النادي للتعاقد مع الهولندي إريك 
تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام الحالي، 

بدأت الحملة بتغيير جهاز الكشافين.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الـــنـــادي: «قـــرر 
لــولــر التنحي عــن منصبه كرئيس  جــيــم 

الكشافين بنهاية هذا الموسم بعد ١٦ عاماً 
مــع الــنــادي. خــلال ذلــك الــوقــت، لعب جيم 
دوراً رئيسياً في تطوير العديد من فرق 
مانشستر يونايتد التي أحــرزت الألقاب 
ولعب دوراً توجيهياً مهماً بالنسبة للسير 
أليكس فيرغسون وكل من المدربين الذين 

خلفوه».
وتابع: «مارسيل باوت يغادر أيضاً 
مــنــصــبــه كــمــديــر الــكــشــافــين الـــدولـــي بعد 
ثمانية أعــــوام» بعد أن وصــل إلــى أروقــة 
ــام ٢٠١٤ كـــجـــزء مـــن فــريــق  الـــنـــادي فـــي عــ

المــــــدرب الـــســـابـــق الـــهـــولـــنـــدي لــويــس 
ــال. وتــعــتــبــر الــصــفــقــات الــتــي  ــ ــان غـ فــ
أبرمها يونايتد أحد أكبر الإخفاقات 
الــرئــيــســيــة عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات 
فـــشـــل خـــلالـــهـــا فــــي تــحــقــيــق أي لــقــب، 
رغم كونه أحد أكبر الأندية التي تنفق 

الأموال في سوق الانتقالات.
ومـــن المــتــوقــع أن يعلن يــونــايــتــد في 
الأيام المقبلة عن تعاقده مع إريك تن هاغ، 
الــذي سيستمر فــي لعب  خلفاً لرانغنيك 

دور استشاري في الفريق.

مانشستر: «الشرق الأوسط»

انكسار الهزيمة على ملامح لاعبي يونايتد (أ.ب)

كيف ساءت الأمور لتصبح الهزيمة 
برباعية نتيجة «مقبولة» لدى يونايتد؟



أثــــــــــــار الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكــرانــيــا اهــتــمــامــاً مضاعفاً 
فــــي أوســــــــاط عــــــدّة أوســــــع مــن 
نطاق الخبراء والمتخصصين 
بالشأن الروسي لقراءة العقل 
السياسي للرئيس فلاديمير 
فـــي مـــحـــاولـــة لتفسير  بـــوتـــين 
قـــراراتـــه وتــوقــع تــوجــهــاتــه، لا 
سيّما فيما يتعلّق بالمواجهة 
العسكرية الأخيرة التي تتجه 
يــومــاً بــعــد يـــوم إلـــى مــزيــد من 
ــــود فــي  ــقـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد، وقـــــــد تـ
ظــــروف مـــا إلــــى صــــراع أوســـع 

من شرقي أوروبا.
والـــحـــقـــيـــقـــة، أن اخـــتـــلاط 
الــدّعــايــة السياسيّة بالحاجة 
ــســق 

ّ
ــى تــفــكــيــك الــن الــعــمــلــيّــة إلــ

ــدور فـــي رأس  ــذي يــ الــفــكــري الــ
ــــي والـــتـــنـــبـــؤ  ــروســ ــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــزّعـ ــ الـ
ــالــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة لـــرجـــل  بــ
يحكم واحـــدة مــن دول العالم 
العظمى بقبضة حديدية منذ 
مطلع القرن الواحد والعشرين 
أنتج سلسلة مــن التخرصات 
الأقرب إلى التفكير الرغائبيّ، 
والـــتـــصـــورات المــســطــحــة منها 
إلى التحليل المبني على معرفة 
ورصــد لتطوّر مساره الفكري 
في إطار الصورة الأعم لروسيا 

ما بعد الاتحاد السوفياتيّ.
ومما يتم تداوله اليوم مثلاً 
ــه 

ّ
وصـــف الــزّعــيــم الــروســي بــأن

«فاشيّ». وبالطّبع، فإن شيوع 
ــذا الــتــوصــيــف يعكس  مــثــل هــ
الــفــكــرة التبسيطيّة عن  تــعــزز 
ه منقسم بين الخير 

ّ
العالم بأن

والــشــرّ، أو الأبــيــض والأســـود. 
ولــــعــــل مــــصــــدر هـــــــذه الــــرؤيــــة 
الـــقـــاصـــرة هـــو ذلــــك الــتــعــاطــف 
الـــذي أظــهــره الرئيس  العلني 
بوتين مـــرّات عــدة تجاه أفكار 
الـــروســـي المهاجر  الــفــيــلــســوف 
ــهـــر بــين  ــتـ ــلــــين – اشـ ــان إيــ ــ ــفـ ــ إيـ
الحربين العالميين في النصف 
الأوّل مــن الــقــرن الــعــشــريــن - . 
وبــمــا أن إيــلــين كـــان محسوباً 
على الفاشيّة (المسيحيّة)، فإنّ 
بــوتــين بالتالي فــاشــي أيضاً. 
ويحاول معلقون غربيّون كذلك 
الدّفع تجاه الرّبط بين الرئيس 
ــكّـــر الــســيــاســي  ــفـ الــــروســــي والمـ
ــــين،  ــر ألـــكـــســـنـــدر دوجـ ــعـــاصـ المـ
الذي يُوصف بدوره بالقومي 
ه يقود عبر سلسلة 

ّ
الفاشيّ، وأن

مــن الــكــتــب والمـــقـــالات يدعمها 
ــف عــلــى شــاشــات 

ّ
«ظــهــور مــكــث

التلفزيونات الروسيّة» ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــهــمّــة 
تعميم الآيديولوجيا الفاشيّة 
ــيــــة  ــيّـــة - الأرثــــوذكــــســ ــيـــحـ المـــسـ
فـــي إطــــار تــيــار فــكــري يُــســمــى 
الأوراسيّة“ - الفكرة الأساسية 
لـــلأوراســـيـــة هـــي أن «روســـيـــا 
(الـــغـــرب)»، ولكن  فــقــط  ليست 
أيضاً «الــشــرق»، وليست فقط 

«أوروبا»، ولكن أيضاً «آسيا»؛ 
ولــذلــك فـــإن روســيــا وفـــق أحــد 
مؤسسي تلك الحركة، بيوتر 
الــذي كــان يكتب  سافيتسكي، 
فـــي الــعــقــد الـــثـــالـــث مـــن الــقــرن 
العشرين، ليست أوروبيّة على 

الإطلاق، ولكن «أوراسيّة».
والــــــــواقــــــــع أن دوجــــــــــين لا 
يظهر «بانتظام على شاشات 
الــتــلــفــزيــون الـــروســـيـــة». وهــو 
وإن كــان شخصية جدليّة في 
ــاء الــتــنــظــيــر الـــســـيـــاســـيّ،  فـــضـ

ه يبقى هامشياً في المشهد 
ّ
لكن

الكليّ، وتقطعت اتصالاته مع 
ظام الروسي منذ فترة 

ّ
نواة الن

طويلة. ولا ينكر دوجــين ذلك 
ر 

ّ
ه غير مؤث

ّ
أبــداً ويعترف بأن

ــام فــي  ــظــ ــنــ ــات الــ ــهــ عـــلـــى تــــوجــ
موسكو، فيقول «ليس لدي أي 
تــأثــيــر. لا أعـــرف أحـــداً – داخــل 
النظام -، وأنا فقط أنشر كتبي 
ــــي، لا أكــثــر».  كـــأي مــفــكــر روسـ
ولذلك؛ فإن الفكرة التي لطالما 
تداولها بين المحللين في الغرب 
بـــأن دوجـــين هــو الــعــقــل المفكّر 
وراء بوتين تبدو مفتقرة للدّقة. 
كما أن الحديث عن الأوراسية 
مضلل بالقدر نفسه. حتى أنّ 
بوتين أشار (في خطاب له من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول ٢٠١٧) 
إلــى أنــه فــي حــين تظلّ روسيا 
أوراســـــــيـــــــة جــــغــــرافــــيــــاً، «لـــكـــن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــثــقــافــة، فــإن 
هــذه مساحة أوروبــيــة أساساً 
يسكنها أشخاص ذوو ثقافة 
الــرئــيــس  أوروبـــــيّـــــة». ومــــع أنّ 
الروسي اقتبس في مناسبات 
أقوالاً عدّة من المفكر الأوراسي 
لـــيـــف غـــومـــيـــلـــيـــوف، لـــكـــن ذلـــك 
كــان دائــمــاً فــي ســيــاق التأكيد 
على طبيعة روســيــا المتعددة 
الأعـــــراق، ودون مــا قــد يوحي 

بتبنيه صيغة الفكر الأوراسي 
بشكل عام.

ويبدو أن المصدر الأساس 
لــلــرّبــط بــين بــوتــين والــفــاشــيّــة 
كـــــتـــــاب لـــــلـــــمـــــؤرخ الأمــــيــــركــــي 
تيموثي ســنــايــدر عــن روسيا 
عــــــنــــــوانــــــه «الـــــــطـــــــريـــــــق نـــحـــو 
الــلاحــريّــة – ٢٠١٨*»، يجادل 
فــيــه بــــأن إيـــفـــان إيـــلـــين، الـــذي 
رأى في بينيتو موسوليني 
وأدولــــــــــف هـــتـــلـــر نـــمـــوذجـــين 
ــراع  ــ ــتـ ــ يــــحــــتــــذان لإعــــــــــادة اخـ

القيصرية الروسية بعد 
الــبــلاشــفــة  أن أســـقـــطـــهـــا 
ل مصدر 

ّ
فــي ١٩١٧، يمث

ــام الأســــــاس لــســيــاســات  ــهــ الإلــ
بوتين وتوجهاته السياسيّة، 
الــروســي بوتين  الــرئــيــس  وأنّ 
اعتمد على نظريّات هذا المفكّر 
دون غيره لشرح أسباب توجه 
إلــى تقويض الاتحاد  روســيــا 
الأوروبي وغزو أوكرانيا. لكن 
سنايدر، وفق منتقديه، يبدو 
مــنــعــزلاً داخـــل بــرجــه العاجي 
– كبروفسور في جامعة ييل 
– ويكتب دون اطـــلاع مباشر 
على الأوضــــاع فــي روســيــا، لا 
سيما أن بوتين لم يذكر إيلين 
على الإطلاق عند التحدّث عن 
الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا، 
وإن كــان استشهد به أربــع أو 
ــــي خـــطـــابـــات  خـــمـــس مـــــــــرّات فـ
مــــتــــفــــرقــــة. وقــــــــد ســـــألـــــه أحــــد 
الصحافيين العام الماضي حول 
إلــهــامــاتــه الفلسفيّة،  مــصــادر 
فذكر إيلين مشيراً إلى أنّ لديه 
نسخة من (كتابه) ويعود إليه 
فــي بعض الأحــيــان، لــكــنّ ذلك 
ــــه ملمّ 

ّ
لا يــعــنــي بــالــضــرورة أن

بــكــل أفــكــار إيــلــين المــتــفــرقــة في 
أكثر من ثلاثين مجلداً، وعلى 
الأغلب - وفــق بــول روبنسون 

الــخــبــيــر بـــالـــشـــؤون الــروســيّــة 
أنّ بــوتــين كــان يشير بقوله   –
إلــى نسخة لمجموعة  (كتابه) 
مــن المــقــالات نشرها إيلين في 
أوقــات متفرقة وجمعت تحت 
عنوان «مهامنا»، وهي نسخة 
شعبيّة واســعــة الانــتــشــار في 

روســيــا، ولا تشير بــأي شكل 
إلى أن الرئيس الروسي خبير 
بشكل خاص بطروحات إيلين 
التي يتداولها مفكرون روس 
ــن أقـــصـــى الــيــمــين  ــرون مــ ــثـــيـ كـ
إلى أقصى اليسار. وحتى لو 
افــتــرضــنــا عــلــى سبيل الــجــدل 
المحض مع سنايدر أن بوتين 
ــلـــين، فـــإن  ــإيـ مـــتـــأثـــر بــالــفــعــل بـ
ذلك لا يكفي لتصنيف الزعيم 
الـــروســـي فــي خــانــة الــفــاشــيّــة؛ 
إيـــلـــين  تــــوجــــهــــات  لأن وصـــــــم 
بــلــون واحــــد قـــــراءة انــتــقــائــيّــة 
ــلــــى الإطـــــــلاق  ــدة عــ ــيــ ــفــ ــر مــ ــيــ غــ
وتــــســــكــــت بــــشــــكــــل مـــــخـــــلّ عــن 
طــبــيــعــة أعـــمـــالـــه المــتــنــاقــضــة. 
فالمفكّر الروسي المعادي بشدّة 
للبلاشفة يمكن أن يقرأ أيضاً 
كليبرالي أو كليبرالي محافظ، 
ــه كـــــثـــــيـــــرون بـــمـــؤيـــد  ــ ــفـ ــ ــــصـ ويـ
صــلــب «لــلــنــمــوذج الــســيــاســي 
الليبرالي للمجتمع والدولة» 
أكــثــر مــنــه فــاشــيــاً، وهـــو خسر 
وظــــيــــفــــتــــه بـــــالـــــتـــــدريـــــس فـــي 
بــرلــين (مــنــتــصــف الثلاثينات 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي) بــعــدمــا 

رفـــــض الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــنـــازيـــة 
بــنــشــر وجـــهـــات نــظــر مــعــاديــة 
لليهود، في حين كــان يناصر 
ــا يـــبـــدو كــصــيــغــة اســـتـــبـــداد  مــ
ديـــكـــتـــاتـــوري لــلــمــعــارضــة في 
ــام الــشــيــوعــي  ــظـ ــنـ ــة الـ ــهـ مـــواجـ
ــل روســـيـــا وتــنــفــيــذ مهمّة  داخــ
اســتــعــادة الــنــظــام الــقــيــصــريّ، 
ــــي  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــار آيـــ ــ وهـــــــــو مــــــســ
ــه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون  ــيــ ــرط فــ ــ ــخــ ــ انــ
الــروس الآخـــرون الذين فقدوا 
ــة  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــالــــديــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
بــعــد الـــثـــورة الــروســيــة ١٩١٧، 
ونــــكــــوص الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الأوروبــيــة التي انتقلوا إليها 
إلى الشمولية في العشرينات 
والــــــثــــــلاثــــــيــــــنــــــات مــــــــن الـــــقـــــرن 
المــاضــي. وبالفعل، فــإن عديداً 
مــن الــجــنــرالات الــــروس الــذيــن 
قــــــادوا الـــجـــيـــوش (الــبــيــضــاء) 
في الحرب الأهليّة مع الجيش 
ــارات مثل  ــعـ الأحـــمـــر تــبــنــوا شـ
«روســــيــــا، واحــــــدة وغــيــر 
قابلة للتجزئة» ورفضوا 
بشدّة منح الحكم الذاتي 
لــلأقــلــيّــات  أو الاســـتـــقـــلال 
الــقــومــيّــة الــتــي تــعــيــش في 
إطـــــار الـــفـــضـــاء الــجــغــرافــي 
ــك  ــمـــــا فـــــــي ذلـــ ــ الــــــــروســــــــي بـ
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ودائــــــــمــــــــا مـــع 
استمرار تموضعهم داخل 
الأفق الليبرالي في فلسفتهم 
ــة وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــم  ــيّـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

الدّوليّة.
بــــــإدانــــــة  إن الاكـــــــتـــــــفـــــــاء 
الآخرين - بمن فيهم الرئيس 
الروسي - من خلال اتهامهم 
بـــال «الــفــاشــيّــة» هــو تسطيح 
غـــــربـــــي مــــقــــصــــود فــــــي إطــــــار 
الدّعاية السياسيّة لتصويرهم 
كأشرار، وأقرب إلى كاريكاتير 
هـــزلـــي لا أكـــثـــر. والأخـــطـــر في 
حالة بوتين، أنّ تلك التكهنات 
التي يأتي بها أنصاف مثقفين 
وغير مدعمة بتحليل تاريخي 
وأرشفة وثائقيّة، تدفع لحصر 
الخلاف في المساحة الأخلاقية 
وداخل التكوين السيكولوجي 
الــثــقــافــي لــفــرد واحــــد – مهما 
بــلــغ شـــأوه مــن الـــقـــوّة -؛ الأمــر 
الـــــــذي يــتــســبــب فــــي الــتــعــمــيــة 
على الجوانب الجيوسياسية 
ــراع بــين  ــلـــصـ والاقــــتــــصــــاديــــة لـ
ــرب، وتــجــهــيــل  ــ ــغــ ــ ــ روســــيــــا وال
الجهد الأميركي المنظّم لحصار 
روســـيـــا وتــقــلــيــم اظــافــرهــا في 
ـــفـــوذ بــين 

ّ
إطــــــار صــــراعــــات الـــن

الأمم والإمبراطوريّات الكبرى. 
وهـــــــــي صــــيــــغــــة قـــــــد تـــنـــاســـب 
ألعاب البروباغاندا والحشد 
ها لا تصلح بأي 

ّ
الإعلاميّ، لكن

لــشــؤون  ــال لإدارة واقـــعـــيّـــة  حــ
السياسة الدّوليّة، ولا تساعد 
فـــي بـــنـــاء فــهــم أعـــمـــق لـــدوافـــع 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الــحــقــيــقــيــة 
لغزو أوكرانيا أو الأفكار التي 

شكّلت نظرته للعالم.

يبدو أن المصدر الأساس للرّبط 
بين بوتين والفاشيّة كتاب للمؤرخ الأميركي 

تيموثي سنايدر عن روسيا عنوانه
 «الطريق نحو اللاحريّة»
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تاب» لعبد الغفار حسين
ُ
تبٌ وك

ُ
«ك

ــدر حــديــثــاً لــعــبــد الــغــفــار  صــ
ــراءات  ــ ــتـــاب - قـ حــســين «كـــتـــب وكـ
مختارة» عن مؤسسة سلطان بن 

علي العويس الثقافية.
يــحــتــوي الـــكـــتـــاب عــلــى ١٥٠ 
كـــتـــابـــاً اســتــعــرضــهــا المــــؤلــــف فــي 
مختلف المــوضــوعــات، بينها ٦٠ 
كتاباً لمؤلفين من الإمارات، أي أكثر 
من ثلث الكتب التي استعرضها 
المؤلف، وهي دلالة إيجابية على 
تصاعد حــركــة التأليف والنشر 
في الإمارات بشكل متواصل، إلى 
جــانــب حــركــة الــنــشــر فـــي مجمل 

المنطقة العربية.
يقول عبد الغفار حسين في 
مــقــدمــة كــتــابــه: «أحــــاول ألا أكــون 
قارئاً عابراً، يقرأ كتاباً ثم يركنه 
ليتناول آخر، بل حرصت على أن 
أدوّن ما يعنّ لي من ملاحظات، 
إذا وقــفــت عــلــى مــعــلــومــات وآراء 
للمؤلف تستحق المناقشة، وكنت 
أنــــشــــر مـــلاحـــظـــاتـــي عــــن الـــكـــتـــاب 
المقروء كلما سنحت الفرصة في 
الجرائد اليومية في الإمارات، ولا 
سيما الحلقات الرمضانية التي 
أكتبها منذ أكثر من ٢٠ عاماً في 

جريدة الخليج».
المـــــــــؤلـــــــــف  يـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي  ولا 
باستعراض الكتب أو مراجعتها 
ــقـــط، بــــل يـــضـــع فــــي مـــقـــدمـــة كــل  فـ
اســتــعــراض جــديــد اســـم وصـــورة 
مؤلف الكتاب وبعضاً من سيرته 
الــذاتــيــة، وكــذلــك صـــورة الــغــلاف، 
ــــات يــضــع  ــعـ ــ وفــــــي بـــعـــض المـــــراجـ
ــورة لــصــفــحــة الإهـــــــــداء الــتــي  ــ ــ صـ
ــفــــون بــتــوقــيــعــهــم،  يـــذيـــلـــهـــا المــــؤلــ

تـــواريـــخ مختلفة  ــتـــي تــحــمــل  والـ
تُــــعــــين الـــــقـــــارئ والــــبــــاحــــث عــلــى 
معرفة تاريخ نشر الكتاب وأين، 
وتــبــدو صــفــحــة الإهـــــداء كوثيقة 
لــطــالمــا كــانــت محببة في  جميلة 
عـــالـــم الـــــقـــــراءة؛ حـــيـــث يــعــتــز كــل 
هدي 

ُ
قارئ أن في مكتبته كتاباً أ

إليه بشكل خاص. وفي ختام كل 
مراجعة يضع عبد الغفار حسين 
عــنــوان المـــادة التي نشرها آنــذاك 

واسم المطبوعة وتاريخ النشر.
ــاب عــلــى  ــتـ ــكـ ــوى الـ ــتــ كـــمـــا احــ
مقدمة كتبها محمد عبيد غباش، 
فــيــهــا: «ينتمي عــبــد الغفار  جـــاء 
نـــوعٍ يتناقص عــدده  إلــى  حسين 
الكتّاب متعددي الاهتمامات  من 
ــيــل 

َ
الــذيــن يــســعــون بــاســتــمــرار لِــن

معرفةٍ جــديــدة، هــذه الموسوعية 
في مقاربة الثقافة لا تراها عند 
ــنــــزع أغــلــبــهــم  المـــثـــقـــفـــين الــــذيــــن يــ
ــتــــصــــاصٍ  ــاء داخـــــــــل اخــ ــمــ ــتــ لــــلاحــ
ضيّق يشعرون بالراحة بالمكوث 
لــهــذا يجهلون الكثيرَ  فــيــه، وهــم 
مما حولهم. وبالتأكيد فإن عبد 
الــغــفــار حــســين لــيــس مـــن هـــؤلاء، 
يندر أن تراه ليس ممسكاً بكتابٍ 
فــــي يـــــده أو عـــلـــى طــــاولــــة عــمــلــه، 
متسلحاً بلغةٍ عربية كلاسيكية 
تــمــكّــنــه مـــن فـــهْـــم الــكــلــمــات الــتــي 
ــف استخدامها، ولــذلــك فهو 

َّ
تــوق

ــار فــي  ــ ــحـ ــ ــي الإبـ لا يـــجـــد عــــنــــاءً فــ
الكتب العتيقة، وبإجادة للغتين 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــارســيــة، لا يمر 
عليه يــوم دون أن يتصفح كتاباً 
ــكـــشـــف أســــــــراراً  ــاً يـ ــثــ صـــــــدر حــــديــ
 
ً
مـــــرة، أو دوريـــــة تــاريــخــيــة لأول 

تــنــشــر مــــقــــالاً فــــي الـــســـيـــاســـة، أو 
ــقــــدم إجــــابــــات  ــتــــرنــــت يــ مــــوقــــعَ إنــ

مهمة في النباتات والزراعة، وهو 
مستمعٌ صبور لأهل الاختصاص 
يُــصــغــي ويـــســـأل ويــتــابــع، وهـــذه 
الروح المثابِرة والمتشوقة للمعرفة 
نجدها منتشرةً في هذا الكتاب».
وتشير الصفحات الأخــيــرة 
من الكتاب إلى سيرة عبد الغفار 
ـــين المــــهــــنــــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــة  ــسـ حــ
والمــــــــنــــــــاصــــــــب الــــــــتــــــــي تــــقــــلــــدهــــا 
ومساهماته فــي الحياة العامة، 
والـــثـــقـــافـــة بــشــكــل خــــــاص، حــيــث 
تــولــى رئــاســة اتــحــاد الــكــتــاب في 
الإمارات وساهم في تأسيس أول 
مــكــتــبــة عــامــة بـــدبـــي، كــمــا ســاهــم 
فــي تــأســيــس مجلة أخــبــار دبــي، 
فضلاً عن مشاركته في تأسيس 
جائزة سلطان بن علي العويس 
الثقافية، وتولى رئاسة مجلس 
أمنائها لمدة ١٦ عاماً، وغيرها من 
المساهمات فــي التأليف والنشر 
حيث بلغت مؤلفاته ١٢ كتاباً في 
مــخــتــلــف المـــوضـــوعـــات الــبــحــثــيــة 

التوثيقية والإبداعية وغيرها.
كـــــمـــــا حــــفــــلــــت الــــصــــفــــحــــات 
ــن الـــكـــتـــاب بــشــهــادات  ــيــــرة مـ الأخــ
تـــحـــت عــــنــــوان «قـــــالـــــوا عــــن عــبــد 
الغفار حسين»، تصدرتها عبارة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي: «عـــطـــاءات 
عبد الغفار حسين تثري الحركة 
الأدبية». كما نشرت شهادات كل 
من عبد الله المدني، وبلال البدور، 
الــحــبــتــور، ود. عــلــي بن  وخـــلـــف 
تميم، وحنيف القاسم، ود. سعيد 
حارب، ود. عبد الخالق عبد الله.
الكتاب جاء في ٨٤٢ صفحة 

من القطع المتوسط.

دبي: «الشرق الأوسط»

سيرة علي النخيل تؤرّخ البدايات الصعبة للرعيل الأول في السعودية

«المعلم الصغير»... من الصفر إلى فضاء التجارة

ــارب  ــ ــجــ ــ ــاب «تــ ــ ــتــ ــ ــدى كــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
ومشاهدات من حياتي» لـعلي بن 
عبد الله النخيل، الذي رأى النور 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، كتب 
السيرة الذاتية؛ فهو يقدم كما جاء 
في العنوان، تجارب ومشاهدات 
لــهــا دلالاتـــهـــا ودروســـهـــا للجيل 
الــضــوء على  الجديد عبر إلقائه 
ما مر به الرعيل الأول في رحلة 

العناء والمشقة وتحقيق الذات.
ولــعــل صــاحــب الــســيــرة أراد 
بعمله هــذا أن يجد فيها قارئها 
المتعة والفائدة، ودافعاً إلى العمل 
ومواجهة صعوبات الحياة، وهذا 
مــا اخــتــصــره فــي إهــدائــه للكتاب 
ــداول للنشر  ــ ــدر عــن «جـ الــــذي صـ
والترجمة والتوزيع» في بيروت، 
حينما كــتــب: إلـــى إخــوتــي أبــنــاء 
ــونـــي رحــلــة  ــاركـ جــيــلــي الـــذيـــن شـ
الأنــاة والمشقة، أذكّرهم بما كنت 
أبــنــاؤكــم  ــاً «ســيــكــبــر  ــمـ أردده دائـ

وتسرّكم أفعالهم».
في حين شــدد مقدم الكتاب 
صالح بن عبد العزيز الحميدي 
عــلــى أن «الـــكـــتـــاب يـــقـــدم تــجــربــة 
ــرز، فــهــو  ــبــ ثـــريـــة تــســتــحــق أن تــ
إضــافــة رائــعــة لمكتبتنا المحلية، 
بــل وللمكتبة العربية فــي حقل 
السيرة الذاتية، حيث وجد مقدم 
الكتاب في هــذه السيرة مواقف 
وذكــــريــــات ومـــحـــطـــات امــتــزجــت 
فيها بدايات المشقة والعناء مع 
ــال، وكــان  ــرجـ ــرار الـ ــ عــزيــمــة وإصـ
صـــاحـــب الـــســـيـــرة أحـــدهـــم حيث 

أبـــــــرزت ســـيـــرتـــه مــــا واجــــهــــه مــن 
معاناة وقسوة في مرحلة امتدت 
لأكثر من ستة عقود من معلم في 
سن الطفولة المتأخرة إلى واحد 
من رجال الأعمال في بلاده الذي 
يشار إليهم بالكفاءة والتميز».

وقـــسّـــم المـــؤلـــف ســيــرتــه إلــى 
ـــدة غـــطـــت طــفــولــتــه  ــ مـــحـــطـــات عـ
ودراسته، حيث ولد في محافظة 
الــزلــفــي (٢٩٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
ــريــــاض)، عـــام ١٩٤٢م،  الــ غــربــي 
وأكــمــل مرحلته الابــتــدائــيــة في 
مدارسها، ثم التحق في معهد 

في إعــداد المعلمين، ليدرس فيه 
سنتين ثم ينتقل مع عائلته إلى 
الــريــاض ليكمل السنة الأخــيــرة 
في معهدها المماثل لمعهد بلدته. 
وبعد إكماله السنة الأخيرة في 
تـــم تعيينه  ــريـــاض،  ــالـ بـ المــعــهــد 
معلماً في العاصمة السعودية 
عام ١٩٦١، وكان عمره وقتها ١٧ 
عاماً مبتهجاً بلقب «الأستاذ»، 
ــالاً، فــي  ــ ــ ــدره ٤٦٧ ريــ ــ ــب قــ ــراتــ وبــ
ــه قبل  ــرتـ حـــين كــــان يــعــيــش وأسـ
المعهد  بمكافأة  تخرجه معلماً 
البالغة ٧٠ ريـــالاً. وعــين أستاذاً 
ــالــــد»،  ــة خــ ــ ــــوطـ ــة «حـ ــ ــــدرسـ ــــي مـ فـ
المسماة باسم الحي التي تقع فيه 
المدرسة بالعاصمة السعودية، 
وكان من أرقى الأحياء حينذاك، 
وطــلابــهــا هــم مــن أبــنــاء الــــذوات 
ووجهاء الرياض، وكان يلقبونه 
«الأستاذ الصغير»؛ ولعل ذلك  بـ
شكّل له توتراً وهيبة، لكنه بعد 
عام انتقل إلى مدرسة أخرى في 
«حي غميته» القريب من سكنه، 

فهدأت حالته وذهب توتره.
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــن عــ ــ ــي بــ ــلــ أبـــــــــرز عــ
الــنــخــيــل صـــاحـــب الــســيــرة أكــثــر 
ــرت عــلــيــه فــي  ــ ــن ١١٣ قـــصـــة مـ مــ
مــحــطــات حــيــاتــه، قــصــص فيها 
فــشــل وإحـــبـــاط وتــصــمــيــم، منذ 
دخوله المدرسة في سن السادسة 
وتعثر الصغير اليتيم في أغلب 
المـــــواد عــــدا الـــريـــاضـــيـــات، وعــنــد 
الــتــحــاقــه بــمــعــهــد المــعــلــمــين بعد 
المرحلة الابتدائية التي اجتازها 
بصعوبة تم اختباره في السنة 
ــي مـــعـــهـــد المــعــلــمــين  ــ الأخـــــيـــــرة فـ
فـــــي مــــــــادة الإمـــــــــــلاء، حـــيـــث قـــام 
مــــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة، مسعد 
ــإمــــلاء قــطــعــة عــلــى  المــــصــــري - بــ
ــــلاب، واســـتـــوقـــفـــتـــه عــنــدمــا  ــطـ ــ الـ
ــع الـــــكـــــراســـــات «الـــــدفـــــاتـــــر»  ــمــ جــ
ــة الــصــغــيــر  ــراسـ لــتــصــحــيــحــهــا كـ
القادم من الزلفي، وأطلعه على 
درجــــــــة تــحــصــيــلــه الــــتــــي كـــانـــت 
«صفر»، ووجّه إليه المعلم سؤالاً 
ــاً: هــــل أنـــــت بـــالـــفـــعـــل قــد  ــ ــادمـ ــ صـ

تجاوزت المرحلة الابتدائية؟!، 
لا بد أن تــدرك وضعك، وأمــام 
هــذا الوضع اهتم بالواجبات 
المدرسية حتى انعتق من أسر 
عدم الإلمام بالقواعد الإملائية.

ــة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ولـــــــعـــــــل مـــــــــن الـ
بـــمـــا أورده صــاحــب  الإحــــاطــــة 
الـــســـيـــرة مـــن قــصــص ومـــواقـــف 
وتجارب في رحلة طويلة توقف 
خلالها في محطات كثيرة كانت 
مليئة بالمتعة والإثـــارة، وتــؤرّخ 
البدايات الصعبة وواقع الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة في 
المنطقة، وبالتحديد في عاصمة 
ــثـــة، قـــبـــل ســبــعــة  الــــدولــــة الـــحـــديـ
ــقــــود؛ فـــالـــســـيـــرة تـــتـــحـــدث عــن  عــ
معلم صغير فكر أن يلج فضاء 
الــتــجــارة، بــدايــة بــإنــشــاء مكتبة 
ــارف»،  ــ ــعــ ــ ــة المــ ــبـ ــتـ ــكـ ــا «مـ ــاهــ ــمــ أســ
ــارع  اتــــخــــذت مـــكـــانـــاً لـــهـــا فــــي شــ
طارق بن زياد، اتخذت بضائعها 
أدوات مدرسية ودفاتر وكراسات 
ــائــــب مـــدرســـيـــة،  ــقــ ــاً وحــ ــ ــــلامــ وأقــ
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ركـــــــــن لـــلـــصـــحـــف 
ــر إلــــى  والمــــــجــــــلات الــــتــــي تـــحـــضـ
المكتبة تلقائياً وتــــوزع يومياً، 
لــكــن أرفــفــهــا خــالــيــة مـــن الــكــتــب، 
لــيــقــوم المــعــلــم الــصــغــيــر بــشــراء 
كــتــب مــن مــطــابــع الـــريـــاض التي 
أســـســـهـــا الـــشـــيـــخ الــــراحــــل حــمــد 
ــارة عــــن مــؤلــفــات  ــبــ الـــجـــاســـر، عــ
لأدباء سعوديين باعها الجاسر 
لصاحب المكتبة الصغير بسعر 

مخفض تشجيعاً له.
الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي قــــــــام بــهــا 
الــنــخــيــل، صــاحــب الــســيــرة منذ 

صغره كثيرة والتي بدأها قبل 
ثمانية عقود حين كلفته والدته 
جمع الحطب والجلّة (مخلفات 
الإبـــل وتــعــد مـــادة جــيــدة وكانت 
تــــبــــاع فـــــي أســــــــــواق المــــــــدن مــثــل 
الــــريــــاض والـــكـــويـــت يـــوقـــد بــهــا 
لأعــمــال الــطــبــخ والــتــدفــئــة)، كما 
قــام الصغير بجمع الحشائش 
والنباتات التي تنمو في فصول 
المــطــر والــربــيــع، ويــتــم تخزينها 
أعلافاً للغنم والبقر داخل البيوت 
زاداً للمواشي طوال العام، مروراً 
تــبــيــع الأدوات  بـــإنـــشـــاء مــكــتــب 
القرطاسية والــكــتــب، ثــم دخــول 
سوق المقاولات عبر إنشاء مبانٍ 
لمـــقـــرات حــكــومــيــة، ورحــلــتــه إلــى 
إسبانيا مع صديق له لحضور 
مـــعـــرض عـــن الأجــــهــــزة ومــكــائــن 
صناعة البلاط، ثم دخوله عالم 
الــزراعــة بشراء مــزارع والدخول 
فــي تــجــارة الــغــطــاســات وأدوات 
استخراج المياه بالطرق الحديثة 
تـــزامـــنـــاً مــــع الـــطـــفـــرة الـــزراعـــيـــة 

والتوسع في زراعة القمح.
ولا يخلو الكتاب من رصد 
للوضع الاجتماعي والاقتصادي 
والمناخ السياسي السائد في تلك 
الفترة بعين المختص، لافتاً بهذا 
الصدد إلى أمور عدة، لعل أبرزها 
إشـــارتـــه إلـــى أن مـــوازنـــة الــدولــة 
فــي الــســتــيــنــات المــيــلاديــة بلغت 
٥ مـــلـــيـــارات ريـــــال، وكــــان مــرّتــب 
الوزير ٥ آلاف ريال، والمستخدم 
١٩٠ ريــالاً، ثم تطرق إلى ارتفاع 
ــــي في  أســعــار المــســاكــن والأراضــ

تلك الفترة.

الرياض: بدر الخريف

تنظيرات تغطي على الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية للصراع بين روسيا والغرب

أين بوتين في فضاء الفلسفة السياسية؟
ندى حطيط

ألكسندر دوجينبوتينتيموثي سنايدر

كتاب موسوعي في سياحة فكرية عبر التاريخ

ما هي الحدود بين النظرية والآيديولوجيا؟

غالباً ما نسمع عن النظريات في 
المجال العلمي وليس الآيديولوجيات 
فنقول: نظرية النسبية لأينشتاين 
ــدارويـــن ونــظــريــة  ونــظــريــة الــتــطــور لـ
الـــتـــجـــاذب الــكــونــي لـــنـــيـــوتـــن...، فما 
ــذي يــســمــح بــــإطــــلاق لـــقـــب نــظــريــة  ــ الــ
على منجز علمي مــعــين؟ على مــاذا 
تتوفر النظرية لتكون نظرية؟ وما 
دام أن الــعــلــم يــمــتــاز بــأكــبــر قـــدر من 
الدقة والموضوعية، فهل يسعفنا في 
إعــطــاء صـــورة نــمــوذجــيــة عــن معنى 
الـــنـــظـــريـــة؟ إن الـــنـــظـــريـــة فــــي الــعــلــم، 
باعتباره رمــزاً للدقة والموضوعية، 
هي بمثابة افتراض ذهني، الغرض 
مــنــه إيــجــاد حــل لمعضلة (إشــكــالــيــة) 
عــلــمــيــة مــعــيــنــة، ولـــكـــي تــصــبــح هــذه 
الــــنــــظــــريــــة حـــــــلاً نــــاجــــعــــاً، وجـــــــب أن 
تكون قــادرة على جمع شمل شتات 
القوانين المكتشفة وجعلها تكتسي 
الــنــظــام والمــعــقــولــيــة والتناغم  طــابــع 
والانــســجــام. ويكفي لتبسيط الأمــر 
أخذ نظرية التجاذب الكوني لنيوتن 
مــــثــــالاً، فـــهـــي اســتــحــقــت أن تــصــنــف 
كــنــظــريــة عــلــمــيــة لأنـــهـــا حــقــقــت على 
الأقل الشرطين الأساسين المذكورين، 
ــا: حـــل مــشــكــلــة مـــحـــددة وخــلــق  ــمـ وهـ
التناغم بين المتناقضات. ولقد كانت 
ــاذا  ــي: لمـ ــة هــ مــعــضــلــة نــيــوتــن المــــؤرقــ
فــــي الأرض ودوران  ــقـــوط  ــنـــاك سـ هـ
ــرى: لمــــاذا  ــ ــ ــارة أخـ فــــي الـــســـمـــاء، بـــعـــبـ
تــســقــط الــتــفــاحــة ولا يــســقــط الــقــمــر؟ 
الــجــواب هــو نظرية الجاذبية  فــكــان 
باعتبارها محاولة رياضية مجردة 
للتوفيق بينهما؛ إذ يكفي مــراعــاة 
الكتلة والمسافة ليحدث تارة السقوط 
وتارة الدوران، وهنا يمكن أن نتذكر 
ببساطة القمر الصناعي؛ إذ يمكنه 
الدوران كالقمر ولكن يمكنه السقوط 
كالتفاحة أيضاً، فيكون نيوتن بذلك 
الـــســـمـــاء والأرض ودمــــج  ــد وحّــــــد  قــ
بـــين شــيــئــين مــتــنــاقــضــين (الــســقــوط 
والدوران) في توليفة متناغمة وهنا 

تبدو قوة النظر.
تـــحـــديـــد مــــلامــــح الـــنـــظـــريـــة فــي 
تجليها الأقــصــى، هــو مــوضــوع «١٣ 
نظرية في الطبيعة البشرية»، وهو 
من إصدار دار أدب بالمملكة العربية 
ــذا الــعــام،  الــســعــوديــة - الـــريـــاض - هـ
ــــم: لــيــزلــي  وتــألــيــف أربـــعـــة كـــتـــاب وهـ
ســتــيــفــنــون، وديــفــيــد إل. هــابــرمــان، 
وبيتر ماثيوز رايت، وشارلوت ويت، 

وترجمة خليل زيدان.
ــتـــاب هـــو عــمــل مــوســوعــي  ــكـ والـ
(أزيــــد مــن ٥٠٠ صــفــحــة) يستحق أن 
يكون بــين يــدي الــقــارئ على الـــدوام؛ 
إذ يــمــكّــنــه مـــن ســيــاحــة فــكــريــة عبر 
الــتــاريــخ ويــســمــح لــه بــالــتــعــرف على 
الــعــالــم المـــتـــعـــددة، خــاصــة تلك  رؤى 
المــتــعــلــقــة بــالــطــبــيــعــة الــبــشــريــة. وقــد 
اخــــتــــار الـــكـــتـــاب ١٣ نـــظـــريـــة عــالمــيــة 
بــمــا فيها تــلــك المتعلقة بالفلسفات 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة (الـــــكـــــونـــــفـــــوشـــــوســـــيـــــة، 
الــهــنــدوســيــة، الــبــوذيــة،) الــتــي غالباً 
ما يتم إغفالها، وكذلك وقف الكتاب 
عند اللحظة اليونانية مع تصورين، 

هما لأفلاطون وأرسطو، إضافة إلى 
أنه لم يغض النظر عن الرؤى الدينية 
للإنسان كما وردت في الكتاب المقدس 
والــقــرآن الكريم، ليضع الكتاب بعد 
ذلك فاصلاً تاريخاً سريعاً يربط من 
الــقــرون الوسطى والزمن  خلاله بين 
الـــحـــديـــث، وبـــعـــده مــبــاشــرة يــنــخــرط 
فــي تــقــديــم تـــصـــورات مــتــعــددة حــول 
الــبــشــريــة كــمــا وردت عند  الــطــبــيــعــة 
كــل مـــن: كــانــط، ومـــاركـــس، وفــرويــد، 
وسارتر، ودارويــن، وأخيراً الفلسفة 

النسوية.
بــالــطــبــع، يــعــتــرف الـــكـــتـــاب بــأن 
ــقـــدم تــغــطــيــة شــامــلــة  لا يــمــكــنــه أن يـ
لـــلـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري؛ فـــهـــو يـــقـــف فــقــط 
ــاء نــظــرة  ــقـ ــإلـ عـــنـــد عـــيـــنـــات تــســمــح بـ
ــر لــقــضــايــا  ــظـ ــنـ ــلـــى الــــتــــعــــدد فــــي الـ عـ
الإنسان والتفسيرات المختلفة حول 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة، ويــضــعــنــا أمـــام 
مـــفـــارقـــة صــعــبــة مــتــمــثــلــة فـــي كيفية 
رســم الــحــدود الرفيعة المــوجــودة ما 
بين النظرية والآيديولوجيا؟ ومتى 
ــذه  ــن هـ ــ يـــتـــم الانــــتــــقــــال بـــالـــضـــبـــط مـ
لتلك؟ يؤكد الكتاب على أن النظرية 
حــيــنــمــا تــصــبــح آيــديــولــوجــيــة، فهي 
تــتــحــول إلـــى مــعــتــقــد يــتــم مـــن خــلالــه 
تبرير طريقة حياة جماعة معينة، 
إلــى الحد الــذي يصعب معها النظر 
الموضوعي للأمور، بل يعد التشكيك 
فــي الآيــديــولــوجــيــة تــهــديــداً صريحاً 
لـــلـــفـــرد والـــجـــمـــاعـــة؛ لأنـــهـــم يــفــقــدون 
بذلك معنى وهدف وأمل حياتهم مما 
يسبب لهم الإزعاج والضيق النفسي. 
وقد يقود الأمر إلى العنف كما قلنا 
ســابــقــاً. فــالــتــنــازل مــن طــرف البعض 
عـــن نــظــريــتــه (آيــديــولــوجــيــتــه) الــتــي 
ألفها عن طريق التنشئة الاجتماعية 
والتي من خلالها يرى العالم ويبرر 

سلوكياته يحتاج إلى جرأة كبيرة.
بـــرؤى مختلفة  الــعــالــم يــعــج  إن 
الــكــون وتفسر طبيعة البشر  تفسر 
لــديــه، وسبب هذا  وكــل متشبث بما 
التمسك وأحياناً التصلب الوثوقي 
بالنظرية أو لنقل الإيديولوجية، لا 
يكون من أجل الدواعي المنطقية فقط، 
بــل مــن أجــل الــدواعــي الوجدانية في 
الغالب، فنحن في كثير من الأحيان 
ــد عــــشــــرات المــــكــــذبــــات المـــحـــرجـــة  نـــجـ
لــنــســق رؤيـــتـــنـــا لــلــعــالــم، ورغـــــم ذلــك 
ــر.  نتشبث بــرأيــنــا حــد تعنيف الآخـ
وهنا بالضبط يقدم الكتاب سببين 
وجـــيـــهـــين يـــجـــعـــلان الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 

تتحول إلى «نظام مغلق»، وهما:

* التفسير الإجــحــافــي؛ إذ رغــم 
ــة لــلــنــظــريــة  كــــل الـــتـــفـــنـــيـــدات المـــوجـــهـ
وإن كـــانـــت وجــيــهــة يــتــم الاســتــمــرار 
القناعة الآيــديــولــوجــيــة، بــل يتم  فــي 
البحث عــن سبل لاحــتــواء العناصر 
المحرجة، أو لنقل إنه هناك دوماً حل 
لكل معضلة تجابه النظرية. وهنا 
ــلـــة: فــالــنــظــريــة  ــثـ يـــضـــرب الـــكـــتـــاب أمـ
الدينية تواجه الردود على، «مشكلة 
الله لا يمنع الشر  الشر» بالقول: إن 
ــراً بالنسبة  يــبــدو شـ دائـــمـــاً، وأن مــا 
لـــنـــا فـــهـــو خـــيـــر بــالمــعــنــى الإجـــمـــالـــي 
لــســيــر الأمــــــور... والأمــــر نــفــســه يقال 
عن المعاناة الإنسانية التي يعانيها 
الناس في كل ثورة سياسية؛ إذ يتم 
تبرير الأمر بكونه مجرد آلام مخاض 

الانتقال.
* الــــــرد عـــلـــى المـــشـــكـــك بــتــحــلــيــل 
دوافـــــــــــعـــــــــــه مـــــــــن خــــــــــــلال الـــــنـــــظـــــريـــــة 
(الآيــــديــــولــــوجــــيــــة) نـــفـــســـهـــا: فــمــثــلاً 
ــتــــراضــــات  ــه اعــ ــيــ حـــيـــنـــمـــا يــــتــــم تــــوجــ
الــرد بسرعة  للمعتقد المسيحي يتم 
على الناقد؛ كونه أضلته الخطيئة 
وأن كــبــره يــحــول دون رؤيــتــه الــنــور. 
ــن مــتــشــبــع  ــــيء نــفــســه يـــقـــال عــ ــشـ ــ والـ
بالماركسية؛ فهو يــرد على كــل ناقد 
بــــكــــونــــه مـــــجـــــرد شــــخــــص مــــخــــدوع 

«الوعي الزائف»... بـ
ــوع فــي  ــ ــوقـ ــ الـ الـــســـهـــل  ــن  إذن، مــ
براثين النظام الآيديولوجي المغلق؛ 
لأن النظرية حينما تنغمس وتتجذر 
فــي قــلــب الــحــيــاة تعلق بــهــا شــوائــب 
(العاطفة، الإيمان، السلطة، الانتماء 
الاجتماعي، الولاء، التحيز...) تحول 
فـــالأمـــر  ــقـــلانـــي؛  ــعـ الـ تــقــيــيــمــهــا  دون 
ــة كبيرين،  إلـــى حكمة ورويــ يــحــتــاج 
ليتمكن المرء من عزل الآيديولوجية 
عن واقعها والعودة بها إلى قالبها 
الــنــظــري الــخــالــص، ومـــن ثـــم نقدها 
ــيــــة، والـــــــــرد عــلــى  ــالــ بـــمـــوضـــوعـــيـــة عــ
اعــتــراضــاتــهــا فــي حــد ذاتــهــا بصرف 
الــنــظــر عــن دوافــــع الـــنـــاس، والــكــشــف 
عــن مــدى صــمــود هــذه النظرية أمــام 
الفحص الدقيق، ومن تم الاستعداد 
إذا لمسنا هشاشتها  للتنازل عنها 

المنطقية والتجريبية.
أوضــح الكتاب في مقدمته، أنه 
لـــن يــنــحــاز ولــــن يــخــتــار أي نــظــريــة 
(آيديولوجية)، أي أن الكتاب يرفض 
الاصــطــفــاف إلـــى رؤيــــة لــلــعــالــم على 
حــســاب أخـــــرى، لــكــن هـــذا لـــم يمنعه 
مــــن وضـــــع مـــعـــيـــار لــلــمــفــاضــلــة بــين 
النظريات المــتــعــددة، وهــو ذلــك الــذي 
قدمه الإبستمولوجي الشهير كارل 
بـــوبـــر، وهــــو «الــقــابــلــيــة لــلــتــكــذيــب». 
فالكلمة متروكة في النهاية للقارئ 

لتقييم عقلاني للرؤى...
الــــطــــريــــق  هـــــــــذه  أن  دام  ومـــــــــا 
العقلانية في تقييم النظريات صعبة 
جداً وتحتاج إلى دربة نفسية ومران 
عقلي شــديــديــن، فــإن الكتاب يقترح 
حــلاً عملياً، هو عبارة عن دعــوة قد 
تسمح بالحد الأدنـــى مــن التسامح، 
وهو: على الملتزمين بموقف ما عدم 
ــريــــن، وفــــي الــوقــت  فـــرضـــه عــلــى الآخــ
نفسه على المشككين استيعاب فكرة 

ضرورة المعتقد في حياة الناس.

الرياض: محسن المحمدي
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تتصدر القائمة إلى جانب التمر هندي والكركديه

»سوبيا«... مشروبات تاريخية على مائدة الإفطار في السعودية
ــان تــتــغــيــر  ــي شـــهـــر رمــــضــ فــ
البوصلة الغذائية لدى المجتمع 
الـــســـعـــودي فـــي مــخــتــلــف مــدنــه، 
ويكون التغير مرتبطاً بذكريات 
وحــنــيــنــاً لــلــمــاضــي الــــــذي جـــاد 
بمأكولات ومشروبات تزين بها 
السفر الرمضانية قبل عشرات 
السنين وتحمل طابعاً خاصاً في 

الشهر المبارك.
ومــن المــشــروبــات التي تلقى 
يــــومــــاً،  مــــــــدار 30  ــلــــى  رواجــــــــــاً عــ
الـــســـوبـــيـــا بــشــقــيــهــا )الــــحــــمــــراء، 
والبيضاء( ورغم الاختلاف على 
مــرجــعــهــا إلا أنـــهـــا تـــظـــل ســيــدة 
السفرة الرمضانية المكية حيث 
يعتبر المــشــروب الشعبي الأول 
ــالـــي مــنــطــقــة مــكــة والمـــديـــنـــة،  لأهـ
فيما يأتي عصير »التمر هندي، 
والــــقــــمــــر الــــــديــــــن، وعــــرقــــســــوس 
والكركديه« من المشروبات التي 
تشهد كذلك إقبالًا عليها وتقدم 
على المائدة باردة لتروي عطش 
الصائم بعد يوم حافل من العمل.
واخـــــــتـــــــلـــــــف تــــــقــــــديــــــم هــــــذه 
العصائر مع التغيرات والتقدم، 
ــبــــاع فــــي »أكــــيــــاس«  ــانــــت تــ إذ كــ
وبـــمـــقـــدار يـــحـــدده الــبــائــع وكـــان 
سعرها لا يتجاوز الريالين فما 
يــهــل رمـــضـــان حــتــى ينتشر  أن 
باعة السوبيا في عدد من الأحياء 
والطرقات طيلة الشهر المبارك، 
ويعمد باعتها على وضع كميات 
مــن الــثــلــج عــلــى الأكـــيـــاس المــعــدة 
للبيع كي تكون بــاردة وحتى لا 

تتلف بفعل الحرارة.
ويـــقـــول خـــالـــد نـــاجـــي الـــذي 

يــعــمــل فــي إعــــداد الــســوبــيــا منذ 
قرابة الـ40 عاماً إن الطلب المتزايد 
عــلــى المــشــروب الــرمــضــانــي بــات 
بــازديــاد فــي الــوقــت الــحــالــي مع 
مــعــرفــة الـــنـــاس بــــه، مــشــيــراً إلــى 
ــه كـــانـــت فــــي صــنــاعــة  ــتـ ــدايـ أن بـ
السوبيا مــع والـــده خلاله عمله 
مع الشيخ محمد وجيه بازرعه 

»كلاي« )رحمه الله(. والملقب بـ
ــي أن »كــــــــلاي«  ــ ــاجـ ــ نـ وبــــــــين 
أقــدم صانعي المشروب  يعد من 
الرمضاني »السوبيا« في جدة 
حــيــث عــمــل بــهــا مــنــذ قـــرابـــة الــــ6 

عقود من الزمن، مشيراً إلى أنه 
)أي كـــلاي( كـــان يبيع السوبيا 
بأكياس في سوق باب مكة، قبل 
يــقــوم بافتتاح محله لإعــداد  أن 
ــــروب الـــســـوبـــيـــا فــي  ــشـ ــ ــع مـ ــيــ وبــ
المنطقة التاريخية قبل 38 عاماً، 
مــنــوهــاً بــأنــه مــنــذ تــلــك اللحظة 
بات المشروب الرمضاني متاحاً 

للجميع طوال أيام السنة.
ــى تــعــلــم  ــ ــ وأشــــــــــار نــــاجــــي إلـ
صناعة السوبيا أثناء مرافقته 
لوالده »رحمه الله« وهو في عمر 
مبكر لا يتجاوز الـ11 عاماً قبل أن 

تصبح مهنته الحالية.
وأكـــد أن تحضير السوبيا 
تتطلب 24 ساعة للتخمر وفي 
ــثـــانـــي تـــتـــم تــصــفــيــتــهــا  ــيــــوم الـ الــ
ووضع الثلج عليها قبل طرحها 
فـــي مــنــفــذ الـــبـــيـــع، وعــــن طــريــقــة 
تحضيرها قال: »نضع الشعير 
ــيـــل فــي  ــهـ ــكـــر والـــقـــرفـــة والـ والـــسـ
برميل واحــد ونغلق عليه ليوم 
كــامــل، وفــي الــيــوم التالي نضع 
ــتـــرة الــصــبــاحــيــة  ــفـ الـــثـــلـــج فــــي الـ
ونصفيها بالشاش قبل وضعها 
ــتــــر ونـــصـــف  فـــــي عـــــبـــــوات مـــــن لــ

الــثــلاجــة لتبرد  ثــم نضعها فــي 
لبيعها«. مبيناً أن قيمة عبوة 
لـــتـــر ونـــصـــف لا  الـــســـوبـــيـــا ذات 

تتجاوز الـ10 ريالات.
وأشار إلى أن »شهر رمضان 
الــخــاص بالسوبيا  يعد المــوســم 
حيث يتزايد الطلب على المنتج 
الذي يكاد لا يخلو بيت في جدة 
أو فــي مــكــة والمــديــنــة مــنــه خــلال 
شهر رمضان«. منوهاً: »الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً يــتــم طــرح 
المـــشـــروب الــرمــضــانــي فــي منفذ 
الــبــيــع وبــعــد ســاعــتــين فــقــط يتم 

الانتهاء من بيع المخزون اليومي 
المحدد قبل الإفطار فيما يتبقى 
الـــجـــزء المـــعـــد لــلــفــتــرة المــســائــيــة 
لطرحه بمنفذ البيع أمــام المحل 

لزوار المنطقة التاريخية«.
وأوضـــح نــاجــي: »مــا يميز 
الـــســـوبـــيـــا مــــن مـــحـــل إلـــــى آخـــر 
ــداد والتصفية  هــي طريقة الإعـ
والإضافات من نكهات، وهناك 
أسماء متعددة وباتت معروفة 
في إعــداد المشروب الرمضاني 
إلـــى جــانــب تــلــك الأســـمـــاء التي 
ــا مــنــذ  ــ ــودهـ ــ يــــعــــود تــــاريــــخ وجـ

عقود من الزمن«.
وتــشــيــر الــعــديــد مـــن الكتب 
التاريخية إلى أن ظهور مشروب 
الــســوبــيــا كــــان فـــي آخــــر الـــدولـــة 
الأيوبية وبداية عصر المماليك، 
أي مــنــذ قــرابــة الــــــ800 عــــام، فقد 
كان يتم تحضيرها بالقليل من 
ــــوز الــهــنــد  الــدقــيــق الأبـــيـــض وجـ

والسكر والماء.
وانتقل مشروب »السوبيا« 
إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة 
المـــــــــنـــــــــورة، وحـــــمـــــلـــــت الـــلـــمـــســـة 
الـــســـعـــوديـــة؛ حـــيـــث تــصــنــع مــن 

الــشــعــيــر أو الــخــبــز المــجــفــف أو 
الـــشـــوفـــان أو الـــزبـــيـــب وتــضــاف 
المــكــونــات بــعــد تصفيتها  لــهــذه 
مــقــاديــر مــن الــســكــر وحـــب الــهــال 
والــــقــــرفــــة، ويــــضــــاف الـــثـــلـــج لــهــا 
ــقـــدم بـــألـــوان مــخــتــلــفــة، فيما  وتـ
تتميز السوبيا باحتوائها على 
الــعــنــاصــر الغذائية  الــعــديــد مــن 
المــفــيــدة للجسم بحسب الأنــبــاء 
المـــــتـــــداولـــــة، حـــيـــث تـــعـــمـــل عــلــى 
الــشــعــور بالعطش أثناء  تقليل 
الصيام، وتحتوي على العديد 
من الفيتامينات المفيدة لتقوية 
المــنــاعــي والتخلص من  الــجــهــاز 
الـــقـــولـــون وتــســهــيــل عملية  آلام 

الهضم.
ــمـــشـــروبـــات  ــلـ وبـــــالـــــعـــــودة لـ
المنافسة للسوبيا، يأتي عصير 
»التمر هندي« في المرتبة الثانية 
لما يحتويه من مكونات ويعود 
أصـــلـــه لــلــهــنــد وشـــــرق أفــريــقــيــا، 
وفي عصر المماليك، ارتبط هذا 
المــشــروب برمضان لقدرته على 
التخفيف من حدة العطش، وظل 
الــتــمــر الــهــنــدي أحـــد المــشــروبــات 

الرمضانية.
الــديــن من  فيما يصنع قمر 
شرائح فاكهة عن طريق تجفيف 
عصير تلك الثمار، ثم سكبه في 
ــتـــرك ليجف  صـــحـــون كــبــيــرة ويـ
فــي الشمس ثــم يقطع إلــى قطع 
مستطيلة أو مــربــعــة، ويصنع 
المشروب بنقع قمر الدين في الماء 
المغلي لمدة ساعة تقريباً قبل أن 
يتم وضعه فــي خــلاط ويضاف 
إليه السكر حتى يــذوب ويصب 
ــواب لــيــقــدم عــلــى المــائــدة  فــي الأكــ

الرمضانية.

جدة: إبراهيم القرشي

إقبال شبابي على السوبيا )الشرق الأوسط(  كبيراً قبل غروب الشمس )الشرق الأوسط(
ً
محل كلاي في جدة يشهد إقبالا

طهاة يحضرون طبقاً من »يخنة لحم الضأن« في أوانٍ كبيرة في تشيناي شرق الهند )أ.ف.ب( فلسطينيون يفطرون في حديقة الجندي في غزة )أ.ف.ب( يتجمع الناس خلال الإفطار في بلدة تادف شمال سوريا )رويترز(

بائعات الشاي... ملاذ الشباب 
في ليالي رمضان بالسودان

وسط أجواء تقليدية، وعلى كراسٍ من 
البلاستيك، وفي الميادين العامة، يتحلق 
الشباب في الخرطوم حول بائعات الشاي 
ليقضوا ليالي رمضان يتجاذبون أطراف 
الحديث في السياسة والاقتصاد والفن 
البلد، يتناولون الشاي والقهوة  وراهــن 
في الهواء الطلق، حيث تنخفض درجات 
، ويـــداعـــب الــنــســيــم الــبــارد 

ً
الـــحـــرارة لـــيـــلا

وجوهاً أرهقها صيام النهار.
ــقـــول عـــمـــرو أحـــمـــد )23 ســــنــــة(، إن  يـ
بــائــعــات الـــشـــاي أصــبــحــن مـــلاذ الــشــبــاب 
لقضاء ليالي رمضان بصحبة الأصدقاء، 
وقضاء وقت ترفيهي يمتد إلى ساعات 
الــصــبــاح خــــلال الــشــهــر الــفــضــيــل، حيث 
.
ً
اعتاد الحضور بعد الساعة العاشرة ليلا

ويــشــرح محمد ســيــف )20 ســنــة( أن 
الظروف الاقتصادية تلعب دوراً في لجوء 
الشباب لبائعات الشاي بدلًا من الجلوس 
في المقاهي والمطاعم الراقية، حيث يصل 
سعر فنجان القهوة إلى أرقام فلكية، رغم 
أنه يحمل النكهة والطعم نفسهما، لكن 

شتان ما بين السعرين.
ويؤكد محمد سيف، أن جو البساطة 
لــدى بــائــعــات الــشــاي الــلائــي يستخدمن 
معدات بسيطة لإعداد المشروبات يشعر 
الشباب بأجواء أسرية وأكثر حميمية في 
فضاء واسع يولد ولاءً لبائعة الشاي على 

المدى البعيد.
أمــا مــا أكــدتــه حياة عبد الله )بائعة 
شاي( أن معظم بائعات الشاي أصبحن 
يفهمن عقلية ونفسية زبائنهم الشباب، 
لــذا يحدث تفاعل مباشر بيننا، لدرجة 
ــا نـــشـــاركـــهـــم مــنــاســبــتــهــم الـــخـــاصـــة،  ــنـ أنـ
قائلة إن هــؤلاء الشباب مع مــرور الزمن 

يصبحون أبناءنا.
ــان أحــــمــــد  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــة، قـــــــــال عـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــضـ وبـ
)مهندس(، إنه لا يستطيع أن يكمل يومه 
دون أن يــقــضــي ســاعــات مــســاء رمــضــان 

عــنــد بــائــعــات الـــشـــاي مـــن أجـــل الــتــرويــح 
عن نفسه، بعد يوم عمل مضنٍ وساعات 
صيام طويلة في ظل ارتفاع غير مسبوق 

في درجات الحرارة تشهده الخرطوم.
ويلفت عثمان أحمد إلى أن جلسات 
بائعات الشباب لم تعد تجذب الشباب 
فقط، مشيراً إلى خروج عدد لا بأس به من 
الأسر بعد صلاة التراويح لشرب القهوة 

والشاي وأكل لقمة القاضي.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــنـــاول الـــشـــبـــاب الــقــهــوة 
ــم لـــلـــعـــب  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ والــــــــــــشــــــــــــاي، يـــــــأتـــــــي بـ
»الكوتشينة« الإلكترونية عبر هواتفهم 
الذكية، ويتنافسون جميعاً في ممارسة 
شغفهم بهذه الألعاب، وهو ما بات يخلق 
نوعاً من المنافسة والندية بإطار إنساني 
وسط ضحكات المنتصرين منهم وعتاب 

الخاسرين. 
واســـتـــطـــاع مــكــي عــبــد الـــرحـــمـــن )22 
ــه تـــحـــويـــل  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــة( وعـــــــــدد مـــــن أصـ ــ ــنـ ــ سـ
إلــى منتدى  جلستهم عند بائعة الشاي 
ثــقــافــي يــتــنــاولــون فــيــه أحــــدث إصــــدارات 
الكتب والــشــعــر. وحــســب مــكــي، فــإن هذا 
المنتدى بدأ منذ رمضان الماضي، وجذب 
عدداً من المثقفين الشباب، وهنا لا يمكن 
إنكار دور بائعة الشاي التي يتحلقون 
حولها فــي تشجيعهم، واحــتــرام آرائهم 
واعتزازها بهم، كشباب يعتزون ببيئتهم 

وثقافتهم.
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاً لــــــدراســــــات اجـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الــخــرطــوم، فــإن عــدد بائعات الــشــاي بلغ 
قرابة 14 ألف بائعة، وتشير الدراسة إلى 
أن النساء العاملات في بيع الشاي تبلغ 

أعمارهن بين 18 - 45 عاماً.
وامتهنت غالبية النساء بيع الشاي 
نــظــراً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة والــحــوجــة 
الـــشـــديـــدة لإعـــالـــة أســــرهــــن، لــكــن الــلافــت 
للنظر أن بعض الفتيات، وعلى الرغم من 
حصولهن على تعليم جامعي امتهن بيع 
الشاي في ظل عدم وجود وظائف وارتفاع 

نسب البطالة في السودان.

الخرطوم: سهام صالح

مسلسل جديد لعمرو سعد تدور أحداثه في بورسعيد

»توبة«... رؤية مغايرة للبطل الشعبي في مصر
ــا المــصــريــة  ــدرامـ فــيــمــا احــتــفــت الـ
بشكل مبكر بنموذج البطل الشعبي، 
في عدد من الأعمال، التي قدمته في 
صــورة الرجل »الشهم« أو »الجدع« 
ــادئ والــــقــــيــــم رغــــم  ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ المـــتـــمـــســـك بـ
ــإن ثــمــة  ــ ــات، فـ ــريــ ــغــ الــتــضــحــيــات والمــ
أعــمــالًا درامــيــة مصرية قــد انتهجت 
الــعــقــود الثلاثة  نهجاً مــغــايــراً خــلال 
الأخــيــرة فيما يخص صـــورة البطل 
الــنــمــطــيــة، فــقــد أبــــرزتــــه وهــــو مهتم 
بجمع المال، والانتقام والقتل، بدعوى 
أنه بشر من لحم ودم، يتعرض للظلم 

فينتقم بكل قوة من أعدائه.
ــة« الـــذي  ــوبـ ويــمــثــل مــســلــســل »تـ
يجري عرضه حالياً ضمن ماراثون 
درامـــــــا رمــــضــــان الـــنـــمـــوذج الـــثـــانـــي، 
ــــورة مــغــايــرة للبطل  ــــذي يـــقـــدم صـ الـ
الشعبي، الذي يجسده رجل أربعيني 
 بين عدة مدن أبرزها 

ً
يعيش متنقلا

بــورســعــيــد، حــيــث يعمل فــي الكثير 
من المهن الحرة غير المستقرة، ويقدم 
شخصيته النجم عمرو سعد، الذي 
سبق وقدم نموذجاً مشابهاً لها في 
الــجــدعــنــة« بموسم  مسلسل »مــلــوك 
ــــادراً  ــي، مــــا جــعــلــه قـ ــاضــ رمــــضــــان المــ
على الإمــســاك بمفاتيح الشخصية 
الـــتـــي تــجــمــع بــــين مـــشـــاهـــد الــحــركــة 

والكوميديا.
وتـــــــعـــــــد شــــخــــصــــيــــة »عـــــــاشـــــــور 
الـــــــنـــــــاجـــــــي« فـــــــي روايــــــــــــــة »مـــلـــحـــمـــة 
الحرافيش« التي صدرت 1977 لأديب 
نوبل نجيب محفوظ، أشهر نموذج 
لبطل شعبي عرفته الدراما المصرية 
ــتـــوت  عــلــى غـــــرار »الـــحـــرافـــيـــش« و»الـ
والنبوت« و»شهد الملكة« و»المطارد«.
ويعتمد نموذج البطل الشعبي 
غالباً على عدة مفردات كلاسيكية، 
أهمها أن يكون محبوباً من البسطاء، 

نصيراً للضعفاء، لا يهاب الظالمين 
ويعطي المظلوم حقه، ورغم أن هذه 
السمات تتوافر في شخصية »توبة« 
الــحــلــقــات الأولــــى للمسلسل،  خـــلال 
فــإن ثمة انتقادات تم توجيهها له، 
لتكريسه صورة البطل الشعبي الذي 
المــــال، وإشــبــاع غــريــزة  يهتم بكسب 
الانـــتـــقـــام، ويـــتـــاجـــر فـــي المــــخــــدرات، 

وهو ما وصفه البعض بأنه »تشويه 
لصورة البطل الشعبي«.

ــذه  ــل هــ ــثــ ــي مــ ــ ــان فــ ــ ــكــ ــ يـــلـــعـــب المــ
الـــدرامـــا دوراً محورياً  الــنــوعــيــة مــن 
حيث يعتمد بالأساس على الحارة 
ــة والمــــــحــــــلات المــــتــــجــــاورة  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
والــــجــــيــــران الــــذيــــن يـــعـــرف بــعــضــهــم 
 عــن الــشــوارع 

ً
بعضاً بــالاســم، فضلا

المزدحمة والأسواق.
ووفق نقاد، فقد أجادت الفنانة 
انتصار في تجسيد شخصية الخالة 
»أم سيحة« الكفيفة بائعة الحلوى 
الـــشـــارع، ولا تقتصر  عــلــى نــاصــيــة 
مسحة الشر على الأدوار الذكورية، 
وإنــمــا تتجسد كــذلــك فــي شخصية 
الــتــي جــســدت شخصيتها  »غـــــادة« 

مرو الأزلي، الفتاة التي تحب »توبة« 
ــه مــتــزوج وتــســعــى للوقيعة  رغـــم أنـ
بينه وبــين زوجته عبر اللجوء إلى 
أعمال السحر التي تلقى رواجــاً في 

الثقافة الشعبية.
 
ً
ولــلــهــروب مــن النمطية، عـــادة
إلــى تفجير  اع العمل 

ّ
ما يلجأ صن

الــعــيــار الثقيل بهدف  مــفــاجــأة مــن 
كسر توقعات المشاهد عبر الكشف 
عن الماضي الأسود للبطل، إذ يتبين 
أنــه لــص ومــجــرم شــارك فــي الكثير 
ــا يــشــكّــل  مــــن الــعــمــلــيــات الــــقــــذرة مــ
صــدمــة كــبــرى لــزوجــتــه »لــقــا« التي 
جـــســـدت شــخــصــيــتــهــا أســـمـــاء أبــو 
الــيــزيــد، الــتــي تــواجــهــه فـــي مشهد 
مؤثر للغاية وتسأله على الملأ: من 
أنـــت؟ وهــل كنت أعــيــش طـــوال هذه 

السنوات وهماً كبيراً؟
المـــســـلـــســـل  أن  الــــبــــعــــض  رأى 
مــأخــوذ عــن قــصــة فيلم »المــشــبــوه« 
ــادل إمـــــام، إنـــتـــاج 1981،  ــ لــلــنــجــم عـ
وهو ما ينفيه السينارست محمد 
فـــــوزي، أحــــد مــؤلــفــي المــســلــســل مع 
أحمد حلبة وأحمد بكر، مؤكداً أن 
ما يجمع بين العملين هو موضوع 
الــتــوبــة لـــدى شــخــص طــيــب القلب، 
إلــى سلوك  الــظــروف  لكن اضطرته 
ــي الــنــهــايــة  ــ مــســلــك الانـــــحـــــراف، وفـ
تتغلب طبيعته الخيرة فيهجر عالم 
الإجرام، لكنه يواجه أشباح الماضي 

الذين يريدون اجتذابه للوراء.
ــوزي فـــي تــصــريــح  ــ ويــضــيــف فـ
»الشرق الأوسط«: »ينتقد البعض  لـ
الــعــمــل بــزعــم أن الــشــخــصــيــات إمــا 
مُغرقة فــي طبيعتها الطيبة وإمــا 
ــريـــرة،  ــة فــــي طــبــيــعــتــهــا الـــشـ ــرقـ ــغـ مُـ
ويتناسى هؤلاء أن هذه هي طبيعة 
ل معها 

َّ
الدراما الشعبية التي يُفض

وضـــع خــطــوط فــاصــلــة بـــين الخير 
والشر«.

القاهرة: رشا أحمد

لقطة من المسلسلعمرو سعد بطل المسلسل

لقطة من مسلسل »توبة« )الشرق الأوسط(
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لا يختلف اثنان 
على أن التكاليف 

التي تتكبدها بيوت 
الأزياء لإحياء هذه 
العروض ضخمة 
تقدر بالملايين، ما 
بين بطاقات السفر 
والإقامة والمطاعم 
والبرامج الترفيهية 
التي يتم التحضير 
لها بدقة وكأنها 
عمليات عسكرية 
إلى الديكورات، إلا 

أنها تستحق الجهد 
والتكاليف
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استلهام «رسائل لونية» من الطبيعة بلغة سيريالية

معرض للفنانة المصرية منى فتحي يضم ٦٠ لوحة
تــحــرر السيريالية النفس، 
وتلهمها الأحــــلام والانــفــعــالات 
ــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــلــ والـــــــقـــــــدرة عــ
المــكــنــونــات بــعــيــداً عـــن الأشــكــال 
الــبــصــريــة الـــظـــاهـــرة ومــــن دون 
أي انشغالات جمالية سطحية، 
وفي معرضها «رسائل لونية» 
ــر، بــــدار  ــاهــ ــــلاح طــ فــــي قـــاعـــة صـ
ــرا المــصــريــة تــخــوض منى  ــ الأوبـ
فتحي تجربة فنية جــديــدة؛ إذ 
تتنقل عــبــرهــا مــا بــين التعبير 
التجريدي الكلاسيكي والمنظور 
المــتــجــرد مــن قواعد  السيريالي 

الرسم التقليدية. 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ تــــــتــــــعــــــدد فـــــــــي لـ
العناصر من دلالات وتكوينات 
ــة ألــــــوانــــــا مـــتـــنـــوعـــة  ــتـــخـــدمـ مـــسـ
وتقنيات متعددة تحث المتلقي 
على البحث عما وراء تلك الرموز 
المـــبـــهـــمـــة المـــلـــيـــئـــة بـــالـــغـــمـــوض 
والتساؤلات، تقول منى فتحي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أعـــشـــق  ـــ لــ
ــوان، ويــســتــهــويــنــي للغاية  ــ ــ الألـ
ــع الـــخـــامـــات الأخــــرى  مــزجــهــا مـ
ــلـــوحـــات، وفــي  عـــلـــى  مــســطــح الـ
بعض الأحيان أضع اللون على 

اللوحة مباشرة من الأنبوبة». 
ــعـــر أن  ــيـــف: «أحـــيـــانـــا أشـ وتـــضـ
الألــوان بشر، أستمتع بالحوار 
مع كل لون على حدة؛ فلكل لون 
بصمته وإحساسه المختلف عن 
الآخــر، لكن في النهاية تتفاعل 
الألـــــــوان مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
وهو ما يتيح للملتقي اكتشاف 
الــعــمــل  دلالات جــــديــــدة داخـــــــل 
الفني، وفي إطــار ذلك أستخدم 
الألوان بكل أنواعها مثل الألوان 
ــة، والــــســــوفــــت،  ــيــ ــائــ الـــخـــشـــب المــ

والأويـــــــل بــاســتــيــل والــــجــــواش، 
والأكرليك، والزيت والصبغات 

المختلفة».
تنساب الألوان بتشكيلاتها 
المــخــتــلــفــة لــتــصــنــع لـــكـــل لــوحــة 
ــقــــاعــــهــــا الـــــخـــــاص وقــصــتــهــا  إيــ
ــــين الألـــــــــوان  ــا بــ ــمــ ــلــــفــــة، فــ المــــخــــتــ
المعتدلة والدافئة يلتقي المشاهد 
بـــمـــجـــمـــوعـــات مـــــن الإيــــقــــاعــــات 
اللونية بتجريديتها الزخرفية 
وتــنــاســقــهــا الــســلــس ورمـــوزهـــا 
الفلسفية، إلى جانب تعبيراتها 

عـــن مــشــاعــر الــفــنــانــة ورؤيــتــهــا 
للطبيعة من حولها فيما يمثل 
انـــعـــكـــاســـاً لمــــــؤثــــــرات وتــــجــــارب 

شخصية عديدة مرت بها.
تــــقــــول فـــتـــحـــي: «تـــخـــرجـــت 
فـــي كــلــيــة الــــزراعــــة جــامــعــة عين 
شـــمـــس، وعــمــلــت كــيــمــائــيــة في 
ــيــــة  إحــــــــــدى الـــــشـــــركـــــات الــــغــــذائــ
الشهيرة بمصر، قبل أن أتفرغ 
للفن، وقادني تعاملي مع المعمل 
والمـــيـــكـــروســـكـــوب والــتــركــيــبــات 
الكيميائية والــخــلايــا النباتية 

والــحــيــوانــيــة إلــــى اتـــســـاع آفـــاق 
خـــــيـــــالـــــي وتـــــفـــــكـــــيـــــري بـــســـبـــب 
تعايشي مع عوالم أخرى شديدة 

الثراء والغرابة والجمال».
ــــك،  ــــن ذلــ ــة عــ ــيــ ــمــ ــل أهــ ــقــ لا يــ
ــرة ســـفـــرهـــا وتـــرحـــالـــهـــا بــين  ــثـ كـ
أمكنة مصرية تتمتع بالمناظر 
الــخــلابــة، والمــقــومــات  الطبيعية 
ــراث الــعــريــق،  ــتـ الــحــضــاريــة، والـ
لتضعنا أمام عالم كبير وواسع 
مــن المــفــردات والــحــكــايــات، التي 
تتدفق مــن الــذاكــرة إلــى مسطح 

الــــــــــورق: «ســـــافـــــرت طــــويــــلاً فــي 
رحـــلات فنية إلــى طــور سيناء، 
وسانت كاترين وغيرها من المدن 
النائية الملهمة، وهــنــاك تأثرت 
بــالــجــبــال، والـــبـــحـــر، والــســمــاء، 
ــاهـــدت المــلاجــئ  والــــوديــــان، وشـ
ــات  ــاتـ ــبـ ــنـ ــم الـ ــظـ ــعـ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لمـ
الــنــادرة مثل الأعــشــاب العطرية 
والنباتات الطبية، وخــلال ذلك 
أيضاً التقيت بتكوينات وألوان 
شــعــرت كــمــا لــو أنــهــا تبعث لي 
بـــرســـائـــل ضــمــنــتــهــا فــــي دوري 

داخل لوحاتي، وربما تصل مرة 
أخرى إلى المتلقي». 

ــأت تــعــبــيــرهــا  ــ ولــــكــــن، لــــم يــ
ــل مــــبــــاشــــر أو  ــكــ عــــــن ذلــــــــك بــــشــ
ــــدت عــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــث ابـ ــــح، حــ ــريــ ــ صــ
رقابة العقل ودهاليزه لتقترب 
مــن الــســيــريــالــيــة، الــتــي تستمد 
ــا مـــن نبضات  ــ أشــكــالــهــا ورؤاهــ
عــوالــم الأحــــلام والــعــقــل الباطن 
بكل غموضه، وإن كانت تعكس 
ــت نـــفـــســـه المـــلاحـــظـــة  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الــدقــيــقــة لــلــفــنــانــة لــلأشــيــاء في 
الطبيعة والبيئة المحيطة، إلى 
جانب قدرتها للاحتفاظ بتلك 
ــي الــــــذاكــــــرة لــتــعــيــد  ــ الأشـــــيـــــاء فـ
صياغتها وتقديمها على غير 
حقيقتها، وفــي غير مواضعها 

الأصلية في الطبيعة.
ــى مـــا  ــ ــلـ ــ ويــــنــــطــــبــــق ذلـــــــــك عـ
ــمـــــال مــــن نــــاس،  تــتــضــمــنــه الأعـــ
ونباتات، وطــيــور، وحيوانات، 
وحتى الفراغات، فنجد الحمار 
ــال  ــثـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ الــــوحــــشــــي عـ
يـــجـــاور الـــفـــارس عــلــى حــصــانــه 
ــام الــبــحــر المـــمـــتـــد،  وحــشــود  ــ أمـ
الــوجــوه البشرية تتخللها  مــن 
أســــــــمــــــــاك مــــتــــبــــايــــنــــة الألـــــــــــــوان 
والأحــــــــجــــــــام كــــمــــا نـــلـــتـــقـــي فــي 

الأعــمــال بأعشاب وزهـــور حية، 
بينما تسبح وتحلق في الفضاء 
بــحــريــة كــتــل الأشـــكـــال الــكــبــيــرة، 
الــتــي يحيط بها عــدد كبير من 
المفردات الصغيرة المتناثرة من 
حولها وداخلها ما يساهم في 
التركيب البنائي للوحة، وكسر 
حدة استواء السطح وتشابهه.

ــد أنـــفـــســـنـــا  إلـــــــى ذلـــــــــك، نــــجــ
أمـــــام تــجــربــة فــنــيــة تــضــم نحو 
٦٠ لــــوحــــة، تــســتــنــد فــــي جــانــب 
ــا إلــــــــى الـــتـــجـــريـــب  ــهــ ــنــ ــيــــر مــ ــبــ كــ
والتنوع اللافت، وتراوح ما بين 
المــشــهــد الطبيعي والتكوينات 
المــلــونــة الــراســخــة، والمــعــالــجــات 
التجريدية المختلفة، واللمسات 
السيريالية البارزة، وخلال ذلك 
كله يطل علينا اللون بقوة في 
لـــوحـــات المـــعـــرض، مــتــخــذاً دور 
البطولة، إلى حد الاعتقاد بأننا 
أمـــــام إحـــــدى تـــجـــارب الــتــجــريــد 
ــان  ــرعــ ــا ســ ــ ــنـ ــ ــر أنـ ــيــ ــي، غــ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ الـ
مــــــا نـــنـــتـــبـــه إلــــــــى الــــشــــخــــوص، 
والأشكال، والعناصر المتوارية 
خلف هــذه التكوينات اللونية، 
لــم تتخلَ عنها  ذلــك أن الفنانة 
أبـــواب عالم  تماما لتطرق بها 

السيريالية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

لوحات المعرض تستند إلى التجريب والتنوع اللافت (الشرق الأوسط) حشد للوجوه في تناول رمزي (الشرق الأوسط) أشكال داخل التكوينات اللونية

ناصر الصالح لـ                            : لحنها كان أنجح أعمالي بعد «الأماكن»

كيف حافظت شارة «العاصوف» 
على وهجها لتلامس وجدان السعوديين؟

يـــنـــدر أن تــحــظــى شـــــارة مــســلــســل خليجي 
عــلــى اهــتــمــام جــمــاهــيــري. بــيــد أن تــتــر مسلسل 
«الـــعـــاصـــوف» تــمــكــن مـــن خــلــق حــالــة فـــريـــدة من 
نوعها، فرغم أن المسلسل يُعرض حالياً في جزئه 
الــثــالــث، فـــإن الــجــمــهــور لا يــــزال يــحــتــفــي ويـــردد 
الــشــارة الــتــي غناها الــفــنــان راشـــد المــاجــد وكأنه 
يسمعها للمرة الأولــى، لترتبط بوجدان الكثير 
من السعوديين، الذين لامسهم ضربها بخفة على 

وتر الحنين إلى الماضي.
«الشرق الأوسط»، يقول الملحن  وفي حديث لـ
الــذي صاغ لحن الشارة، كاشفاً  ناصر الصالح، 
البداية مــن قبل ملحن آخــر،  أن تلحينها تــم فــي 
إلا أن الــلــحــن لـــم يــكُــن عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب، 
الــفــنــان نــاصــر القصبي ومــعــه الشاعر  ليرشحه 
خلف الحربي، وهــي قصة لم يعلم بها الصالح 
الــعــمــل، ولــقــي نجاحاً كبيراً،  فـــرِغ مــن  إلا عندما 
الله أنهم لم يخبروني بذلك منذ  قــائــلاً: «أحمد 

البداية، وإلا لكنت عشت مرارة التحدي».

حكاية الشارة
ــالـــح الــحــالــة  ــروي الـــصـ ــ ــر، يــ ــثــ بــتــفــاصــيــل أكــ
التي دخلها قبل التلحين، بالقول: «أرســلــوا لي 
السيناريو وقصة المسلسل كاملة، فاطلعت عليها. 
وأرسلوا لي أيضاً لقطات أولى من التصوير، لأني 
كنت مكلفاً أيضاً بعمل الموسيقى التصويرية، إلا 
أنني لم أعملها، بل ركزت على أغنية التتر بشكل 
مختلف عما هو موجود في مقدمات المسلسلات 
التي قدمتها، لأنها تحكي قصة قديمة جداً من 

الثمانينات والتسعينات وما قبل».
ويردف الصالح قائلاً: «اطّلعت على القصة 
ــل مــعــهــم، فــعــشــت الـــفـــتـــرة وتــخــيــلــت  ـ

ّ
ــث ــأنـــي أمـ وكـ

الــزمــن». ويشير إلــى أنــه عمد في مقدمة الشارة 
إلى إدخال صوته في راديو كان يتخيله، برفقة 
الــعــود، ليكون هناك جانب تصويري للكلمات، 
حــســب رأيــــه، ويــتــابــع: «غــنــيــت المــقــدمــة بصوتي 
ليسمعها راشد الماجد. ودائماً عندما ألحن لحناً 

عجب 
ُ
مــا، أغنيه للفنان بصوتي أولاً، فأ

الماجد به، وأصر أن يكون المقدمة ومن 
م يدخل هو للغناء بعدي، وكان لذلك 

َ
ث

وقع جميل».
ــرى  ــ يــ أنـــــــــــه لا  ــح  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ يـــــــؤكـــــــد 

الـــعـــمـــل مــــجــــرد تـــتـــر لمـــســـلـــســـل، بــل 
أغــنــيــة لــلــنــاس. ويــــرى أن شـــارة 
الـــعـــاصـــوف، هـــي أكـــثـــر أعــمــالــه 
تــأثــيــراً بــعــد أغــنــيــة «الأمـــاكـــن»، 
ــا  ــنــــاهــ الـــــتـــــي لـــحـــنـــهـــا هــــــو وغــ
الــفــنــان مــحــمــد عـــبـــده، وحققت 
نجاحاً كاسحاً. ويتابع: «من 

المــســتــحــيــل أن يــقــف راشـــد 
الماجد على المسرح ليغني 
ولا يطلب منه الجمهور 
أغنية العاصوف، وأنا 
فــــــي أي مـــكـــان  أيـــــضـــــاً 
أذهب إليه، يُطلب مني 
غـــنـــاؤهـــا. هــــذه الأغــنــيــة 

لامست الناس بشكل مذهل».

«راحة الأرواح»
وكم استغرق تلحين الشارة؟ يجيب الصالح: 
«نحو أسبوعين»، واصفاً ذلك بالتحدي الجميل، 
مضيفاً: «إن أي عمل يصلني أعيش خلاله تحدياً 
مــع نــفــســي، لــيــكــون مختلفاً عــمــا هــو مــوجــود». 
ــه ذهــــب فـــي الـــشـــارة لمــقــام  ويــتــابــع مــوضــحــاً، أنــ
السيكا، وتحديداً الهزام (من مقامات السيكا)، 
بــاســم «راحـــــة الأرواح»، ويــتــابــع:  يُـــعـــرف  الــــذي 
«أعتقد أن هذا المقام مؤثر على أي إنسان، ولكِ أن 
تتخيلي أن لحن أنشودة (طلع البدر علينا) هي 
من هذا المقام نفسه، وهذا سر الحميمية ووصول 

العمل إلى قلوب الناس بشكل بسيط وجميل».
ولكن، كيف وقــع اختيار الصالح على هذا 
المقام تحديداً؟ يقول: «عندما أفكر كيف ومتى 
خرج معي اللحن، لا أجد إجابة. لأني لا أخطط 
له، ولا أحدد المقام، لأن حسّي الموسيقي هو من 
يأخذني تجاه المقام، بعد أن أضع الكلمات أمامي، 
لدرجة أن أسأل نفسي بعد الانتهاء من العمل: ما 

الذي دفعني لاختيار هذا المقام؟».

ركائز النجاح
عن الأســـرار الأخــرى لنجاح الأغنية، يشير 
الصالح لاختياره الموزع الكويتي الدكتور عامر 
أقـــوم بعمل خليجي  ــرة،  قــائــلاً: «لأول مـ جــعــفــر، 
بحت، بنسبة ١٠٠ في المائة، ففي أعمالي السابقة 
كان التوزيع من ملحنين مصريين، أكنّ لهم كامل 
التقدير والاحــتــرام، لكن فــي هــذا العمل اخترت 
ــتـــور عـــامـــر المــوســيــقــيــة»،  ــارب الـــدكـ ــجــ ــبـــرة وتــ خـ
ويــتــابــع: «جــلــســت مــعــه، ورأيـــنـــا المــســلــســل معاً، 

فأحسسنا بالزمن وبكل تفاصيل المسلسل».
ويتناول الصالح كاتب كلمات الشارة خلف 
الحربي، بالقول: «كنت سعيداً جداً في لقاء هذا 
الشاعر الجميل عبر العمل، واكتشفت أن لديه 
موهبة شعر غير طبيعية». ويضيف: «إنه يمتلك 
إحساساً غير عادي، ولا أعلم لماذا لا يُظهر نفسه 
للناس شاعراً، لأنه يستحق أن يكون من الشعراء 

المؤثرين في الساحة».
تكمن حلاوة الشارة، في انسجامها مع 
الحالة التي يحاول مسلسل «العاصوف» 
ــودة إلـــى  ــعــ ــاهـــد، فــــي الــ ــــدى المـــشـ خــلــقــهــا لـ
الماضي، وفتح صفحاته، واسترجاع أهم 
مـــحـــطـــات هـــــذا الــــتــــاريــــخ، الــــذي 
عاشه السعوديون في العقود 
الماضية، بتدرج زمني يبدأ من 
الــقــرن  فــتــرة السبعينات مــن 
الماضي وصولاً إلى منتصف 
عقد التسعينات، وعبر عمل 
ســعــودي ضــخــم مــن بطولة: 
نـــاصـــر الـــقـــصـــبـــي، وعــبــد 
الإلــــه الــســنــانــي، وريـــم 
ــه، وحــبــيــب  ــلــ عـــبـــد الــ
الـــــحـــــبـــــيـــــب، وعــــبــــد 
الــعــزيــز السكيرين، 
ــد كــــبــــيــــر مــن  وحـــــشـــ

الممثلين.

الدمام: إيمان الخطاف

صناع الموضة يتناسون وعود فترة الجائحة بالتغيير

«كروز» ينطلق نهاية أبريل إلى وجهات مثيرة موسم الـ
وتــــحــــت   ،٢٠٢٠ عــــــــــام  فــــــــي 
تأثير صدمة جائحة «كــورونــا» 
ومخاوفها، انخرط الكل تقريباً 
ــا يــتــعــلــق  ــل مــ ــي نـــــــوادٍ تـــدعـــم كــ فــ
بالقضايا المناخية والإنسانية. 
كــــــان عـــلـــى رأس هــــــــؤلاء عـــشـــاق 
الموضة وصناعها على حدٍ سواء. 
تعالت أصواتهم منادية بتغيير 
جــــذري، يــشــمــل كــل مــا مــن شأنه 
الــتــأثــيــر عــلــى الــبــيــئــة مـــن تقنين 
الإنـــتـــاج وتـــدويـــر الـــخـــامـــات إلــى 
الــتــقــلــيــل مــن الــســفــر عــلــى أســاس 
أن قطاع الطيران أحد الصناعات 
الــتــي تُخلف انبعاثات كربونية 
مضرة. نادوا أيضاً بتبني حياة 
بسيطة بعيداً عن الإيقاع السريع 
الـــــذي كــــان يــجــعــلــنــا نــلــهــث وراء 
الاستهلاك غير المقنن ويسرق منا 
لحظات إنسانية لا تقدر بثمن. 
كــانــت الأصـــــوات عــالــيــة يحركها 
الــخــوف والأمـــل فــي الــوقــت ذاتــه، 
ــــي بـــنـــاء  ــة فـ ــ ــادقـ ــ ــة صـ ــبــ ــذلــــك رغــ كــ
مستقبل أفــضــل. فــي لــقــاء لــه مع 
«بلومبرغ» في ديسمبر (كانون 
لــخــص   ،٢٠٢٠ عــــــام  مــــن  الأول) 
أنـــــطـــــوان أرنـــــــــو، عـــضـــو الــلــجــنــة 
التنفيذية فــي مجموعة «إل في 
إم إتش» المالكة لعدة بيوت أزياء 
منها «ديور» و«لويس فويتون» 
هذه المشاعر والآراء بقوله إن «نقل 
عدد كبير من العاملين في مجال 
الموضة والمؤثرين فيها إلى ريو 
الــوجــهــات البعيدة  وغــيــرهــا مــن 
لمدة ٤٨ ساعة تقريباً، أمر قد يكون 
رائعاً وممتعاً، لكنه كــان مبالغاً 
فيه بعض الــشــيء». كــان أنطوان 
ــــروض  أرنـــــــو يـــشـــيـــر هـــنـــا إلــــــى عـ
«كروز» التي تقوم أساساً على  الـ
السفر بحثاً عن الشمس والبحر، 
وبــاتــت تقليداً سنوياً تُسخر له 
بيوت الأزيـــاء الكبيرة إمكانيات 
مــاديــة ولوجيستية هائلة حتى 
تــأتــي بـــصـــورة مُــبــهــرة. وأضـــاف 
مُعترفاً: «ربما جرفنا نحن أيضاً 
التيار بدافع رغبتنا لتقديم  هذا 
الجديد واللافت». مثل غيره، وعد 
أن الأمور ستتغير بعد الجائحة.
ــادت الــحــيــاة  ــ ــان، وعـ ــامـ مـــر عـ
لــم يتغير الكثير  إلــى طبيعتها. 
لحد الآن وما كان ينادي به هؤلاء 
ــه لا يــــــزال فــــي خــانــة  ويــــعــــدون بــ
الوعود المستقبلية. لسان حالهم 
يقول إن الحياة لا بد أن تستمر 
ــــروض  ــــودة عـ ــعـ ــ ــــت لـ ــــوقـ وحـــــــان الـ
الأزيــــاء الضخمة وكـــأن شيئاً لم 
يكن، وأفعالهم تشي بتوقهم إلى 
السفر والانطلاق. ضاعت أصوات 
المــنــاخ والبيئة  المنادين بحماية 
بـــين أصــــــوات المـــرحـــبـــين بــتــعــافــي 
المـــوضـــة. فــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
الــقــلــيــلــة، أعــلــنــت بـــيـــوت الأزيـــــاء 
عـــن مــواقــيــت وأمـــاكـــن عــروضــهــا 
الــكــروز. موعدنا  الــخــاصــة بخط 
مع «شانيل» سيكون في موناكو، 
ومــع «لــويــس فــويــتــون» فــي سان 
دييغو، ومع «ديور» في إشبيلية 
ــارا» فـــي لــيــشــبــونــة.  ــ و«مــــاكــــس مــ
وســتــكــون الانــطــلاقــة فـــي ٢٩ من 
ــيــــســــان) بــعــرض  شـــهـــر أبــــريــــل (نــ
«إمــيــلــيــو بـــوتـــشـــي» فـــي كـــابـــري. 
فــــالــــدار تـــريـــد أن تُـــذكـــرنـــا بــأنــهــا 
كــانــت أكــثــر مــن يفهم هـــذا الخط 
فــي الستينات، أي حتى قبل أن 

يُصبح له اسم رسمي.
ــذا، عــــوض أن يــتــراجــع  ــهــ وبــ
لــلــســفــر ازداد بــعــد أن  الـــحـــمـــاس 
ــركـــب بـــيـــوت أزيـــــاء  ــالـ الــتــحــقــت بـ
كــــــانــــــت تــــكــــتــــفــــي فــــــــي الــــســــابــــق 
بــعــروضــهــا فــي بــاريــس أو لندن 
خلال البرنامج الرسمي لأسابيع 
ــيـــة والـــجـــاهـــزة  المــــوضــــة المـــوســـمـ
مــثــل «بــالــنــســيــاجــا» و«الــكــســنــدر 
ماكوين». ففي عــام ٢٠٢٢، قررت 
هذه البيوت أن تشد هي الأخرى 
الرحال إلى أماكن أبعد من باريس 
يـــعـــنـــي أن آلاف  ولـــــنـــــدن. وهـــــــذا 
إلــى عارضات  الضيوف، إضــافــة 
وخبيرات أزياء وفنانات ماكياج، 
ســــيــــطــــيــــرون إلــــــــى وجــــــهــــــات قــد 
تستغرق ١٢ ساعة طيران أو أكثر، 
لقضاء ثلاثة أيام من الأحلام في 

فنادق خمس نجوم.
ــان عـــلـــى أن  ــ ــنـ ــ لا يـــخـــتـــلـــف اثـ
الــتــكــالــيــف الــتــي تــتــكــبــدهــا بيوت 
ــذه الـــعـــروض  ــ ــاء هـ ــيــ الأزيــــــــاء لإحــ
ــــين، مـــا  ــلايــ ــ ــالمــ ــ ــدر بــ ــ ــقــ ــ ــة تــ ــمــ ــخــ ضــ
ــــة  ــامـ ــ ــر والإقـ ــفـ ــسـ ــاقــــات الـ بـــــين بــــطــ
والمـــطـــاعـــم والـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة 
ــتـــي يـــتـــم الــتــحــضــيــر لـــهـــا بــدقــة  الـ
وكـــأنـــهـــا عــمــلــيــات عــســكــريــة إلــى 
أنـــهـــا تــســتــحــق  ــورات، إلا  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ الـ
الجهد والتكاليف. فهي في المقابل 
تُحقق لها ضجة إعلامية لا تقدر 

بــثــمــن، كــمــا تـــعـــزز مــكــانــتــهــا في 
عالم الإبداع والابتكار بين الكبار. 
قــــدمــــت دار «غـــوتـــشـــي»  عـــنـــدمـــا 
عرضها في لــوس أنجليس مثلاً 
حصدت ما قيمته نحو ٣٣ مليون 
دولار من التغطيات الإعلامية في 
الصحف والمجلات وعلى وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــســب ما 
نشرته لشركة «لونشميتركس» 

الاستشارية.
ويــبــدو أنـــه كــلــمــا كـــان المــكــان 
بعيداً ومثيراً، كان المحتوى دسماً 
والصور متداولة بشكل لا توفره 
الــــعــــروض المــوســمــيــة الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي تــشــارك فيها الــعــشــرات من 
بــيــوت الأزيــــاء. هنا تعتبر ثلاثة 
«شـــانـــيـــل» أو «ديـــــــور» أو  أيـــــام لــــ
«لويس فويتون» بمثابة أسبوع 
كــامــل خـــاص جـــداً بــهــا بــعــيــداً عن 
أي منافسة أو مقارنة، إضافة إلى 
كــســب ود الــســوق الــجــديــدة التي 
تتواجد فيه. فالجدير بالذكر هنا 
أنه لا شيء اعتباطي، وكل شيء 
ــن اخـــتـــيـــار الــوجــهــة  مـــحـــســـوب، مـ
وخـــلـــق صـــــور مـــثـــيـــرة تــتــداولــهــا 
المــؤثــرات والــنــجــمــات الــحــاضــرات 
إلى مغازلة زبونات هذه السوق، 
أنــه قبل الجائحة وعندما  بدليل 
كانت السوق الآسيوية أكبر سوق 
للموضة، قــدمــت كــل مــن «لويس 

فويتون» و«فالنتينو» و«بــرادا» 
عــروضــاً خــاصــة فــي الــصــين. لكن 
بسبب منع السفر والصعوبات 
التي لا تزال الصين تضعها أمام 
كــل مــن تــســول لــه نــفــســه الــدخــول 
تـــوجـــهـــت  مــــنــــهــــا،  الـــــــخـــــــروج  أو 
الأنــظــار إلــى الــســوقــين الأوروبــيــة 
والأميركية، كونهما أمــل صناع 
الموضة حالياً. السوق الأميركية 
تــحــديــداً أكـــد أنـــه مــحــرك جــد مهم 
مــع ظهور زبــونــات جــديــدات كان 
ــــادة مبيعات  لــهــن الــفــضــل فـــي زيـ
الــــعــــام، بنسبة  الـــربـــع الأول مـــن 
إلــى ٢٦ في المائة لمجموعة  تصل 
LVMH. مــثــلاً، الأمــر الــذي يفسر 
ــبـــوع  ــن أسـ ــ ــشــــي» عـ ــوتــ ــاب «غــ ــيــ غــ
ميلانو، وتفضيلها تقديم عرض 
خاص في لوس أنجليس في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
«لـــويـــس فـــويـــتـــون» أيـــضـــاً قــدمــت 
عرضاً رجالياً في ميامي في شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وقريباً 

عرض الكروز في سان دييغو.
جــــاكــــومــــوس اخــــتــــار بـــــدوره 
البُعد عن باريس وعرض تشكيلته 
في هاواي بحثاً عن لهيب الشمس 
لــيُــلــهــب المــخــيــلــة بـــصـــور مــثــيــرة، 
إقــامــة  بــالــنــســيــاجــا  بينما تــنــوي 
عرضها في نيويورك في الشهر 
المقبل لتسلط الضوء على عودتها 
إلــى ساحة «الــهــوت كــوتــور» بعد 

غياب ٥٣ عاماً.
ــور» الـــتـــي كـــانـــت الأكــثــر  ــ ــ «ديـ
نشاطاً خلال الجائحة، والوحيدة 
تقريباً التي قدمت عروضاً حية 
ــنــــوي أن تــأخــذ  فــــي إيـــطـــالـــيـــا، تــ
إلـــى لــوس  الــرجــالــيــة  تشكيلتها 
ــلـــيـــس قـــريـــبـــاً وتــشــكــيــلــتــهــا  أنـــجـ
النسائية من خط الأزياء الجاهزة 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل 
إلى سيول بمجرد أن تفتح هذه 
الأخـــــيـــــرة مــــطــــاراتــــهــــا لـــلـــرحـــلات 
ــا عـــرضـــهـــا لــلــكــروز  ــ الـــعـــالمـــيـــة. أمـ
فـــســـيـــكـــون فــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا 
اختارت شانيل موناكو وغوتشي 

بوغليا الإيطالية مسارح لهم.

صورة أرشيفية لعرض «لويس فويتون» في كيوتو

لندن: جميلة حلفيشي

«شانيل» من أكثر بيوت الأزياء 
من عرض «ماكسمارا» الذي أقامته في إيطاليا العام الماضياهتماماً بخط الكروز

«العاصوف» يحظى باهتمام السعوديين في رمضان
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رغـــم أن مــحــافــظــات الصعيد 
والوجه البحري في مصر، عرفت 
السينما في فترة مبكرة من أوائل 
الــقــرن المــاضــي، فــإن دُور العرض 
السينمائية فيها دفــعــت فــاتــورة 
العمليات الإرهابية التي شهدتها 
مصر في ثمانينات القرن الماضي، 
حيث هُدّدت باستهدافها، مما أدى 
إلى إغلاقها وهدم أغلبها وإقامة 
مـــشـــروعـــات تــجــاريــة بـــــدلاً مــنــهــا، 
وأصــبــحــت هــنــاك محافظات عدة 
تــفــتــقــر وجــــود دار عـــرض واحـــدة 
حتى الآن. وأطلقت وزارة الثقافة 
المــصــريــة مــشــروعــاً جـــديـــداً تحت 
الــشــعــب» لإعـــادة  عــنــوان «سينما 
عروض الأفلام إلى جمهور جنوب 
مصر، وكذلك في الوجه البحري.

ويــــــــهــــــــدف المـــــــــشـــــــــروع الــــــــذي 
دشــنــتــه وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
د. إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، إلـــى دعــم 
صناعة السينما وتعظيم دورها 
التنويري لــلارتــقــاء فــي المجتمع، 
الــعــدالــة الثقافية،  وتحقيق مــبــدأ 
وفـــتـــح آفـــــاق جـــديـــدة لــلاســتــثــمــار 
أمـــام الأعــمــال السينمائية  الفني 

من مختلف دول العالم.
ويـــعـــتـــمـــد مــــشــــروع «ســيــنــمــا 
الــشــعــب» عــلــى اســـتـــخـــدام قــاعــات 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا وزارة  الــســيــنــمــا، 
الثقافة في مختلف قصور الثقافة 
بالمحافظات وتــزويــدهــا بأجهزة 
عـــرض حــديــثــة، ويُــطــلــق المــشــروع 
عــلــى مـــراحـــل عــــــدّة، تـــبـــدأ الأولــــى 
مـــنـــه، فــــي خــمــســة مــــواقــــع بـــأربـــع 
مــحــافــظــات هــــي: «ســيــنــمــا قصر 
ثــقــافــة قـــنـــا، وســيــنــمــا الــــســــادات، 
وشبين الكوم في المنوفية، وقصر 
ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، 
ومــــكــــتــــبــــة الـــــبـــــحـــــر الأعـــــــظـــــــم فـــي 
الجيزة». وتشمل المرحلة الثانية، 
أربع محافظات هي: «كفر الشيخ، 
ومـــــــرســـــــى مــــــــطــــــــروح، والـــــــــــــوادي 
الــجــديــد، وجــنــوب ســيــنــاء»، على 
أن يُعمم في بقية المحافظات في 

وقت لاحق.
وحــرصــاً على جــذب مختلف 
شرائح المجتمع وتحقيق العدالة 
الــثــقــافــيــة، فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار 
تــــــذاكــــــر الــــســــيــــنــــمــــا بـــالـــعـــاصـــمـــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، حــيــث وصلت 
أسعار تذاكر قاعات السينما في 
المولات التجارية، إلى مائتي جنيه 
(الــــــدولار الأمــيــركــي يـــعـــادل ١٨٫٥ 

جنيه مصري).
ويـــــحـــــدد مـــــشـــــروع «ســيــنــمــا 
الــشــعــب» ســعــر الــتــذكــرة بأربعين 
جنيهاً مصرياً فقط، بهدف نشر 
الــتــنــويــر والــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة 

ومواجهة الفكر المتطرف.
ويبدأ العمل في المشروع أول 
أيــــام عــيــد الــفــطــر، بــعــرض أحـــدث 
أفــلام النجم أحمد حلمي «واحــد 
تـــانـــي» مـــن تــألــيــف هــيــثــم دبــــور، 
وإخـــــــراج مــحــمــد شـــاكـــر خــضــيــر. 
وأكد هشام عطوة، رئيس الهيئة 
أنــه اتفق  العامة لقصور الثقافة، 

مع شركات توزيع الأفلام الكبرى، 
عــلــى تــقــديــم أحـــدث عــروضــهــا في 
الــتــوقــيــت نــفــســه لــطــرحــهــا بـــدور 

السينما في القاهرة».
ويـــــســـــبـــــق عـــــــــــروض الأفـــــــــلام 
الطويلة في قصور الثقافة، عرض 
أفلام قصيرة روائية ووثائقية من 
إنتاج قطاعات وزارة الثقافة، مثل 
أكاديمية الفنون، والمركز القومي 
للسينما، وكذلك الأعمال المستقلة 
المـــمـــيـــزة، الـــتـــي تــســاهــم فـــي نشر 

الوعي المجتمعي.
فــيــمــا أكــــد الــفــنــان تـــامـــر عبد 
المنعم، رئيس الإدارة السينمائية 
فــــي هــيــئــة قـــصـــور الـــثـــقـــافـــة، «أنّ 
مــــــــشــــــــروع (ســـــيـــــنـــــمـــــا الـــــشـــــعـــــب) 
سيعمل على زيـــادة دور العرض 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، مـــــوضـــــحـــــاً فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«نحن لا نملك حالياً، ســوى ٣٢٠ 
دار عـــرض فـــي مــصــر، وهـــو عــدد 
مــــحــــدود لـــلـــغـــايـــة، مـــقـــارنـــة بــعــدد 
السكان، وسيعمل مشرع سينما 
الشعب، مــع التوسع المخطط له، 

على زيادة عدد الدور».
ويــــؤكــــد عـــبـــد المـــنـــعـــم قــــائــــلاً: 
«وجـــــدنـــــا تـــرحـــيـــبـــاً مـــــن شـــركـــات 
الــتــي تعاقدنا  الــكــبــرى،  الــتــوزيــع 
معها لعرض أفلامها فــي قاعات 
العرض، والتي جُهزت، وسيخضع 
عــرض الأفـــلام لــلاخــتــيــار، إذ إننا 
ســــــنــــــخــــــتــــــار 

أفضل الأفــلام من حيث مستواها 
الــتــي تقدمها،  الــفــنــي، والــرســالــة 
ض مقارنة 

ّ
ومع سعر التذكرة المخف

بـــأســـعـــار الـــــســـــوق، فـــــإن المــــواطــــن 
ســيــتــمــكــن مــــن الــــذهــــاب وأســـرتـــه 
لمشاهدة الأفــلام الحديثة. وبذلك 
نــعــيــد جـــمـــهـــور المـــحـــافـــظـــات إلـــى 
السينما لزيادة الوعي والتنوير 

ومحاربة الأفكار المتطرفة».
وحـــظـــي المـــــشـــــروع بــتــرحــيــب 
سينمائيين مصريين، من بينهم 
الــذي  الــخــالــق،  المنتج هــشــام عبد 
«ســيــنــمــا  أعـــــــرب عـــــن تـــرحـــيـــبـــه بـــ
إلــى أن «إضافة  الــشــعــب»، مشيراً 
أي دار عـــرض جــديــدة تــصــب في 
صــالــح صناعة السينما، وتدفع 

لازدهارها واستمرارها».
ويــضــيــف عــبــد الـــخـــالـــق: «إن 
وزارة الثقافة تملك قصوراً مجهزة 
في أماكن متميزة بجميع أنحاء 
مصر، وهي غير مستغلة بالكامل، 
ولا بد من تجهيز القاعات بأحدث 
التقنيات، وعلينا نحن المنتجين 
والمــوزعــين أن ندعم هــذا المشروع 
فــــــي عـــــــرض أفـــــلامـــــنـــــا، حــــتــــى لــو 
كـــانـــت الـــتـــذكـــرة بــأســعــار رمـــزيـــة، 
فالمهم أن تصل السينما إلى قرى 
إيـــــــرادات  مـــصـــر ونـــجـــوعـــهـــا، لأن 
الأفــلام تأتي بنسبة ٨٠ في المائة 
مـــن الـــقـــاهـــرة، و١٠ فـــي المـــائـــة من 
الإســكــنــدريــة، و١٠ فـــي المـــائـــة من 
بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات، الـــتـــي تــفــتــقــر 
أغلبيتها لوجود دور عرض بها، 
مما دفعني لإقامة مجمع سينمات 
في طنطا قبل عامين، يضم سبع 

قاعات عرض».
ويــوضــح عبد الخالق قائلاً: 
«إن أي إيرادات يحققها الفيلم في 
الــشــعــب، ستمثل إضــافــة  سينما 
للمنتج، لا سيما أن نسخة الفيلم، 
لم تعد تمثل تكلفة كبيرة، كما أنه 
يشجع الجمهور ليعاود الذهاب 
إلــى السينما، إذ أن لديه تعطشاً 
كبيراً لمــشــاهــدة الأفـــلام الحديثة، 
الــذي سيشجع مستثمرين  الأمــر 
لإقامة دور عرض جديدة بمختلف 

المحافظات».

حظي المشروع 
بترحيب سينمائيين 

مصريين، من 
بينهم المنتج هشام 
عبد الخالق، الذي 
أعرب عن ترحيبه 
«سينما الشعب»،  بـ

مشيراً إلى أن 
«إضافة أي دار 
عرض جديدة 

تصب في صالح 
صناعة السينما، 
وتدفع لازدهارها 

واستمرارها»

,

,

مسلسل يحكي ظواهر الفساد المستشري في سوريا

«كسر عضم»... يواجه زوابع 
«كسر العظم»

مــع وصـــول عـــرض مسلسل 
«كـــــســـــر عـــــضـــــم» (كـــــســـــر عــــظــــم)، 
لـــلـــكـــاتـــب عـــلـــي مـــعـــين الـــصـــالـــح، 
والمخرجة رشا شربتجي، للحلقة 
١٨، لا تزال كاميرا التصوير تدور 
في مناطق عدة بدمشق وريفها، 
فـــــي ســـــبـــــاق مـــــع الــــــزمــــــن؛ وذلـــــك 
بـــالـــتـــرافـــق مــــع مـــواجـــهـــة صــنــاع 
العمل زوابع «كسر العظم»، التي 
أثــارهــا المسلسل مــع بــدء عرضه 
فــي المــوســم الــرمــضــانــي الحالي، 
وتحقيقه نسب مشاهدة كبيرة. 
فمن اتهامات بسرقة النص إلى 
أخـــرى منها الإســــاءة لمؤسسات 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــيــة، وأســـاتـــذة 
الجامعات، والمحامين، والأطباء، 
والـــــجـــــمـــــارك، وأجـــــهـــــزة الـــنـــظـــام 
الأمنية، والإعلام السوري، وحتى 
الإساءة للمنجم الفلكي اللبناني 
مايك فغالي، واتهامات ترافقت 

مع تلويح باللجوء 
إلى القضاء.

ولـــــــــــــم تـــــفـــــضِ 
المـــــــواجـــــــهـــــــة الــــتــــي 
أجـــــــــرتـــــــــهـــــــــا قــــــنــــــاة 
«الــــــعــــــربــــــيــــــة» بـــين 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــســـــت 
فــــــــــــــــــــؤاد حــــــمــــــيــــــرة 
ومـــــــــــالـــــــــــك شــــــركــــــة 
«كـــلاكـــيـــت مــيــديــا» 
إيــــاد الــنــجــار، عبر 

لــــــقــــــاء تــــلــــفــــزيــــونــــي، 
حــــول حــقــوق الملكية 

الفكرية لنص العمل، إلى نتيجة 
تــوافــقــيــة، بـــل تــحــول الــلــقــاء إلــى 
مــهــاتــرات ومــلاســنــات حـــادة بين 
الـــنـــجـــار وحــــمــــيــــرة، الـــــــذي اتــهــم 
شــركــة «كــلاكــيــت مــيــديــا» بسرقة 
نصه «حياة مالحة»، الذي سبق 
واشــــتــــرتــــه عـــــام ٢٠١٠، وطـــالـــب 
باحترام حقوق الملكية، ووضــع 
إشــــــــارة لــنــصــه فــــي عـــمـــل «كــســر 
عــظــم»، فيما وجّـــه الــنــجــار تهماً 
لحميرة بــعــدم الالـــتـــزام بتسليم 
كامل نــص «حــيــاة مــالــحــة»، رغم 
تــقــاضــيــه كـــامـــل حــقــوقــه المــالــيــة، 
مـــؤكـــداً أن نـــص «كـــســـر عـــظـــم» لا 

علاقة له بنص «حياة مالحة».
بــدورهــا، أصـــدرت المخرجة 
رشا شربتجي، بياناً دافعت فيه 
عـــن الــشــركــة المــنــتــجــة، مــوضــحــة 
أنها في عام ٢٠١٠ تسلّمت الورق 
«حياة مالحة»؛  الذي كتبه فؤاد لـ
وكان العمل حسب قول المخرجة، 
قد كُتب منه «٢٠٠ صفحة فقط»، 
مــضــيــفــة: «بـــدأنـــا الــتــصــويــر في 
دمــشــق (...)، وكــنــا عــلــى أمـــل أن 
نلحق بموسم رمضان، وأن يكمل 
الكاتب حميرة باقي العمل، لكن 
ذلك لم يحصل بسبب عدم تتمة 
الــكــاتــب لــلــنــص بـــالأســـاس، ومــن 
ــــم تـــوقـــف المـــــشـــــروع»، وتــابــعــت 

َ
ث

لـــديـــهـــا وثـــــائـــــق وثـــبـــوتـــيـــات  أن 
وإيميلات مستعدة لنشرها «إن 

تــطــلــب الأمـــــــر»، مـــؤكـــدة أن نص 
«كـــســـر عـــظـــم»، هـــو لــلــشــاب علي 
معين صــالــح، وكــان نتاج ورشــة 
«دراما رود»، واقترحته الدكتورة 
رانــيــا الــجــبــان مــع ثـــلاث حلقات 
مكتوبة، ولا علاقة له بأي شكل 

«حياة مالحة». بـ
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الــكــاتــب 
حــــــمــــــيــــــرة، عـــــبـــــر صــــفــــحــــتــــه فـــي 
«فــيــســبــوك»، أنـــه ســيــتــحــدث عن 
المـــــــوضـــــــوع بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه ضــمــن 
مــقــال يُــنــشــر الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
ليغلق بذلك هذا الملف، مع حذف 
جميع منشوراته السابقة حول 

الموضوع.
ويــشــار إلــى أنــه بعد عرض 
الــحــلــقــة ١٥، تـــصـــدر اســــم مــايــك 
فغالي، حديث متابعي المسلسل، 
إذ ورد فيها حوار تضمن انتقاداً 
لاذعــــــاً لــــلإعــــلام الـــــســـــوري، الــــذي 
يستضيف مايك فغالي، واعتباره 
«منجماً حقه نصف فرنك يتنبأ 
بــمــســتــقــبــل بــلــد»، 
ونقل موقع «فن» 
فـــغـــالـــي، رده  عــــن 
بـــــــــــأن المـــــــوضـــــــوع 
يتعلق بالمحامي 
الــخــاص بــه «فمن 
يــتــقــدم  الــــــوارد أن 
بشكوى قضائية، 
أو ربما سيكتفي 
بـــتـــنـــبـــيـــه وإنــــــــذار 
بعدم تكرار الأمر 
فـــــهـــــو يـــــعـــــلـــــم كـــيـــف 
يتصرف». كما أثار 
المــســلــســل حــفــيــظــة المــحــامــين في 
دمــــشــــق، وقــــــال الــــفــــراس فـــــارس، 
نــقــيــب المــحــامــين الـــســـوريـــين، في 
المــحــلــيــة، إن  تــصــريــح للصحافة 
ما ورد في بعض المشاهد، يشكل 
إســـاءة واضــحــة لمهنة المــحــامــاة، 
ويــحــمــل «تــعــديــاً واضـــحـــاً» على 
العديد من المهن، بالتركيز على 
الــنــمــاذج السيئة. وكــشــف نقيب 
الــنــقــابــة تتابع  المــحــامــين عـــن أن 
المــــــوضــــــوع، إذ يـــعـــمـــل عــــــدد مــن 
المـــحـــامـــين عــلــى تــوثــيــق المــقــاطــع 
التي تضمنت «الإساءة» لاتخاذ 
إجــــــراء مـــعـــينّ، ســـــواء بــمــخــاطــبــة 

نقابة الفنانين أو وزارة الإعلام.
ويركز مسلسل «كسر عظم»، 
الــذي حظي بمتابعة واسعة في 
ســـوريـــا بــشــكــل مــبــاشــر، ويــصــل 
فــــــي بــــعــــض المـــــشـــــاهـــــد إلـــــــى حــد 
الفجاجة الصادمة، على ظواهر 
الــفــســاد المــســتــشــري فــي ســوريــا، 
وسلوكيات الفاسدين وجرائمهم 
في مختلف القطاعات التعليمية، 
والحقوقية، والطبية، والأمنية، 
والــعــســكــريــة، والــتــجــاريــة. الأمــر 
الــذي أثــار الاستغراب من سماح 
الــــرقــــابــــة الــــســــوريــــة بـــتـــصـــويـــره 
وعـــرضـــه، فــي الــوقــت الــــذي يشد 
الـــنـــظـــام بــقــبــضــتــه الأمـــنـــيـــة على 
عنق الإعلام والنشر الإلكتروني 

في «السوشيال ميديا».

المسلسل السوري
 «كسر عضم»

يهدف إلى دعم إنتاج الأفلام وتحقيق «العدالة الثقافية»

«سينما الشعب» مصر: ترحيب فني بـ

يحدد مشروع «سينما الشعب» سعر التذكرة بأربعين جنيهاً مصرياً فقط

وزارة الثقافة تحاول الاستفادة 
من قاعات قصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لاستقبال فيلم «واحد تاني»

دمشق: «الشرق الأوسط»
القاهرة: انتصار دردير
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> عــــبــــد الــــلــــه بـــــن فـــيـــصـــل الــــــدوســــــري، 
سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، 
استقبله، وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
البحريني زايد بن راشد الزياني، واستعرضا 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
القائمة بين البحرين وبلجيكا، وثمّن الوزير 

الجهود والمساعي الدبلوماسية 
الــتــي تــبــذلــهــا الــســفــارة فــي سبيل 
تــعــزيــز أواصـــــر الــتــعــاون والــعــمــل 
المــشــتــرك بــين البحرين وبلجيكا، 
الــلــقــاءات المشتركة  مــؤكــدا أهمية 
والزيارات المتبادلة بين المسؤولين 
البلدين، لتعزيز وتوطيد  في كلا 
العلاقات الثنائية ورفــع معدلات 
التبادل التجاري بين البلدين إلى 

المستويات المطلوبة.
الـــــــــتـــــــــواب  > حـــــــــــــــــداد عـــــــبـــــــد 
الــــــجــــــوهــــــري، ســــفــــيــــر مــــصــــر فــي 
مـــــالابـــــو، الـــتـــقـــى بــــوزيــــر الــصــحــة 
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــغــيــنــي 
ديــوســدادو نــزوى ميلانج، لبحث 
فرص التعاون بين مصر وغينيا 
الاســتــوائــيــة فــي المــجــالات الطبية 
والـــدوائـــيـــة، واســتــعــرض السفير 
الترتيبات الجارية لعقد المعرض 
والمــنــتــدى الطبي الأفــريــقــي الأول، 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
مـــمـــا ســيــتــيــح لـــلأشـــقـــاء الأفــــارقــــة 
الفرصة للتعرف على الإمكانيات 
المــــصــــريــــة فـــــي مــــجــــال الــتــصــنــيــع 
الــدوائــيــة  والــتــصــديــر للمنتجات 
والتجهيزات الطبية المختلفة إلى 

الدول الأفريقية.
> خــــالــــد الـــســـهـــيـــلـــي، ســفــيــر 
تــــونــــس لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة، 
بــــوزيــــر  أمـــــــــس،  مــــــن  الــــتــــقــــى أول 

الــــزراعــــة الأردنــــــي خــالــد الــحــنــيــفــات، لبحث 
عــمــق الــعــلاقــات الأردنـــيـــة الــتــونــســيــة وسبل 
تــعــزيــزهــا، وبــــينّ الـــوزيـــر حــجــم الــصــعــوبــات 
التي تعاني منها المنطقة وأثرها على القطاع 
الزراعي وسبل تطوير العمل بالأمن الغذائي 
والتعاون بين الــدول في هذا المجال، إضافة 
إلى التعاون المشترك بين الأردن وتونس في 

رفع الميزان التجاري وتبادل المنتجات.

> أدريــــان مــاتــشــيــلارو، سفير رومــانــيــا 
لــدى دولــة الإمـــارات، استقبله أول من أمس، 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة 
عــود بن صقر القاسمي، في قصره بمدينة 
صقر بن محمد، بمناسبة انتهاء مهام عمله، 
وتمنى حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق 

والــــنــــجــــاح فـــــي مـــهـــام 
عـــمـــلـــه المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
مــثــنــيــاً عـــلـــى جـــهـــوده 
فـــــي تــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
التعاون بين الإمــارات 
ورومـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــا. مــــن 
جانبه، أشــاد السفير 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
الــــصــــديــــقــــين، مـــعـــربـــاً 
عن شكره وتقديره لما 
لقيه من تعاون خلال 
فـــــتـــــرة عـــمـــلـــه ســـفـــيـــراً 

لبلاده لدى الدولة.
> هـــشـــام مــحــمــد 
نــاجــي عــبــد الــحــمــيــد، 
أمـــــس،  مـــــن  قـــــــدم أول 
أوراق اعتماده سفيراً 
جـــــديـــــداً لـــجـــمـــهـــوريـــة 
مصر العربية مفوضاً 
وفـــــــــوق الــــــعــــــادة لــــدى 
أذربـــــيـــــجـــــان، لــرئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة إلــــهــــام 
عــــــلــــــيــــــيــــــف، وأشـــــــــــــاد 
الـــرئـــيـــس بــالــعــلاقــات 
والثقافية  السياسية 
الوثيقة بين البلدين، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى الـــــتـــــآزر 
بــــيــــنــــهــــمــــا فـــــــي إطـــــــار 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، 
مــثــمّــنــاً دعــــم مــصــر فـــي انــتــخــاب 

أذربــــيــــجــــان رئـــيـــســـاً لـــحـــركـــة عـــــدم الانـــحـــيـــاز 
وتـــمـــديـــد فـــتـــرة رئــاســتــهــا لـــهـــا، وأشــــــار إلــى 
الـــتـــعـــاون الــنــشــط بـــين الــبــلــديــن فـــي منظمة 
أكــد السفير  التعاون الإســلامــي. من جانبه، 
حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين.
> ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر 

بـــورونـــدي، استقبله أول من  لـــدى  الــعــربــيــة 
أمــس، رئيس وزراء بوروندي آلان بنيوني، 
حـــيـــث جـــــرى اســــتــــعــــراض تـــطـــور الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتميزة بــين البلدين فــي مختلف 
المــجــالات، وأكــد السفير مواصلة واستمرار 
الاهتمام المــصــري بتعزيز وتوثيق علاقات 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين ودفــعــهــا قــدمــاً 
نــحــو آفــــاق أرحـــــب، وكــــذا اســتــمــرار 
تقديم الدعم المصري المتكامل لخطة 
التنمية البوروندية الشاملة. فيما 
عـــبـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــن اعــــتــــزازه 
الــكــبــيــر بـــالـــدور والمـــكـــانـــة المــصــريــة 
المــشــهــودة عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
الدولية والإقليمية وخاصة الصعيد 

الأفريقي.
> فــــايــــز مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود أبـــو 
عـــــيـــــطـــــة، ســــفــــيــــر دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــين 
بــالــجــزائــر، استقبله أول مــن أمــس، 
وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة والأوقـــــاف 
الـــوزارة،  يــوســف بلمهدي، فــي مقر 
وخلال اللقاء تباحث الطرفان حول 
إلــى المضي  عــدة قضايا، كما دعيا 
قــــدمــــاً فـــــي تـــجـــســـيـــد وقــــــف الـــقـــدس 
وتــفــعــيــل الــلــجــنــة المــشــتــركــة لإطــلاق 
المـــــشـــــاريـــــع الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــخـــدم 
مــن جانبه،  الفلسطينية.  القضية 
أعــــــــرب الـــســـفـــيـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــن 
عميق امــتــنــانــه لــلــدور الــرائــد الــذي 
تــؤديــه الــجــزائــر قــيــادة وشــعــبــاً في 

دعم القضية الفلسطينية.
> عــالــيــا مــوانــي، ســفــيــرة دولــة 
كندا لدى الكويت، استقبلها أول من 
أمس، وكيل الحرس الوطني الفريق 
الـــرزاق الرفاعي،  الــركــن هاشم عبد 
ورحــــــــب وكــــيــــل الـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
بالسفيرة الكندية، ونقل لها تحيات 
رئــــيــــس الــــحــــرس الـــوطـــنـــي الــشــيــخ 
سالم العلي، مشيداً بــدور السفارة الكندية 
في دعم العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم 
خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات 
مع دولة كندا. حضر اللقاء مدير ديوان نائب 
رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي العميد أحــمــد عبد 

الرحمن عبد اللطيف.

عاليا مواني

حداد عبد التواب 
الجوهري

ياسر العطوي

فايز محمد محمود 
أبو عيطة

خالد السهيلي

عبد الله بن فيصل 
الدوسري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

زاهي حواس

طريق الحج المصرية
الــدكــتــور علي إبراهيم  يستحق الأســتــاذ 
الــغــبــان بــكــل تــقــديــر أن يُــطــلــق عــلــيــه إنــديــانــا 
جونز آثار السعودية؛ فهو من أشهر الأثريين 
الــســعــوديــة، ظــل عــلــى قمة  الــعــربــيــة  بالمملكة 
العمل الأثري في المملكة لسنوات طويلة، حقق 
خلالها الكثير من الإنجازات، وله العديد من 
المؤلفات والأبــحــاث التي أثــرت العمل الأثــري 
بالمملكة العربية السعودية. ومن أهم أبحاث 
الدكتور الغبان بحثه عن طرق الحج المصرية، 
الــتــي هــي مــن أهـــم طـــرق الــحــج إلـــى بــيــت الله 
الحرام خلال قرون عديدة، كان السفر براً عن 
طــريــق الــقــوافــل هــو الــوســيــلــة الأكــثــر شيوعاً 

وأهمية.
وينصبّ بحث الدكتور الغبان على وصف 
طرق الحج داخــل المملكة العربية السعودية 
ومــحــطــات الـــقـــوافـــل، وحـــســـب مـــا نـــشـــره كــان 
لحجاج مصر في العصور الإسلامية المبكرة 
بعد رحيلهم من مدينة مدين طريقان؛ الأولى 
داخلية تتجه جنوباً اتجاه الشرق ليمر على 
شــغــب، ثـــم بــــدأت بــعــدهــا تــمــر عــلــى عــــدد من 
المحطات إلى أن تصل إلى وادي القرى، حيث 
الــخــشــبــيــة بــطــريــق الحج  الــســقــيــا  تلتقي فــي 
الشامية لتسلكا معاً طريق المدينة المنورة. 
أما الطريق الأخرى، فهي الطريق الساحلية، 
حيث تسير قوافل الحجيج بعد مدين على 
طول ساحل البحر الأحمر مروراً على محطات 
أو اســتــراحــات الــقــوافــل، وأهــمــهــا وأشــهــرهــا 
عــيــنــونــا، الــنــبــك المـــويـــلـــح، ضـــبـــاء، الــعــويــنــد، 
الــــحــــوراء، الأحـــســـاء مــغــيــرة، يــنــبــع، وأخـــيـــراً 
الجار، ومنها تتجه قوافل الحجيج إلى بيت 
الله الحرام مروراً بالجحفة وخليص وعسفان 

وإلى المدينة المنورة مروراً ببدر.
يؤكد الدكتور الغبان، أن الطريق الداخلية 
كانت هي الأكثر استخداماً وذلك خلال القرنين 
الأول والثاني الهجريين، وخلال القرن الثالث 
الهجري بــدأت الطريق الساحلية في سحب 
البساط من الطريق الداخلية؛ نظراً للعديد من 
الظروف السياسية والاقتصادية، وكان دائماً 

السبب الأمني هو الأكثر تأثيراً.
زاد اســتــخــدام الــطــريــق الــســاحــلــيــة حتى 
انــتــهــى الأمــــر إلـــى هــجــرة الــطــريــق الــداخــلــيــة. 
واستمر سفر الحجاج على الطريق الساحلية 
حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــخـــامـــس الــهــجــري، 
بعدها تحولوا إلى السفر بحراً عبر عيذاب. 
كان ذلك التحول سبباً مباشراً لما عُرف في ذلك 
الوقت بالشدة المستنصرية نسبة إلى الخليفة 
بــالــلــه، وخــلالــهــا شحت  الفاطمي المستنصر 
مياه النيل حتى ضربت المجاعة البلاد، وقد 
نتج من ذلك عجز الفاطميين عن دفع نفقات 
الطريق، ثم بسبب احتلال الصليبيين أيلة، 
وهــي من أهــم المحطات على الطريق والمعبر 
الوحيد إلى الجزيرة العربية. وبالطبع، نتج 
من توقف استخدام الطريق البرية الساحلية 
الــعــمــارة على امتداد  لقرابة العامين تــدهــور 
مـــحـــطـــات هـــــذه الـــطـــريـــق الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا مــن 
قبل، حيث كــان موسم الحج والــقــوافــل التي 
تمر بهذه الطريق هما سببا ازدهــار الحياة 
والاقتصاد في تلك المدن. كذلك، ظهرت الآثار 
السيئة لتوقف استخدام الطريق الساحلية 
البرية على النشاط العمراني والاستيطاني 

بشمال الحجاز.
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - اعلان للأمة.

 قبل يوم - ضد عطشان "معكوسة".

 حيوان جبلي - رتبة عسكرية.

 مسنون - طلب الكف عن الفعل.

 نقرض.

 بحر - مقاطعة كندية.

 يؤم المصلين "معكوسة" - سهل.

 ضمير المتكلم - دعا.

 نظير - مخترع المصباح الكهربائي.

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - للنفي.

 من الازهار - احد الوالدين "معكوسة".

 حرف جر "معكوسة" - ولاية امريكية.
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 ظرف مكان - جمع ولد.
 دولة كبرى.

 طريق - عاصفة بحرية - في الفم "معكوسة".
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر 

 - ضعيف "معكوسة".
 حرف نصب "معكوسة" - ورد - مبتل 

 "معكوسة".
 ضد يسار "معكوسة" - خاصتنا.
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عالم الرياضة
ليفربول يؤكد سطوته 
على غريمه التاريخي... 

ويونايتد يستسلم للانهيار

الممثلة الإنجليزية سونيا كاسيدي تحضر العرض الأول لفيلم «الرجل الذي سقط على الأرض» في نيويورك (أ.ف.ب)

مدن الإسلام: بخارى المآذن والقباب
كان سفير لبنان في موسكو عام ١٩٧٢ الراحل نعيم أميوني، 
وهــو رجــل علم وفــكــر. وقــد ذهبت إلــى هناك يومها لتغطية قمة 
الزعيمين ريتشارد نيكسون وليونيد بريجنيف. وبعد أسبوع من 
الالتقاء بأكابر الدبلوماسيين مع السفير أميوني، ذهبت أودعه 
عائداً إلى بيروت عن طريق باريس، وكان على الغداء سفير مصر 
ووزيــــر خارجيتها الــســابــق، الــدكــتــور مـــراد غــالــب. وقـــال السفير 
إلــى لبنان. إن نصف  أميوني: «لــو كنت مكانك لما عــدت مباشرة 
التاريخ الإسلامي على الأقل موجود في هذه البلاد. لماذا لا تسعى 
إلى شيء منه على الأقل. خذ بخارى مثلاً. لن تشعر بعمق التاريخ 

الإسلامي كما سوف تشعره هناك».
كان في الاتحاد السوفياتي ست جمهوريات من أصل خمس 
عشرة، أبــرزهــا أوزبكستان، وأبــرز ما فيها بــخــارى، وأهــم ما في 
بخارى التي منها عالمها الأكبر وصاحب الصحيح، أنها مدينة 
المآذن العجيبة والمساجد العظيمة. وقد ظلت سبعة قرون (العاشر 
إلــى الــســابــع عــشــر) إحـــدى أهــم المـــدن الإســلامــيــة فــي الفكر والفقه 
والعمران. وكان طبيعياً أن تنمو أيضاً المدارس الدينية وأن تلمع 
فــي ميادينها الأبــحــاث والــعــلــوم. وبقيت بــخــارى على مــرّ الزمن 
وتحولات الأزمان، جوهرة المدن في آسيا الوسطى ولوحة المعالم 

الإسلامية الدائمة.
بسبب حيويتها في كل شيء اجتذبت بخارى إليها القادمين. 
وإلى العلم والثقافة، ازدهرت التجارة وأصبحت من أهم المراكز على 
«طريق الحرير». وكانت من أوائل مدن الإسلام عام ٨٨. أيام الوليد 
بن عبد الملك. وفي ذلك الوقت أمر حاكم العراق الشهير الحجاج بن 
يوسف بتنصيب «قتيبة ابن مسلم» حاكماً على خراسان وأمره 
باستعادة بخارى. وهذا ما تم عام ٩١ للهجرة، ثم بنى قتيبة أول 

مسجد في المدينة وتهافت السكان على اعتناق الإسلام.
عام ٦٣٥ سقطت بخارى في قبضة جنكيزخان، فدمرها، إلا من 
بعض المساجد والمآذن، ومن ثم ضمها تيمورلنك إلى إمبراطوريته، 
وبعدها مرت بها الحملة الروسية في القرن التاسع عشر إلى أن 
طوّعها الجيش الأحمر وأصبحت جــزءاً من الاتحاد السوفياتي 

عام ١٩٢٠.
من أعظم أعلام المدينة كان الإمام البخاري وابن سينا، الذي 
ولد على مقربة منها. ويذكر أبو الحسن النيسابوري في كتاب 
«كنز العلوم» أن بخارى كانت قرية صغيرة فيها غابات ومراعٍ على 
نهر سغد العظيم، وهي الآن بعد ألفي عام، من أقدم المدن في العالم.

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: «بخارى هي أعظم 
ما وراء النهر وأجلّها». وقال جلال الدين الرومي إن «بخارى هي 

منجم المعرفة».
إلى اللقاء...

يكا
ّ

ي يا مز
ّ
دق

الأعــراس أو الــزواجــات هي غالباً ما تكون ثنائية، أي بين عريس 
وعروسة، ولكنهم في بعض الأحيان (مصّخوها)، أي جعلوها جماعية 
شبه استعراضية، وسوف أورد لكم بعض النماذج التي لم أستطع أن 

(أهضمها) أنا شخصياً، منها...
هناك ٦٠ شاباً و٦٠ فتاة عقدوا قرانهم في مراسم زواج إسلامي، 
لأسباب دينية أو ثقافية، وقال الأمين جوتوك؛ الزفاف يوم مميز لكل 
شخص، لكن الزواج بهذه الطريقة ومع وجود أزواج كثيرين حولك يبقى 

شيئاً نتذكره طوال حياتنا.
وقدمت جمعية خيرية مساعدات في تنظيم الحدث، من ملابس 
قيمت 

ُ
صممت خصيصاً للعرسان وأثواباً وأغطية رأس للعرائس، وأ

دم مبلغ مالي بلغ ٥٠٠ مارك بوسني (نحو ٣٠٠ 
ُ
وليمة للعُرس، كما ق

دولار) هدية لكل عروسين.
وفي الصين، احتفل ٥٠ من الأزواج الصينيين بزفافهم في كولومبو 
عاصمة سريلانكا في حفل زفاف جماعي جرى على التقاليد البوذية، 

في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة لجذب مزيد من السياح.
بـــل إن الــســجــون تــشــرفــت أيــضــاً بـــأن يــكــون لــهــا نــصــيــب مـــن هــذه 

الأعراس...
«١٧» سجيناً في كولومبيا، وهو واحد  إذ أقيم حفل زواج جماعي لـ
من أغــرب الأعـــراس في سجن شديد الحراسة، وسيئ السمعة؛ حيث 
سمحت إدارة السجن لـ١٧ من نزلائها بالزواج من حبيباتهم في حفل 

زواج جماعي في مدينة كالي.
غير أن الذي ضرب الرقم القياسي هو زواج في كوريا الجنوبية؛ 
حيث عقد ٣٥٠٠ عريس وعروس قرانهم في أول وأكبر حفل زفاف جماعي 

من نوعه يقام في العالم.
وقـــد يــكــون فــي تــلــك الــطــريــقــة الإيــجــابــيــة تــوفــيــر لــلــمــال، وتكريس 
للأواصر الاجتماعية، ولكني لا أدري أي إيجابية من عمل بيت أزياء 
رومــانــي لتفصيلة (طــرحــة) فستان عــرس طولها (كيلومتران) – نعم 
(٢) كيلومتر - طارت بها عروس (هبلة) مسافة طويلة، وقد شاهدت 
صورة (إيما) الجميلة والطرحة ترفرف وراءها، فتمنيت لو أنني تعلّقت 

بطرفها مثلما يتعلّق العنكبوت.
ولكن اتركونا من هذه (التهاويل)، وتعالوا معي للأعراس الفرديّة 
الــتــي تعجبني أو تضحكني خــصــوصــاً فــي بــعــض الــبــلاد الأفــريــقــيــة، 
فالعريس هناك قبل الدخول بزوجته، يضربها ضرباً مبرحاً إلى أن 

(تعض الأرض)، ليعلمها أنه هو سيد البيت بدون أي منازع.
أمــا التقليد الــرائــع الــذي دخــل مزاجي فهو في جــزر (كـــوك)؛ حيث 
يــتــمــدد أقــــارب وأصـــدقـــاء الــعــريــس عــلــى بطونهم فــي الــتــراب والــوحــل 
إلــى أن تصل وتدخل هي  وتتمخطر العروس على ظهورهم العارية، 
الــزوجــيــة، وبعدها يدخل عليها العريس وهــو حامل رمحه  فــي عــش 

ونافش ريشه، ثم (يتورشعها) – بدون إحم ولا دستور.

برنامج إلكتروني لدعم الناجين من السكتات الدماغية

إلــى برنامج  الــوصــول  يرتبط 
عبر الإنــتــرنــت، طـــوّره باحثون من 
جامعتي «نيوكاسل» البريطانية 
و«فــــلــــيــــنــــدرز» الأســــتــــرالــــيــــة، بــدعــم 
الناجين من السكتات الدماغية، عبر 
المــســاعــدة فـــي تــعــديــل الــســلــوكــيــات 
والإرشاد إلى أنماط حياة صحية.

الـــســـكـــتـــة  تـــــــــؤدي  ويــــمــــكــــن أن 
الــــدمــــاغــــيــــة إلـــــــى عـــــواقـــــب وخـــيـــمـــة 
عــلــى مـــن يــنــجــون مــنــهــا مـــن حيث 
الإعــاقــة الجسدية والمعرفية، التي 
إلــى الاكــتــئــاب والقلق،  قــد تدفعهم 
ويُــظــهــر الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم 
المـــنـــشـــورة أول مـــن أمـــــس، بـــدوريـــة 
«بــلــوس مــيــدســين»، أن برنامجهم 
الإلكتروني «منع السكتة الدماغية 

 ،«٢nd Stroke, P٢S Prevent الثانية
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــحــســين نوعية 
حـــيـــاة الــنــاجــين مـــن المـــــرض بشكل 

كبير.
وأجـــــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال 
الـــدراســـة تــجــربــة تــحــكــم عــشــوائــيــة 
الــبــرنــامــج، والـــــذي يشجع  لتقييم 
مستخدميه على تحديد الأهــداف 
ومـــــراقـــــبـــــة الــــتــــقــــدم عــــبــــر مــــجــــالات 

المخاطر الصحية المختلفة، حيث 
الــــنــــاجــــين مــن  طُــــلــــب مـــــن ٣٩٩ مـــــن 
السكتة الدماغية بمتوسط عمر ٦٦ 
عاماً إكمال مسح عبر الهاتف، وبعد 
ذلك تم تعيينهم عشوائياً لتلقي إما 
قائمة بمواقع المعلومات الصحية 
العامة أو استخدام البرنامج عبر 
الإنـــتـــرنـــت لمـــــدة ١٢ أســـبـــوعـــاً، كــمــا 
تلقت المجموعة التي لديها وصول 

للبرنامج رســائــل نصية إضافية 
تشجعهم على استخدامه.

وأكمل جميع المشاركين تقريباً 
بعد ذلك مسحاً للمتابعة لمدة ستة 
أشـــهـــر، حــيــث وجــــد الــبــاحــثــون أن 
أولئك الذين حصلوا على إمكانية 
الـــوصـــول إلــــى الــبــرنــامــج حــصــلــوا 
على درجــة أعلى في جــودة الحياة 
المتعلقة بالصحة، من أولئك الذين 

تلقوا المعلومات الصحية العامة.
 بــأولــئــك المــوجــوديــن 

ً
ومــقــارنــة

فـــي المــجــمــوعــة الــضــابــطــة، أفــــادت 
نـــســـب أعـــلـــى بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مــن 
الأشـــخـــاص فـــي المــجــمــوعــة الــذيــن 
حــصــلــوا عــلــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
إلــى الــبــرنــامــج أيــضــاً بــعــدم وجــود 
الــرعــايــة الشخصية  مــشــكــلات فــي 
والقدرة على المشاركة في أنشطتهم 

اليومية المعتادة.
وتتمثل الخطوة التالية بعد 
هــــذه الــــدراســــة فـــي تــوســيــع نــطــاق 
تطبيق البرنامج لضمان وصوله 
إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين 
صيبوا بالسكتة الدماغية، بما في 

ُ
أ

ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقة 
أكــبــر مرتبطة بالسكتة الدماغية، 
كما تقول الدكتور أشلي غيومير، 

مــن جامعة «نيوكاسل» والباحثة 
الــرئــيــســيــة بــــالــــدراســــة، فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتــضــيــف أن «المـــنـــصـــات عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت تــــعــــد نــــمــــوذجــــاً قــــابــــلاً 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــة وتـــحـــديـــات 
تــــغــــيــــيــــر الـــــســـــلـــــوك لــــلــــنــــاجــــين مـــن 

السكتات الدماغية».

القاهرة: حازم بدر

جوني ديب للمحكمة: 
لم أضرب أمبر هيرد مطلقاً

بــشــكــل قـــاطـــع أمــــــام مــحــكــمــة 
أميركية، نفى النجم الهوليوودي 
جــونــي ديـــب الاتــهــامــات الموجهة 
إلـــيـــه بــتــعــنــيــف زوجـــتـــه الــســابــقــة 
قــــــائــــــلاً إن هــــذه  أمــــبــــيــــر هــــــيــــــرد، 
الادعـــــــاءات أثـــــارت لــديــه «صــدمــة 
شديدة»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكـــــــان ديــــــب قــــد قــــــال بــنــبــرة 
بـــطـــيـــئـــة وجــــــــــــــادة: «لــــــــم أضــــــرب 
الآنــســة هــيــرد أو أي امـــرأة أخــرى 
فــي حياتي». وأشـــار فــي مستهل 
شــهــادتــه إلـــى أن ادعـــــاءات أمبير 
هـــيـــرد «كـــريـــهـــة ومـــزعـــجـــة» و«لا 
تستند إلـــى أي شــكــل مــن أشــكــال 
الـــحـــقـــيـــقـــة». ويـــتـــبـــادل الــــزوجــــان 
الــســابــقــان الاتــهــامــات بالتشهير 
تــقــام فــي فيرفاكس  فــي محاكمة 
قرب واشنطن، على خلفية مقالة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست» سنة ٢٠١٨ صــوّرت ديب 
عــلــى أنــــه زوج عــنــيــف. فـــي هــذه 
المقالة، لم تأت الممثلة البالغة ٣٥ 
عــامــاً على ذكــر اســم جــونــي ديب 
(٥٨ عــــامــــاً)، الـــــذي تـــزوجـــتـــه عــام 
إلــــى تهم  لــكــنــهــا تــطــرقــت   .٢٠١٥
الــعــنــف الأســــــري الـــتـــي وجــهــتــهــا 
ضده عام ٢٠١٦. ورداً على سؤال 
من أحد محاميه، أكد جوني ديب 
«إعادة  لـ الثلاثاء أنه قدم شكوى 
إظـــــهـــــار الــــحــــقــــائــــق»، قـــــائـــــلاً إنـــه 

«مهووس بالحقيقة».
وأضاف الممثل: «غريب. كيف 
تكون في أحد الأيام سندريلا، إذا 
جاز التعبير، وفي جزء من الثانية 
تتحول إلى كوازيمودو (شخصية 
«أحـــــدب نــــوتــــردام» الــرئــيــســيــة)»، 
مــعــلــنــاً رغـــبـــتـــه فــــي «الـــــدفـــــاع عــن 
أطفاله» الذين يتأثرون بالحملات 

الإعلامية إثر هذه الاتهامات.
من العنف الجسدي والنفسي 
الــــــذي ألــحــقــتــه والــــدتــــه بــــه خـــلال 
طفولته إلى عواقب الشهرة على 
ــــــى المــمــثــل  حـــيـــاتـــه الــــخــــاصــــة، أدل
بشهادته مطولاً الثلاثاء، وحاول 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو اخـــتـــيـــار كــلــمــاتــه 
بــعــنــايــة. ومــــع ابــتــســامــات قليلة 
إلــى محطات  ظــهــرت عند تطرقه 
في مسيرته المهنية، حافظ جوني 
ديــب ببزته الداكنة وربطة عنقه 
الصفراء على جدية كبيرة خلال 
الجلسة. واستمعت أمبير هيرد 
التي حضرت فــي قاعة المحكمة، 
بــاهــتــمــام إلـــى قــصــة الــرجــل الــذي 

كان زوجها لمدة عامين.
وبعد دعوته من أحد محاميه 
للحديث عن تعاطيه للمخدرات، 
روى جوني ديب كيف بدأ إدمانه 
في سن الحادية عشرة، مع تناول 

مسكنات الألم العائدة لوالدته.
وقال ديب: «كان ذلك وسيلة 
هروب من الطبيعة الفوضوية لما 
كنا نمر به»، لافتاً إلى أنه لم يكن 
يــومــاً «شــخــصــاً مجنوناً يحتاج 

إلى الرجم طوال الوقت».

لندن: «الشرق الأوسط»

جوني ديب يدلي بشهادته خلال 
محاكمة التشهير (إ.ب.أ)

رقعة الجليد في أنتاركتيكا تتقلص إلى أدنى مستوى منذ ٤٤ عاماً

بـــــعـــــد خـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات مـــن 
الانــــخــــفــــاض الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق، 
تقلص الجليد البحري حول القارة 
القطبية الجنوبية أخيراً إلى أدنى 
مستوى على الإطلاق منذ ٤٤ عاماً، 

حسب دراسة حديثة.
وفــي أواخـــر فــبــرايــر (شــبــاط)، 
الــغــطــاء الجليدي  تــراجــعــت رقــعــة 
إلــى مــا دون الحاجز  على المحيط 
الــبــالــغ مليوني كيلومتر  الــرمــزي 
مربع لأول مرة منذ بدء تسجيلات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــــام ١٩٧٨،  الأقـــــمـــــار 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
بــحــســب دراســـــة ن

أتــمــوســفــيــريــك  «أدفـــانـــســـز إن ذي 

ساينسز»، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

ولاحـــظ الــبــاحــثــون، أن الــدافــع 
الرئيسي لفقدان الجليد هو التغير 
فــــي درجــــــة الـــــحـــــرارة، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن أن التغيرات فــي كتلة الجليد 
لعبت أيضاً دوراً لكن بدرجة أقل. 
وارتــفــعــت حـــرارة منطقتي القطب 
الشمالي والــجــنــوبــي بنحو ثلاث 
درجات مئوية مقارنة بمستويات 
أواخر القرن التاسع عشر، أي ثلاثة 

أضعاف المتوسط العالمي.
وواجــــــهــــــت الــــــقــــــارة الــقــطــبــيــة 
الجنوبية أول موجة حر مسجلة 
لها عام ٢٠٢٠، مع ٩٫٢ درجة مئوية 
فوق متوسط الحد الأقصى. وفي 

مــارس (آذار)، سجل مركز أبحاث 
في شرق القارة القطبية الجنوبية 
الــحــرارة بمقدار  ارتفاعاً بــدرجــات 
٣٠ درجة فوق المعدل الطبيعي. لكن 
الانحرافات الشديدة من هذا النوع 

في معدلات الحرارة حديثة.
على عكس الجليد البحري في 
القطب الشمالي الذي تقلص بنسبة 
ثلاثة في المائة سنوياً منذ أواخر 
السبعينات، توسع الجليد البحري 
في القارة القطبية الجنوبية خلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا بــنــســبــة واحـــــد في 
المائة لكل عقد، وإن ترافق ذلك مع 

تغيرات سنوية كبيرة.
وتـــقـــلـــص الـــغـــطـــاء الــجــلــيــدي 
خـــــــلال صــــيــــف الـــــــقـــــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة 

الــعــام بشكل كبير  الجنوبية هــذا 
حول غرب أنتاركتيكا التي كانت 
أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلاحـــتـــرار مـــن شــرق 
الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة الـــذي 
يتفوق بالمساحة على نحو كبير. 
ولـــيـــس لـــذوبـــان الــجــلــيــد الــبــحــري 
تأثير واضح على مستويات سطح 
البحر لأن الجليد موجود أصلاً في 

مياه المحيطات.
لكن تقلص الغطاء الجليدي 
يمثل مع ذلك مصدر قلق كبير؛ لأنه 
يساعد في تسريع ظاهرة الاحترار، 
وفـــق مــا أوضــــح الــبــاحــث المــشــارك 
في إعداد الدراسة تشينغهوا يانغ 
وهو أستاذ في جامعة سون يات 

سن في غوانغتشو. 
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طيور البطريق تظهر على جبل جليدي في شبه جزيرة أنتاركتيكا (رويترز)

الملكة إليزابيث تقضي عيد ميلادها الـ٩٦ في مزرعة زوجها

مــــن المــــقــــرر أن تــقــضــي المــلــكــة 
إليزابيث الثانية اليوم (الخميس)، 
الـــ٩٦ في مزرعة كان  عيد ميلادها 
الـــراحـــل الأمــيــر فيليب قد  زوجــهــا 
عــــاش فــيــهــا بــعــد الــتــقــاعــد، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.
المــتــوقــع أن تــطــيــر الملكة  ومـــن 
بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر إلــــى مــنــزلــهــا 
الذي تبلغ مساحته ٢٠ ألف فدان في 
«ساندرينغهام» وتبقى في قصر 
«وود فـــارم» حتى أوائـــل الأســبــوع 

المقبل.
يـــزور الملكة  ومـــن المحتمل أن 
أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة والأصـــدقـــاء 
المـــقـــربـــون فـــي المـــزرعـــة المــكــونــة من 
خمس غرف نوم حيث تقضي عيد 

ميلادها بشكل خاص.
يـــقـــتـــصـــر  المـــــحـــــتـــــمـــــل أن  مـــــــن 
الاحـــتـــفـــال عــلــى عــــدد مـــحـــدود من 
الحضور بعد المشكلات الصحية 

التي تعرضت لها العام الماضي.
لـــــن تــــكــــون هــــنــــاك مـــشـــاركـــات 
عامة، لكن المملكة المتحدة تستعد 
لــلاحــتــفــال بــعــيــد مــيــلادهــا الــثــانــي 

والــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي فــي احــتــفــال 
ضــــــخــــــم ســــــيــــــجــــــري فـــــــــي يــــونــــيــــو 

(حزيران).
وحــــــســــــب صــــحــــيــــفــــة «ديـــــلـــــي 

ميل»، لا يزال عدد المناسبات التي 
ستحضرها الملكة غير واضح، لكن 
مــن المــتــوقــع أن يــؤكــد مــســاعــدوهــا 
الــيــوم فــي استراتيجية  حضورها 

جـــــديـــــدة. وكـــــــان دوق إدنـــــبـــــرة قــد 
عــاش فــي مــزرعــة «وود فـــارم» بعد 
تنحيه عن واجباته الملكية في عام 
٢٠١٧، عــلــى الـــرغـــم مـــن ســفــره إلــى 

«وندسور» عندما ضربت جائحة 
«كــوفــيــد» الــعــالــم. وغــالــبــاً مــا زارت 
المــلــكــة المـــكـــان الــــذي فــضــلــه زوجــهــا 
على قصر «ساندرينغهام هاوس».

ويُعتقد أن فيليب قد استمتع 
بحياة هادئة هناك، حيث أمضى 
الــقــراءة والرسم بالألوان  وقته في 

المائية والترحيب بالأصدقاء.
فـــارم»  ويُـــذكـــر أن قــصــر «وود 
كــــان قـــد خــضــع لأعـــمـــال الــصــيــانــة 
الــدوق الراحل الذي  والتجديد من 
أضـــــــــاف مـــطـــبـــخـــاً جـــــديـــــداً وأعـــــــاد 

تصميم غرف النوم.
يــعــد المـــكـــان جـــــزءاً مـــن مــزرعــة 
«ساندرينغهام» منذ عهد إدوارد 
الــســابــع، وكـــان يعشقه أيــضــاً الأب 

الراحل للملكة جورج السادس.
وكشفت مساعدة الملكة ويدها 
الــيــمــنــى مــؤخــراً أن المــلــكــة «أغــلــقــت 
الــبــاب لتجلس بــمــفــردهــا» بعد أن 
جلست بمفردها في جنازة فيليب 

في عام ٢٠٢١.

لندن: «الشرق الأوسط»

منزل  الملكة (وود فارم) في ساندرينغهام (غيتي) الملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب (غيتي)
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